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مقدلمة الكّاب 


ببسم اشر الرين اميم 

الجد لله مكون الأكوان ومديرها . وميدع الحوادث ومغيرها . 
لا إله إلا دو جعل الآثار دالة على باهى قدرته . ودقيق حكته . 
والصلاة والسلام عل نينا مد خير من أقلته الأرض . وسيد من 
أظلته السهاء ٠‏ أعس بالحجرة طلبا للعلم ودعى اليها ٠‏ ورغب ف الرحلة 
اتساعا للدارك والرزق وحض عليها ٠.‏ وعلى آله وأصعايه الذين جابوا 
الققار ٠‏ واقتحموا احج البحار ٠.‏ وضريوا فى الأرض هادينل. ٠‏ 
وجابوها مرشدين . فكانوا كالنجوم هداية فى الظلمات برا وبحرا ٠‏ 
أوكالماء مبعثا لتجياة تكوينا ونشرا . 

و بعد قان ما بلغته الانسانية من الحضارة والعمران وكل ماساهده 
باعاب فى أتحاء المعمورة : ابن فكرة 

والفكرة قد زين الخالق بها عقل الانساف. وحلاه سمو المدركة 
وأعطاه النطق لتكون له السيادة المطلقة على جميع ماظهر على سطح 
الارض وما استّتر فى باطنها من حيوان وتبات وماد 

واظهارا لنلك السيادة اقنضت حكة الخالق أن عل ملوقاتهكلها 


لت ل 
من جهة المدارك درجات متفاوتة بعضها أعلل مر.. بعض وأعلٌ 
للانسان المرتية العليا . انح هذا النظام قاعدة عمرانية لفائدة الاانسان 
لينقذ ماقضاه فى حكه السابق لدى تكوين الوجود من ضرورة 
وضع الانسان فى مركا ممتاز سام مشرّف على مخلوقاته أجمعي نكا 
وضع الحيوان فى درجة أعلى من النبات والنبات أعلى من اماد على 
ذل كان مايدركه النبات لايدركه اماد وما يدركه الحيوان لا يدركه 
الثيات وما يدركه الانسان تعجز حا باق المخلوقات عر ادرا كه 
ولأجل هذا كان الانسان يحق سيدها وسلطاتها 

تدرج الانسان مأ أودع فيه بالفطرة مر قوى المدارك والفكمر 
والنطق فى مدارج العو والارتقاء 

فك أولا فى الوسائل والطرق التى تضمن له قوام حياته وس -ط 
معترك الوجود ٠.‏ وقكر ثانيا في يدفم به الغوائل والعوادى دقاعا عن 
نفسه . ثم فك فيا بعد فى الحصول على ثئ من الناء والسعادة 
وتحخفيف 1 لام ومتاعب الحياة بقدر الاستطاعة . 

كان الانسان عند نسّأته الأولى محاطا بالجهالة من كل جوانيه وفى 
كل حواجه وكان مختلطا بالوحوش الضارية الى معظمها أنتدثر مع 
تقادم العصور والأزمان ٠‏ يعيش عيشتها من القشافة واملخشونة عارى 
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الجسم مثلها لايعرف الا المار مأكلا . و بطون المغارات والكهوف 
مرقدا . مضطرًا للرحيل عند فراغ تلك العار لمكان حر يجد فيه 
قوته وقوام حياته . والااكاف يصادف حتا حتفه هله قلاحة 
الارض واستئار خيراتها لمصلحته ٠.‏ ولكن عند مااستخدم ما أودعه 
الله فيه من المدارك وقوة التفكير انتقل مر حالة الهمجية هذه 
الى المدنية ومن حالة الرحلة الى الاستكانة والاستقرار فى اقلم مام 
فيا بعد وطنا ٠.‏ ثم تعلم كيف يبتتى له مسا كن اتقاء الحرواليرد سماها 
بعد قرية فدينة قملحة . ثم تعل الّراعة وفلاحة الأرض ثمالصناعة 
ثم تليل المعادن واستخدمها لفوائده وتعلم الملاحة والتجارة وتمكن 
شيأ فشي من توقير أسباب الراحة والهناء فى عيشته 

أوجد العلوم والمعارف وغرضه منها معرقته كيف يعيش فقى 
بها و بالتربية مداركه حتىكادت تزول الغشاوة التى كانت تمع نظره 
من إيصار حقائق هذا الكون الغامض الحفوف بالاسرار العديدة 
المتتؤعة . تمكن بالفكر والاستنتاج وقدح القريحة والنشاط والصبر 
والدأب على العمل منكشف بعض تلك الاسرار ومن اباد الوسائل 
الى سق يها احتياجاته الكثيرة الضرورية والكالية حتّى وصل لدرجة 
العمران الموجودة فيبا الأم الحاضرة المتمدنة فهو لذلك مديين 








5058 رد 
فى مدنيته لتلك الصفات وعلى الاخص لقوة الافكار . 

فنيت الاجيال وبقيت الافكار الى سيرتها فتوارثتها العصور من 
بعدها هكذا تفتى الاتم وتبق الفكرة مضيئة طريق العصور التالية 

ولماكانت قَوةٍ الفك تختلى اخختلافا بينا بين الافراد وبين الأمم 
ظهرت بقدر اختلافها ميزة فرد على فرد وتفوق أمة على أمة ٠‏ وما 
نشاهده فى عصرنا الحالى من الفروق العظيمة بين درجات المُدّن 
والحضارة والعمران بين أتم الأرض بأسرها انما هونتيجة طبيعية 
لازمة للدارك مو وضعمًا وحركة وسكونا وأصالة وخطلا ٠‏ 

بالفكر تمكن الانسان من قهر الطبيعة على افشاء الاسرار الى تحقيها 
فكأن الفكر طلسما كشف به مآ تها ومفتاحا فتح به كنوزها فرج 
لنا منها قوى لولاه للبت فى عالم الغيب ٠‏ 

التمكر أظهر الانسان أسرار البخار والكهرباء والمغناطيس وعرف 
خواص الاجسام وأدرك عالم الميكزوب ٠‏ 

ومن الواضم الل المشاهد فى ججميع أطوار الانسان وحياته منذ 
نسأته أن م نكانت فكته وقادة ومداركه واسعة وكان ذا جد ونسّاط 
ومثابرة وجلد ارتق فى مدارج الانسانية وأنقذ نفسه وأمته من حمأة 
الحمجية وسار بها شوطا بعيدا فى عاق الحضارة والعمران ٠‏ وأما 





(ه) 

م نكأن فكزه كاسدا وهمته فائرة قانه وق بالطبيعة عند حدّ النشأة 
الأولى وبق الى الحيوانية أقرب منه الى الانسانية 

هذه النظرية تلت فى الشرق والغرب قديما وحديئا ققد كان 
الشرق فىقرونه الأولى والوسطى مهبط الأديان ومقرّ العرفان ومطلع 
بدور الآنيياء والمرسلين يا كات زاهيا زاهى! ببدائع الصنائع 
وامخترعات . حاليا بمكارم الأخلاق وجميل الصقات يكاد يكون 
متفردا فى الدنيا نسن القوانين الاجتاعية والنظامات العمرانية . 
وبالجلة فقدكان على سطح الأرض شمسا تفبعث منها أنوار الحضارة 
وتنتشر منها أضواء المدنية كان كعبة يقصدها طلاب العلم من أثم 
الغرب فيجدون ضاتهم المنشودة من عل مفيد وعمل نافع وصنتاعة 
متقنة وزراعة نامية وتجارة رائجة وقوانين محكة ونظامات قويعة . 
كانوا يجيئون الشرق ماص ) ويرجعون الى يلادهم بطانا بهن طبيب 
حاذق ومهن دس بارع وقلكى مطلع وصانع متضلع وزارع خبير 
وتاحر قدير. وما وصل الشرق الى هذه الدرجة التى أكسيته السلطان 
والسيطرة على باق الم الا باستعاله قوة المدارك واستخدامها جد 
ونشاط فى مصاححته وفالاته . ولا يتيسر لمن بريد معرفة مقدار 
ماكانت عليه مدارك الشرقيين من التور والعرقان وأقكارهم من 
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الاصابة والأصالة وعن انمهم من المضاء والقوة الا اذا تقيع 1 ثار 
ذكائهم واستقرى الجهودات الفائقة العظيمة التى بذلوه) فى فائدة 
وتقدّم الانسانية والوسائل الكبرى التى استخدموها لقشع الجب 
الكثيفة التى كانت تنستر ما ا كتشفوه من اسرار الطبيعة 

ظهر فى الشرق مدنيات كثيرة ترجع كلها الى مصدرين 

أحدهما ٠.‏ رق تدريجى ورالى فى الحيئات الاجتاعية 

هما ٠.‏ رق منبعث عن الفكرة الدينية . 

فن النوع الأول مدنية المصريين القديمة التى من أهم تميزاتها رق 
الفكر وتوجيهه الى اتقان الصناعة واتجاه العقول الى نور العلم فيعصور 
مطبقة الظلام . 

ويك زيارة معاهد الاثار المصرية والمعابد المنتشرة فى مصر وعلى 
االخصوص ف الوجه القيل لمعرفة مقدار الاتقان الذى بلغته تلك 
المصنوعات وللاستدلال على أتف جميع امهيا كل والاهىامات 
والبنايات الأثرية قامت على أدق القواعد العلمية والفلكية 

ومن الأول كذلك مدنيات اليونانيين المقتيسة عن المدنية المصرية 
ثم مدنيات الاشوريين والفنيقيين والمرطاجيين . 

أما مدنيات التوع الثالى فقد ظهر فى الشرق ثلاثة ضع لمبادتهم 








(ذ) 
ش الدينية القسم المتمتنف العالم . 
ظهر أحدم فى مصر وهو موسى عليه السلام ٠‏ أرسله الله تعالى 
ليضع للعالم القوانين التى تلاتم ذلك العصر هداية من اتمحالق ونورا 
ليتى البشر . 
وظهر الاثنان الأخيران فى الشام وبلاد العرب ٠‏ 
أحدهما عيببى عليه السلام أقام الناس قيسا سطع فوره حتى يبرالعالم 
اذكانسراجهذا البس مستخرجامن معدن الآدابالعاليةوالااخلاق 
الكريمة والرحمة هداية كذلك من الخالق ونورا لبنى البشر أجمعين . 
ثم ظهر بعده هذا العربى الحاشمى الذى فاق الأنام فى عاو المدارك 
وسعق الافكا رك كان أكبر وأقوى مر خدم الانسانية بأسرها 
بارشاد الناس بالحكم القويمة والتعالم الراقية الكرية التى بعثه الله 
لنشرها فى كل الكون سلاما ويركة ورحمة للعالمين ٠‏ يزغ نور تعالبهه 
الاسلامية من سماء بلاد العرب ثم انقشر فى أر جاء آسيا وسرعان 
ماانتقل الى افريقية الثمالية ميتدئا عمصر مارا ببلاد المغرب مجتازا يحر 
الروم حتى وصل الى أورويا من مطالع الأندلس . قفك العقول من 
أسرها وأرشدها الى أن لما حقوقا وعليها وااجبات وأضاء لما منائج 
الحباة العلمية والعملية وعلمها كيف تنتهجها تفرجت بذلك من 
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الظلمات الى التور ومن الموت الى الحياة بتلك الروح االجديدة روح 
العدّن الاسلاى والذكاء الشرق . 

طافت هذه الروح على البشر منذ ثلاثة عشرقرنا تدعو الناس الى 
الاخاء والتعارف بين جميع أقراد المعمورة على اخخلاف أجناسهم 
ومعتقداتهم وتباين مذاهبهم ومشاريهم . تدعوهم الى التضامن 
الانسانى فى كل أطوار حياتهم ٠‏ تدعوهم الى جعل العدل أساسا 
لمعاملاتهم الاجتماعية والسياسسية ما تدعوه الى اس تعال الرحمة 
والحنان . حاثة على مكارم الاخلاق حاضة على المسك يوسائل 
العمران وقد رسعت لم طريقا جديدا لم يسبق له مثال فى السواء 
والسهولة وتقريب المسافة فى نحقيق وصول الأمال للسعادة الدنيوية 
والنعيم الأبدى . 

تنادى تلك الروح الحنس البشرى بأعلى صوتها 

ياأيها الناس انا خلقنا م من ذ كر وأنى وجعلنا كم شعوبا وقبائل ٠‏ 
لتعارقوأ » 

تقول لم 
وتعاوتوا على البر والتتققوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 


تقو لم 
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د ان الله يأعى بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويتبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظع لعلكم هذ كرون » 

كا تقول لهم حاضة على الحركة والعمل 

«وأن ليس للانسان الا ماسجى وأن سعيه سوف يرى» 

ويقول مهبط تلك الروح صلوات الله عليه «اطلبوا العلم ولو بالصين» 

و وا رحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» 

دين كله تعارف و إخاء وعدل (وعلم و رحمة) و (حركة وعم ل وفكر 
وتنبيه) كان من شأن انتشاره فى أرجاء الدنيا أن تيقظ لحكه الناس 
أجمعون المؤمنون به وغير المؤمنين . 

وليس من الغريب أن هذه الحركة الاسلامية يا مدنت الشعوب 
المتبربرة وأكسبتهم مدنية أقر لم بها التاريج كان لها صدى ف الغرب 
الذى كان حينئق تثتها فىظامات الحهالة غارقا بلج الهمجي ةلاييصر 
الضوء الا من سم الحياط ولا يتنسم الحياة الا منمطالع الشرق لان 
تلك الحركة الاسلامية لم تجئ تخلص ععزاياها أقواما معينين بلهى 
جاءت لسعادة الانسان من حيث هو انسان . 

أفاقت كل هذه المركات القّدينية الشرقية الغرب من رقدته الطويلة 
الى كان تثب فيها ما أبتقظت عززيمته التي طال عليها النتور فاحل 
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النشيطون من أبنائه الى بلاد المشرق واغترقوا منيحاره العذية ومتاهله 
الرطبة كل ماكان غرريبا منهم مجهولا لديهم من أنواع المصنوعات 
والحرف وأخذوا منذلك الحين سُمرون عن ساعد جِدّم مشتغلين 
على الأخحص ف المادّ يات متتقَلين فى الصناعةوالتجارة والزراعةوالملاحة 
من سيئ الى -حسن ومن -حسن الى أحسن وم نكامل الى أكل . 
سار الغرب على هذا المط المرغوبفيه جدا فى جميع عرافق الحياة 
الضرورية والحاجية والكاليةحتى نالمن المنعة والمَوَةوالسلطانالدرجة 
التى هوعليبا الآن وسيق الشرق فى المادّ بات بعد أن كان مسبوقاوساده 
بعد أن كان مسودا وحقق الحكة الشرقية « لكل مجتهد نصيب » 
وعيب أزركف الغرب فى سيره الى الحضارة لم ,يطرق الأنقفس 
الطريق الذى بذل الشرقيون وأجدادهم الكرام مهجهم الغالية 
فى تمهيده وتنسيقه ٠‏ وهم لوقوف الفكر الشرق عند الحدّ الذى 
وصلت اليه مصنوعات.م ومتاحرهم وملاحتهم وعدم تقدّمهم فيها الى 
الأمام بنفس اللخطا السريعة الى خطوها) فى الآدبيات بوجه أعم 
وى علوم القلسقة والبلاغة والمنطق وعلم الكلام بوجه أخص مضافا 
على ذلك تفريط اللخلف ف الحافظةعل متروكات السلى سما المادية 
منباكانوا قد ضلوا عنه وجعاوا غيرهم من هؤلاء الغربيين الثبين 
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كانوا وراءهم فيه بمراحل سبقوتهم اليه واكتفوا بقبول تعو يض 
بسيط تاريخى:عما فقدوا بأن تالوا مر الغربيين اقرارا لم بفضل 
السبق عليهم قيه . 

كا الشرق فى المادّيات أو وقف ساكنا عند حدّ جهاد أيناته 
الاولين ٠‏ وخخصص النفيس من أوقاته الغالية فى الاث_تغال بتلك 
الادبيات مهملا الماد.اتالتى عليها قوامالنياة والتى هى موارد الثروة 
الحقيقية فبعد أنَكان مطلع همس القنونو يتبوعالصنائع والعلومو بعد 
أن كان أستاذ الغرب فيها من غير مراء انتقلي حاله من أأحسن الى حسن 
ومن حسن الى سيئ على العكس ماما من الخطة العمرانية الحديئة 
التى اخختطها الغرب لنفسه بل أصبح الشرق يلتمس نوره من زهراء 
الغرب . كل ذلك لآن الشرق وجه التقاته للادبيات دون المأدّيات 
التى أعملها كل الاعمال ولآته خفف سيره الى الأمام فىموارد الرزق 
والثروة فى حيز_. أن الغرب كان ينبب الأرض تبيا طلبا للاقساع 
فى المتلكات والمقتنيات لايعرف للقناعة حدًا ولا نحجيه عن تيل 
غاياته ومطامعه ثم الحبال ولا الحج البحار بل حملق الى السماء يريد 
استخدامها أأيضا حتّى خضعت لمشيئته الأرض وما فيها وما عليها ٠‏ 

بعد ذل ككانحقاعلى الشرق أن يترك للغرب تراثه القديم تراث العز 
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والسلطان تراث العلل والعرفان والثروة والسعادة فى اليوم الذى محل فيه 
عن تلك الصفات والميزات التى منت له قديما جمع هذا التراث ٠‏ 
فعم نام الشرق نوما عميقا واستغرق فيه حتى أيقظه مر أورويا 
ومن أعيكا حركة قوية مل يخائب المصنوعات وغر انب الخترعات 
برا ويحرا وهواء وأرهقه مناد يناديه كيف حلا لك النوم وهو مس 
علقم ولد لك الرقاد وهو السم الزعاف ثم ذكره بنظرية تنازع البقاء 
وبقاء الاتفع فلق هذا الصوت فى بلاد اليابان آذانا صاغية وقلوبا 
واعية فى أمة فشيطة كانت خير مئال يقن ىكل شرق أن محذو حذوه 
وأن يتتيع خطاه رن هذا الصوت فى مصر قتداركه هذا الرجل الكبير 
الحليل القدر المعدود واحدا من اثنين نبغا فى عصره هو ا حاج عمد 
على باشا رئيس عائلتنا المصرية الملوكية الكريمة فالتفت للا'دبيات 
والماديات عل السواء ووجه لما عنايته الفائقة النادرة المثال فانئاشل 
الامة مما كانت واّءة فيه من المهاوى السحيقة . فالمدارس أنسأها 
والارسائيات العلية قررها وتعهدها والقاور يات مر جملة أنواع 
أسسماو بناها و تجحها والترسانات والارصفةوالحسور والترع والقناطر 
وكل شع حيوى ف البلاد باشره بنفسه واستخدمه لفائدة بلاده 
واالحيش والبحرية قواهما بعد أن رباهم)على النسق الحديث المتين 
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و باصالة حكه وحسن درايته وطّد الأمن فى البلاد وافتتح القسم 
العظم من الاقطار السودانية وضمها على بلاده العزيزة . وعليه فان 
مصرمديئة يتمدنها الحديث لتلك العائلة االخديوية الكريمة وتاريج 

مدنيتها الحديثة مقترن بتار الح العلوى من غير مراء ولا تزاع 

سارت البلاد على هذا الغط حتى تبوأ عرشها من حسن حظها 
عباسها الثال فضاعض قواها ويث يها حياة جديدة أخرى من نشاط 
وهمة و إقدام حتى انها تاقت فىعصرره الزاهر لاسترداد مجدها القديم 
وعرزها التالد فأخذت تعمل عل ذلك باحثة على أسباب الرق الأدلى 
والمادى بكافة الوسائل وعلى الأخص بمضاعفة موارد الصناعة 
والتجارة والزراعة وتعمم العلوم والمعارف بين . طبقات الأمة . 
وجديرق الواقم بأمة لها تار مجيد ومدنية عريقة بأمة ملكها 
العياس الذى لاتعرف قواه الملل ولا مداركه السامية الواسعة الكلل 
أن تكن من الوجود فىمصاف الأنم الراقية وأن وز قصب السبق 
فى مضمار الحياة العلمية والعملية خصوصا وين أبنئها الأماجد من 
يعرفون بوأسع بصيرت.م وجليل رأيهم كيف ييعثون فينا هذه الحيأة 
من جديد فى مثل هذا الزمن الذى صعب فيه التزاحم الجيوى أم 
المعيشة على الناس . 





)3( 
9 مقدمة أولتكم الأبناء حفيد عمد عل باشا ومعيه وشقّيق الحناب 

1 الحديوى قام وأخذ على نفسه الآبية أعس الرحلات فى أنحاء 
المعمورة ليحيى ف البلاد صفاتها القديمة لتعود لها سيرتها الأولى فلا 
تكون دوت غيرها فى السعى والتطلع لعجائب الأعمال العظيمة 
والمدهشة فى الاقطار المترامية الأطراف . والمتنائية الاكاف . ورأى 
أبناء الملوك يسبقون رجال العلم فى هذه الرحلات الثاقة . فتاقت 
نفسه العالية الى سبقهم فىذلك . ولقد سبق أغلبهم بالفعل ٠‏ قأصبح 
سموه فى أوائل الامراء المعدودين ولعا بالرحلة الى كل ما بفيد بلادهم 
ويرق شؤون أمهم ٠‏ وهكذا عر ف كيف يرقع رأس مصر . 
وكيف يبعث فى نفوس الشرقيين صفات آبائهم الاولين . 

لم يغخمض جفنه حفظه الله فى أى سنة من السنين عن التجول 
فى أقطار المعمورة . فى البلاد الغربية وبلاد أمريكا والياباكف ٠.‏ 
مستطلعا ماوصلت اليه تلك الأثم من بواعث اليا الخديدة وأسباب 
العمران ٠.‏ وقد كان فى كل رحلاته يودع ماعن له من المشاهدات 
التفيسة بطون الصحائف ويرصدها فى أققى السجلات التى صارت 
براسا ييتدى به كلمن طالعها من المصريين . الذين هم موقف نظره 
السانى . وغيرهم من أبناء الشرق ٠‏ بقصد أن يغرس فى تقوسهم 
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مبادئ حب الاستطلاع والسير فى الطريق الموصل لحياة الحقيقية ٠‏ 
حتى لاييكونوا عالة فى العلوم والمخترعات والصناعة على غيرهم .ولى 
سُغلوا فى هذا العالم المكان اللائق بشرفهم العريق ٠‏ 

امتاز سمو الامير االحليل مد على باشا يصفات غاية فى الحلال 
واجمال وخلال كريمة نبيلة تزين كل من نحلى با فهو صادق العزيمة 
قوى الارادة صبور على مل المشاق مهما بلغت اذا رأى فى تملها 
بلوغ مأربه وتحقيق بغيته . 

شرع دوثنه فى زيارة أعسيكا عقب حادثة التيتانيك فلم تثته عن 
عرريمته المأضية القوية المصائب الكبرى التى أحدقت بالكثيرمن . 
الانفس البشرية بغرق تلك الباتحرة ولا النصاتح الكثيرة من أصدقانه 
العديدين ويك ى لمن تصفح رحلته أن يقف على ماتكيده من مشاق 
الانتقال ومتاعب الس فر الطويل متى أمعن نظره فى الآلاف من 
الكيلومترات الثى قطعها فىتقيبه وبحبثه فى الآ ثار اللتفيسة الى صنعتها 
يد الانسان وهى يحائب جديرة بالتدوين والنشر بين الأنام . 

وبديبى أن الرحلاتالعلميةتمتاز بعضباغل عض يقد رمامتاز أصحابها 
من الصفات وقوةالاستعداد ٍالاستطلاعو: دقةالملا حظةواستيقاء 
البحث ومتانة الوصف وقوَة التصوير وصعةالاستنتاج واختيار اللاتفع 


(ع) 

و بفضل الله تعالى جاءت الرحلة ناطقة بأن صاحيبا المفحي كان ٠‏ 
ممتازا ببذه الصفات الخليلة وهى هى البّى جعلت لرحلته الننفيسة شأنا 
خاصا قوق شأن غيرها ٠‏ 0 

وصفت لا رحلته فها وصفت كيف أن الامريكى اذا شرع فى 
مشروع لا يثنيه عن انجازه المستحيل والمتعذر على غيره بل ه وكثير 
الثقة فى نفسه والاعتّاد على ذاته يبدل عند الروم لسخاء حاتمى 
لإيكاد يضارعه معناء فى الوجود كل غال وم رخص ححتى ييلغ فى النهاية 
مبتغاه وينال حظوته فيا شرع فيه ٠‏ خلال جميلة وأخلاق حميدة 
من شأنها الازدراء باليأس والقنوط . 

وصف لنا الأعمال العظيمة والعارات الشاهقة والقناطر والككارى 
الى لا يضارعها غيرها فى الكير والطول فى كل بلاد الدنيا لتصبو تمستا 
للعمل عل منواطها . وليتعشق بعظمها ونفامتها قلبنا فتأتى فى بلادنا على 
نسقها ونتعلى صنعها ومتأنة ودقة هندامها وذوقها . وبالاختصار 
قد جاءت الرحلة أتقع سفر يقتى وأشهى تمريجتنى بل وخي ركاب 
دون فى هذا الياب نه 


مصي فى أول مايوسنة ١١17‏ عنهان عمس تضى 





الرحلة الاحسيكية 
لسمو الأمير مد على باش) 


سم ار لرل اريم 

إتف السياحات الكثيرة التى قت بها بقارة أوربا فى أول نشأق 
منذ كنت فى السادسة من حمرى مكنتتى من رؤي كل مهم فى هذه 
البلاد ولذا فكت فى تغيير وجهتى إلى البلاد الأحرى خصوصا أن 
أوربا صارت الآن قريبة الينا والطريق اليها أصبحت سهلة والمغرمين 
بزيارتهاكثيرون فابتدأت فى سنة و ١ 4 ٠.‏ ميلادية أن أسيح فى بلاد 
اليابان لأرى شيئا جديدا من مناظر طبيعية بديعة ومصنوعات دقيقة 
ولأقن عا ل سر تقتم اليابانيين ووصوطم إلى هذا المجد الشاخ 
وله لبد مه وت إلى غابق وقدمت لأبناء وطتى الأعزاء نتيجة 
رحلى كدراتعطيت ومارأيت ٠‏ وهنا أسميح نظر القارئ الكريم 
أن أذ كر أهم الأسباب التى دعتتى لتحمل هذه المشقات العظيمة 
فى القياميبذه السياحات : إن هناك تاليف كثيرة ة عن جميع بلاد الدنيا 
وقد اطلعت على كثير منبا ولكبى أعتقد أن رؤيق الثئ ينفسى 
أتقع من قراءته فى الكتب شقهماكات الوصض ججميلا فاته لايؤثر 
فى النفس تأثير المنظر البديع عتد ما يَف الإإنسان أمامه و يسعر 
بقدرة الخالق العظيمة و جمال الطبيعة ٠‏ 


ع الرحلة الامريكية 


إن ميل الغريزى" للسياحة واعتقادى بم) شرحته للقراء جعلالى 
أوجه سياحتى هذه السنة إلى الولايات المتحدة وكندا وألاسكا 
وبالخملة إلى الجهة الشمالية لأعسيكا و إنى آسف جدا لعدم تمكتى من 
السياحة فى مكسيكا لكثرة الثورات الداخلية فيها ولعدم انساع الوقت 
(ريارة كل ماذ كته نما والتعرج عليها بعد ذلك . وما يزيد أسق 
مشاببتها للبلاد الشرقية وحرمانى من رقية أمثال عسا كنا السودانيين 
الأشدّاء فيها وقنال بناما القريب إليها والذى سيفتح فى هذا العام . 

ول قرت السفر إلى الحهات المذكورة قبل اتفقت مع كولك 
وقررت السفر على الباتحرة كرون يرنسيس سيسيل فى أوّل مايوأى 
قبل دخول فصل ال حر الشديد بأعيكا وهذه البانحرة تابعة لشركة 
النورد تشرلويد الألمانية ولى) وصلت إلى بارس أخدذت أعدل 
العدّة لهذا السفر وكنت أترةد على حل كوك لأقرّر محطّة السياحة 
التبائية وقد ساعدنى الحظ ووفقت لعمل برناج السياحة بمساعدة 
المستربروكر أحد رؤساء حل كوك الذى رأيت فيه الكماءة العظيمة 
فم نترك أعموية أومنظرا ميلا يستحق الزيارة فى الدنيا المديدة إلا 
وقرّرناه فى خخطة سياحتنا التى تستغرق ثلاثة شهور ٠‏ وبينا كا نعلل 
النقس بقرب السفر وننتظر بفارغ صير يوم قيامنا برحلتن) الخميلة 





حدئت فاجعة غرق أكبر بانحرة فى العالم وهى التى تسمى (تيتانيك) 
التابعة لشركة (ويت ستار لاين) أثناء سغرها لل عرة من النجلترا 
الى أحسيكا وكانت حمولتها (. . +٠.‏ 4) طن وسرعتها ١؟‏ عقدة 
وسبب غرقها مصادمتها فى الساعة الثانية عشرة مساء بجبل من الثلج 
(ايزبرج) عثم على وجه الماء . وقد فصلت اللحرائد الأوربية كيف 
كانت المصادمة وحصولالغرق تفصيلا مسهبا لاداعى لإعادتهالآن 
فى رحلتنا إلا أننا تقتصر من ذلك على ذ ك ما رأيناه مهما وستحق 
المدح والإإيجاب إن عدد الركاب الذين كانوا فى التيتانيك لايقل 
عن . ٠‏ 78 شخ ص كان من المستحيل نجاتهم جميعا بواسطة الستة 
عشر زورقًا التّى كانت بها ولذا ابتعدئ باتقاذ النساء والأطفال أوَلا 
ثم نزل بعض الرجال فى حال الباقية من هذه الزوارق وكان من بين 
الراكبين فى البائحرة الكولونيل (استور ) ياور المستر (تاقت) رئيس 
المهورية السايق وهو من أصعاب الثروة الثى تقدّر بمبلغ . ه 7 مليون 
فرنك وكان قدتزوج فى اتجلترا بممثلة اشتهرت يمالا الرائع وكان عاتدا 
معها بعد أن قضيا (شبر العسل) فى مصر فى فصل الشتاء الماضى 
قبدل أنسرع إلى النجاة بنفسه أظهرشهامة وهروءة وصار يساعد 
السيدات والأطفال على النجاة وفضلهم على نفسه ٠‏ 





0 الرحلة ا مرريكية 


والذى أثرفى نفسبى كثيرا منتهى الإخلاص والصداقةالتى أظهرتما 
السيدة(ستورس) لزوجها الذىكان معها فىهذه البائحرة وهوالمشهور 
بثروته التى لاتقل عن . 76 مليون فرنك فإنها لى) دعيت لمفارقة 
الباحرة كغيرها من السيدات أبت نفسها الشريفة أن تفارق زوجها 
وأجابت الربان الذىكان يدعوها الى التجاة بنفسها قائلة : إن املمسين 
سنة التّى أمضيتها مع زوج المحبوب بين السعادة والشقاء لانسمحلى 
اليوم بأن أفارقه فىوقت الشدّة فأنا أفضل الموت معه على أن أعيش 
حظة واحدة بعده ثفات الاثنان المسنان متعاتقيز_. بعد قيلة الوداع 
الأخير وأضافت السيدة ستورس الى صحيفة الإخلاص أكل مثال 
له إستحق أن يدون بالذهب وينشر فى العالم ليكون عبرة ومشلا لمحبى 
المروءة والشهامة والإخلاص ٠‏ 

إِنْ هذا الضرب من الإخلاص قلما يوجد له مثشال بين الرجال 
والنساء . وهل لنا أن تؤمل بعد أنأيدت هذه السيدة أمام العالم أجمع 
هنا المثال للاخلاص الكامل أن هذه الروح الطاهرة ستسرى بين 
التفوس فى أكثر الأسرات حتى تقوى صلات الحبة بين أفرادها 
وبذلك تسود الألتفة بين أبناء البشر” 

أما أسباب الغرق قهى الاعتقاد بأن هذه الباتحرة الكبيرة متينة جدا 
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ولا سبيل إلى أن تغرق وإذا أعس رباتها بأن يسرع فى السير بحرقوة 
باحرته حتى يقطع المسافة بين انجلترا وأعسيكا فى مدّة أقل مما تقطعها 
باق بوائحر العالم قتأخذ التيتانيك الشهرة وتفوز بالسبق ولكن. 
ياللاسف خاب الظن وكانت العاقبة وبالا . لتقد أسرعت السفينة 
ولكن ماذاكانت العاقبة ” تصادمت بذلك الخبل الئل ولشدة سرعتها 
لم يمكن نحو يل سيرها و إيقافها دفعة م قذهبت هباء متثورا 

إن هنه الحادثة أخذت دورا هائلا فى يارس حتى كا من 
الصباح إلى المساء لانسمع إلا أخبار غرق التيتانيك . إن حصول 
مثل هذه الفاجعة نما يننى الهمم عن السراحات ٠‏ قم من _صديق 
كان ينصحنا بالرجوع عن عررمنا ولكن للّهامد أنا ورقيقاى مسلمون 
مخلصون لله ولدينه الحنيف نعتقد أف لكل أجل كابا فيقيننا بالله 
زادنا توكلا عليه فلم نتئن عن عرّمنا ٠‏ وكنت كلما سئلت : هلل 
أنت مسافر؟ قلت نعم - أفلست خائفا ؟ لا . إنالله قادر أن ميق 
من الأذى وهوالحى الذى لابموت ٠‏ 

إنى لا أريد أن أخ عليك أيها القارئ مقدار ماكان من تأثرى من 
سما ع كل هذه الأخبار المزعة الى لاتطمئن القلوبٍ لها ٠‏ نعم إى 
كنت أشعر بسر ور لأنى سآرى أشياء جديدة لم أرها أثناء سراحاق 





05 الرحلة الأمريكية 


الماضية إلا أنى فى الحقيقة كنت أشعر بأن هذا السرور يكون عندى 
أعظ بعد أن أنم هذه الرحلة وأعود ساما إلى بلادى العزيزة ٠‏ ولمأ 
لم يبق لنا سوى 4 ؟ ساعة على ميعاد السفر ذَهرت الى كوك وتسلمت 
جواز السفر ووقعت على حساق عندهم وأخذت منهم دفر شيكات 
لأخذ مايلزمنى من النقود بأعسيكا . وقد أخبرت بأن الشركة اعتنت 
لى كثيرا وأعدّت لى أحسن محل بالباشحرة ( كرون برسيس سيسيل) 
وقد أخبرنى أيضا حل كوك أنه سير على محل سكتنا اليوم ( ٠‏ م ابريل 
سنة + 41 )1١‏ الساعة م ونصض مساء من هو مكلف بأخذ أمتعتنا 
الثقيلة لإرسالها مباشرة الى الباخرة حتى لانتعب وقد حصل ذلك 
وبما أنن) غدا صباحا سنقوم الساعة 4 والدقيقة .ه من عمطة 
(سات لازار) ويلزمنا أن تكون مبكرين إلى الحطة فضلنا أن نيادر 
إلى النوم حتى يكون لنا من الراحة ما نساعد: على تمل مشاق السفر 
إن شاء الله . 

يوم أل مايوسنة ١9119‏ أصبحنا مخير مستعةين للسفر بالقطار 
امعد للسافرين بالنورد تشر لويد ٠‏ ولل) أرسلناتى طلب سيارتين 
من ذوات العداد (تاكس) أخيرنا أن اليوم عيد الفعلة وقد اشترك 
معهم سوّاقو السيارات فاضطررنا إلى استحضار عربق أجرة ركبت 
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فى الأولى مع الصاغ خيرى والثانية ركبها مصطق بك رضا ومعه 
الأمتعة اللحفيقة وما وصلنا إلى محطة (سان لازار) وجدنا فى انتظارنا 
المسيو ( لوموان) مدير حل كوك بباريس والمستر ( بروكر) الذى 
ساعدتا ق تنظم خخحطة السياحة وتكلمت عن كفاءته سابتقا ٠‏ وانمأ 
حضرا ليكونا على علم من إعداد غرفة («مسةاعمبردهه0) خصوصية 
لنا وويعرفا أنحتاج إلى أى شئ آخحر يمكنه_ما تأديته لنا ٠‏ وقد وجدنا 
أيضا أحد عمال شركة النوردتشر لويد فى انتظارنا وأخبرنا أنه موقد 
من قبل الشركة ليخبرنا أنه أعدّ ت كل ما بلزم لنا فى البائحرة وأمرت 
سائر عمالما بأن يعملواكل مايريحنا ويسرنا . والذى زاد سرورى هو 
رؤيق صديقنا القديم عئان بك غالب فى الحطة ٠.‏ حضرليشيعنا 
فشكنا له هذا الإحساس الشريض ولا ثئ يفرح الغريب أكثر من 
رؤية أحد مواطتيه خصوصا إذا كان من أولى مودته ٠‏ مكثنا بضع 
دقائق مع هؤلاء المشيعين إلى أن سمعنا التنبيه خحرّك القطار قصاخناهم 
جميعا وشكناهم كثيرا وأسرعنا إلى محالن) التى أعدّت لنا فكان معنا 
عدد عظم من الأعس كيين المختلق االخلقة واطيئة . 

تمرك القطار مر بارس حيث كانت الساعة و والدقيقة ٠‏ ه 


ويعد وصولنا إلى محطة (أشير) زسضطعق أى بعد أن سرنا مقدار 


٠‏ الرحلة الامريية 


ه؛ دقيقة اتكسرت القاطرة واضطررنا أت تمكث ببذه المحطة 
هم دقيقة إلى أن أحضرت قاطرة أتحرى صغيرة وسارت بنا سيرا 
بطيئا جد كسير قاطرات البضاعة فَكان ذلك سببا فى تأتحرنا ساعة عن 
ميعاد وصولنا إلى (شر بورغ ) ٠.‏ أوصلا القطار إلى الرصيف قوجدنا 
نقالتين ختصوصيتين للسافرين على الباحرة ( كرون يرنسيس سيسيل) 
الأولى للا متعة والبريد والثانية للركاب و بعد أن نزلنا وانتظرنا هنيبة 
سارت ينا التقالة إلى البااحرة المذ كورة الى كانت بعيدة عن الرصيف 
لكبر حجمها ولأ قرينا سنها وجدنا بائحرة أتحرى انجليزية أقل منها حجها 
اسمها ( فيلاد يلفيا) قريبة مر بانحرتنا وتابعة (للترافس اطلاتطيق) 
ووجهتها أيضا أمس يكاولكنهاتسافر بعدنابعشردقائق . وصلنا إلى الباتحرة 
( كرون يرنسيس سيسيل) فاذا هى عظيمة ذات أربع مداخن كيرة 
كأنباقرية عامرة أهلها فرحون مستبشرون تظهر علبهم علامات السرور 
والابتباج ٠‏ فلاقتنا هذه الموع المستأنسة بصياح امحتبور ولسان حاا 
يقول أهلا وسهلا بباق أفراد أسرة هذه المدينة الفخمة ٠‏ صعدنا على 
ظهرها فسمعنا تغهات موسيق رجالا المطرية عفففت عنا آلام السغر 
وشكرنا الله اذ دخلنا فى زعية هؤلاء المسرورين ولم نمض هنببة حتّى 
قدم الينا مفتش الشركة ومعه ربا الباثحرة وبعد التعارف حضر 





لسمو الامير جمدع ل باشا ل 


ووجدنا ما اختاره لى جميلا أنيتَا ستحق الإعاب نظافقه وكامل 
معدّاته . 

إن هذه المقابلة أثرت فى نفسبى تأثيرا حسنا جدًا خصوصا بعد أن 
سمعنا أن هكلما قرينا من أعسيكا كانت الخدمة غير منتظمة . والحقيقة 
أن الإنسان لايجد فىهذه البائحرة ماكو منه فان جميع الخدم فىغاية 
الأدب ينتظرون أى إشارة لتأدية طليات المسافرين ٠‏ 

الى لوتسمح لىالفرص بز يارة أكبر بواحر الاطلانطيق حتى يظهر 
لى الفرق بين الباخحرة الى سافرنا عليها وين هقه البوائحر ولكتى أظن 
أنه لا يمكن أن تكون سفينة أحسن ولا أيدع نظاما مما اختتارها الله لنا 
وساقنا حظنا الى السفر عليها ٠‏ 

إن الباتحرة ( كرون يرنسيس سيسيل) حموتها ٠٠٠٠٠‏ طن 
وقوة آلتيبا اللتين تسيراتها . . . هغ حصان وطوها ‏ . 7 أقدام 
وعرضها ؟ ل قدما وارتفاعها ‏ ع قدما وبباست طبقات نسع ١ه‏ 
مسافرا فى الدرجة الأولى ومثلها فى الدرجة الثانية وعددا عظيا آخر 
فى باق الدرجات ٠‏ أضف إلى ذلك ٠/٠ ١‏ من الملاحين وغيرهم 
من عمال السفينة ٠‏ والذى يظهر كوتها العظيمة أنها تحرق كل يوم 





3 الرحلة الأمريكة 


حمولهة سبعين عررية هم وزن العرية الواحدة ٠‏ أطنان ولا فسل 
عن سرعتها فى أيام الصحو عندما يكون البحرهادما تقطع م اعقدة 
ف الساعة . أما الخدم فعددهم . 4 ١‏ سقريا و؛ ١‏ ١طباخا‏ و لاخبازين 
وقد علمت أن الحيز الذى يعطى لسائر اركاب ومرى ضنهم 
المستخدمون والملاحوت والمهاحرون هو الحبز السميذ (اتلخاص ) 
النظيف لاالحراية وذلك من مدّة سنتين ٠.‏ 

و بالخملة لانسعنى الا الإعاب بده الباتحرة والثناء اميل على القانمين 
يخدمتها إذ أن الانسان سّعر يحرد وصولهومكثه ردحا من الزمن بها 
بالنظام الالمانى وعساعاة تنفيذ الأواعى الصادرة من كيراء مديرى 
حركاتها إلى التابعين لحم . 

بعد أناستررحناقليلا حضر رئيس الخدم و أخبرنا أنه سل منقبل 
القومندان ليعرض علماوئ آثخر أمبى وأوسع مما أنا فيهوهو مايدعى 
عدم (المسكن الآمبراطورى) وهو مشتمل على عدّة بر منها واحدة 
للا" كل وأتحرى للقابلة وججرة نوم بلوازمها من مام وتحل راحة 
وغيرهما فقبلت ذلك مع الشكر وانتقلت إليه فوجدت أرف الاسم 
ينطبق على المسمى وهو يوب على ماسمعت بميلغ ٠. ٠‏ غ جنيه 
فى السفرة الواحدة فأرسلت بطاقة باللغة الالمانية للقومتدان أشكره 





لسمو الأمير مد على باشا س0 


على هذا اللطف والاعتناء بى وأطن أن هذاكان أقل مافستوجبه كام 
قعله لاسها أنه قدّم لى هذا المسكن بدون أن يكلفنى يدقع الفرق بل 
كان ذلك من باب الأدب وحسن المعاملة . 

سارت الباتحرة بن تحرسها عتاية الله فى نحو الساعة السابعة مساء 
و بعد ساعتيز . حضر عندى قومندائب) ليزورنى فوجدته رجلا 
فى نحو العقد السادس من عمره فى غاية الأدب والرزانة تظهر عليه 
علامات اليبة والوقار والشجاعة فأعدت شكرى اليه شقاها وقثكمت 
إليه الصاغ خيرى ومصطق بك فكث معنا مقدار ماسمح له وقته 
فودعناه بمثل ماقابلناه به . 

لمأ حل ميعاد العشاء استفهمت هل مرن الضرورى لبس 
(الأسموكين) 0 ت أن ذلك ليس ضروريا خصوصا فىهذه الليلة 
حيث أن حضورنا كان متأترا . نزلنا للعشاء وقد جزت لنا سفرة 
صغيرة على أتم نظام . أما المطعي فكان فى الطبقة الثالثة بعد مسكتنا 
وهو جرة رحبة تشغل كل الساع الائحرة وهى مرتية ومنظمة تنظيا 
أنيا يعجبك كل مافيها لاسها لونبأ الأبيض الناصع وكثرة التدور 
الموضوعة على الموائد التى تسر النظر و يذهب حسن روائها بتأثيرحركة 
البحرة وأما الم كل فانها لذيذة واللحوم يؤتى بها من أمسريكا وأنواع 
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الأسماك من انجلترا والفوا كه وأنواع االحضر من فرنسا وقد تلذذنا من 
جودة الحيز و بام لة المآ كل جميعها حسنة ولذا يفضل الأعريكيون 
السياحة فى البواء تحر التابعة لشركة النورد قشر عل غ, رها لما يلاقونه 
من الراحة فى المأكل والمشرب والخدمة والمسكن ٠.‏ وكانت الموسيق 
قسنض آذاننا وقت العشاء ومن الساعة 4 مساء تدار الييانو بالكهرباء 
وهى من أتقَن الالات وأجودها حتى إن الانسان لايد فرقا بينب) 
وبين الثى يديرها أبرع المفننين ف البيانو . و يستمر هذا العزف مقدار 
ساعة من الزمن فى الردهة الكبرى الوردية اللون وهناك ييانو أخرى 
عادية فى وسط هذه الردهة . وقد لاحظنا رمم البرنسيس ولية عهد 
المأنيا معلقة على حائط الردهة بطولها الطبيعى وهى الى ميت هذه 
الباتحرة باسمها . و يعد أن اتتهينا من العشاء عدنا إلى مكاننا وأمضينا 
ليلة حميلة لمدوء البحر ٠‏ 

وفى صباح اليوم الثانى (؟ مايو) بعد أن ارتديت ملابسبى أحخذت 
أستر يض عل ظهر البائحرة ولأصور لك مقدار انساعها أذ كر أنى 
ا 
أما المثى الذى فى الطابق الأعلى فغطى من كل جهة بألواح من 
زجاج سهلة الإقفال والفتح وعددها ١15‏ حتى إذاكارتف 7 





لسمو الأمير جمد على باشا 1 


شديدا والبرد قارسا أقفلت هذه الشبابيك و إلا تحت وهذا سبل 
الاستراضة لاراكبين - كذلك من أراد أن يستريج يمكنه أن يستلق 
على أحد الكراسى المعدّة لذلك يدون أكف يتأذى منه المستر يضون 
ولاخوف عليه من تأثير البرد ولامرن ابتلاله بالماء ولتكقيل 
أسباب الراحة قد خصص لكل جهة من هذا المثبى خادمان لتأدية 
الطلبات تحت راسة ثالث وقد لاحظنا أيضا غير هؤلاء الثلاثة اثنين 
من الملاحين بملابسهما النظيفة للحراسة و بأيديهما المكانس أو قطع 
من القياش لإزالة أى قذر يجدانه . وملخص ماكان فى يومنا هذا 
هوما يأتى : من الساعة / صياحا الى الساعة ١ ٠١‏ الفطور ويمكرن. 
راكب أن يتناوله فى المطع, أو على ظهر البارة أوفى غرقنه وهو 
مشتمل على أنواع اللحوم على اختلافهأ من بارد وشواء وبيض 
وسمك وغيرها . 

فى الساعة العاشرة تقدّم الحساء ومعها ساندديتش باللسان العجالى 
أو الكاقيار - من الساعة ١ ٠‏ ونصفض تعزف الموسيق يوما فى الحهة 
البمنى و يوما فى الحهة اليسرى بالتناوب من هذا المشى الذى وصفته ٠‏ 
هنا رأينا طائقة المهابحرين الفقراء الذين يذهبون الى أعسيكا فى طلب 
الرزق من كل جنس يختنمون قرصة عرف الموسيق ويرقصود على 





15 الرحلة الأعى يكية 


نغاتها ليخففوا عنهم الام قراق أوطائهم ٠‏ وقد رأينا فى صاح هذا 
اليوم جملة بواتحر ذاهبة الى أعمسبكا أو راجعة منها وأظن أن التسلية 
الوحيدة للسافرين فى المحيط الاطلانطيق اللحالى من الحزر هى رؤية 
عور البواتحر بكثرة يخاطب بعضها بعضا بالتلغراف اللاسلكى . 

والغداء ييتدئْ من الساعة ؟ ١‏ الى الساعة ؟ يعد الظهر ويقدّم 
للسافركشف عام به كل الأنواع التى بالمطبخ فله أن يختار ماداء منها 
وأيضا ِقَدَم له كشف صغير (ددب]8) بعدّه رئيس السفرة فان وافقه 
يأمى السفرى المكلف يخدمته أن يقدّم له غداءه على حسب هذا 
الكشف الصغير والا طلب مايريد من الكشف العام ٠‏ 

إن المسافرين معنا كانت أشكام غريبة ول نرسيدة واحدة من 
الأ ع مكيات جميلة كالتى يراها الافسان فى أوريا أوتى مصروبالخملة 
كان انيع مر رجال ونساء كالصور الى تصورها الحرائد الحزلية 
المضحكة فهذه الوجوه ذ كإتنى سياحتى باليابان وكوريا . 

والحاصل أن جميع المساقرين كانوا أعس يكانيين ولم يكن بالسفينة 
غيرنا من أبناء الأمم الأحرى وكلهم كانوا من أرياب الأشغال وأغلبهم 
إسرائيليون وقد لاحظنا أيضا بينم أسرات عرتدية ملانس الحداد 
ونظن أنهم أقارب المتكوبين فى حادثة غرق التيتانيك ٠‏ 





لسمق الأمير مد على ياشا ١‏ 


ومن الساعة # مساء الى الساعة > يعزف مرة ثانية البيان و الكهر باق 
فى الردهة الكبيرة ٠‏ وهناك جملة ألعاب أتحرى على ظهر البائحرة 
تقضاء الوقت هذا غير ماهنالك من ا حال التى يمكن للساقر أن يستريج 
أو يم أشغاله فييأ كاللين الخصصين للتدخين وججرة المكاتيات 
ويوجد أيضًا مكتب للتلغراف اللاسلكى ومطبعة معدّة لطع أخبار 
العالم لتوزع علينا كل يوم قبيل الساعة ع مساء بشكل مجلة وهذا من 
بدائع هذا العصرابكليل . 

يجتدىّ العشاء قى الساعة > مساء وينتهى فى الساعة و ولأجل أن 
تقبع النظام ارتدينا (السموكين) وعلى هذا الترتيب أمضينا ولله الجد 
يومنا بعد أن ختمته بلعب الدومينو مىتين مع مصطق بك وافترقنا 
للاستراحة ون مسرورون ٠‏ 

(يوم م مايو) وف اليوم الثأقى من سقرنا دعاقى القومندان لأشاهد 
مايقومون به من الأعمال لتجرية أدوات النجاة الى تستعمل فى حالة 
الحطر (كقانا الله شره) وكان الو هادئا والبحر سا كنا . وتكون هذه 
التجرية عادة فى الساعة م مساء قصحيتى الصا خيرى وصعدنا الى 
ع فة القومندان الى بأعلل البائحرة وتجاور مصدر الأواعى فقابلنا يكل 
ترحيي وأخذ سرد علينا معلوماته الغزيرة وقد اطلعنا على خارطة 

(0) 
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الطريق القديم الذ ىكانت تتذه البواتح قبل حادثة التيتانيرك وأظهر 
نا الفرق بينه وين الطريق المتبع الآن فاذا هويزيد مسافتنا 6 
ميل عماكانت قبل حيث ان هأتحرالطريقعن أصله بمقدار . > ميلا 
الى الوراء وهذا للابتعاد بعَدر الامكان عن مقابلة الثلوج السابحة على 
وجه الماء ( آيزبرج) الى تسبب المصادمات وقد أرانى أيضا جملة 
بارومترات لمعرقة مقّدار ضغط المواء والمكات. الذى توجد فيه 
الباتحرة وهى مختلفة الأنواع ٠.‏ منبا ماهو خاص بالنهار والشمس ٠‏ 
ومنها ما هو خاص بالليل والنجوم وقد أرانا أيضا التلقون اخقاص 
بالمتارات السايحة فى البحر الذى له آلتان موضوعتان فى مقدّمة البائحزة 
وكا عنده عداد كهرباق على المين وآتحر على الشمال لمعرقة مقدار 
الدورات التى تدورها كل آلة من الالنين المذ كورتين ٠‏ فالقومندان 
يذلك يمكنه أن يعرف تى كل لحظة سرعة هذه الالات وانتظامها 
يدون أن يخرك من مكانه - وعنده أيضا تلغراف مورس وبابخملة كل 
الاختراءات الحديثة عنده ٠.‏ وبعد ذلك تحرج ينامن هذا المكان 
وأرانا آلة ها يد يحركها فتدق الآحراس عند السؤاقينفى قاع البأحرة 
وهى علامة اتلعطر فيأحذون حذرم ويخْرجون من أمكتهم للتحاة ٠‏ 
والغريب أن قاع الباتحرة مقسم الى ١‏ قسماكل قسم له باب محكم 


سمو الأسر جمد على باثا 1 


يقفل فى مآة . م ثانية على التدريج وبطريقة ميكانيكية وعند 
القومندانلوحة بها تمرهذه الأبواب فكلا أقفل باب أضاءت المرة 
بنوركهربائى علامة أنه محكم الاقفال 

وقد ذ كت قبلا مقدار ماتحرقه البائحرةكل يوم من الفح فهذ المقدار 
العظيم سْغل زا كييرا من الباتحرة فى قاعها . وهو موضوعق جملة محال 
فكلما فرغ حل من الفسي ملئ من ماء البحر حى لااتفقد الباحرة موازتتها 
فكلهذه الترتييات مدهشة وعظيمة ولكتى لا أقدر أن أقول إنها تمنع 
امحطرد اماف من تل ف صغير بح رمصيبة عظيمة وما الأمى الا بيدالله . 
ومع ذلك إن ىأب جدا من بجي هذه الترتيبات الحككة الوضع والسريعة 
التفيذ و يزيد إعانى جِدَا محافظة جميع الضياط والملاحين على تنقيق 
الأوامربغاية الدقة والضبط . وقد تحمقت أناحترا ام الرؤساء عندهم من 
أهم واجبلتهم وهذا هو السرالوحيد ننجاحهم فجميع أعماطم العظيمة ٠‏ 

و بعد أن أتممنا رؤية جميع هذه الالات العجيبة عدنا إلى غرفة 
القومندان وتسامئنا معه قليلا ثم انصرفنا من عنده شا كرين له حسن 
اعتنائه ينا ميدين له إعابنا بما رأيناه وقد قاللى أثناء امحادثة إن الشركة 
تتفق فى كل رحلة . . ...+ مارك أى ٠...ءولاقرنك‏ 
او ٠‏ . - .م جنيه اتجليزى فى الذهاب والآوبة 





هذا ولا كانت أسرع السقن هى الى تخذ بريدا (يوسته) كانتت 
المسابقة بين الشركات مستمرّة وقد أخبرنى أن الشركة تأخذ على كل 
كيس يوسته ٠‏ 4 فرنكا فى كل سقرة وفى قصل الشتاء وأيام الأعياد 
يصل عدد الأكاس من . .. غ؛ الى ٠‏ . .٠ه‏ كيس وقد تتقل 
السقينة فى بعض الأحيات مقادي ركييرة من الذهب أوالفضة من 
أمريكا إلى أو ربا أو بالعكس وقد أخيرنى القومندان أنه تقل عمرة 
مامقداره ١٠.0.٠‏ جنيه من الذهب إلى ينك روتس لد 
بانجاترا وى هذه المرة أرسلت معهعسكب تلحفارته ٠.‏ ولمأ وصلوا الى 
ميناء بو رقتسمو ث كانت بانتظاره, بانعرة يبأ جملة من رجال الشرطة 
مقايلتهم والمحافظة على هذا المبلغ حسم فليتأمل القارئ عظمة 
التجارة التى تتقل هذه اليوائحر . أمسينا والحالة أخذت تتغير فشعرنا 
بالاهتزاز وقد أخيرنا أن الحرارة ستبتدئ من غد وتى أثشاء سيرنا 
تقايلنا مج باتحرتين إحداهما أشارت الينا بأن الحو غيرمعتدل والضياب 
مالل الفضاء وهذا ما يحْتَى منه كثيرا ولكنا لا أصبحنا يوم 4 مايو 
ل نخد أثرا لهذا الضباب بل كان الضوء متلا لثا رعما من السحاب 
الفم علينا والمطرالمتبمل قوق روس]ا ٠.‏ أه! حالة البحرفكانتت 
فى هياج مستمرٌ وهنا عرفن) الفرق الهائل بين السسياحة فى البحر 





لمق الامير جمد على باشا ل 


الأبيض المتوسط وبينهبا فى الحيط ومع ذلك كنت مطمثنا لأنى 
علمت من الملاحين أرى هذه الخالة آمن كثيرا من حالة وجود 
الضباب الذى يسبب الأخخطار أما رققائى فكانوا مرضى ٠‏ 

فهذه التغبيرات أيقظت فى تفسبى حب الاستطلاع والسؤال 
عن حالة البحر فى قصل الشتاء فاستفهمت وعلمت أن تكون أحيانا 
سيئة جدًا حبى حدث مرة أن اقتلع البحر جرة القومندان وأخذ 
معه الزوارق المعدّة لانحاة ويومئذ لم تكن الباتحرة م . قطع أكثر 
من ١8.‏ ميلاق ع ؟ ساعة وهى تقطع عادة ٠‏ ع ه ميلا قاتبلت 
إلى الله أن لايرينا شيا من ذلك ٠‏ 

انطوى هذا اليوم الصعي والمد لله وذهيت للثوم متأتحرا عن 
عاد فكيف >كون الانسان هادما والفيتة ت#رَّ ينا اذ ذاك على تيار 
(جولف استريم) المائل الذى تبلغ سرعته أحيانا ١‏ ؟ عقدة 
فى الساعة واذا أضفت اليبا ١ ٠‏ عمّدات أتحرى سرعة الهواء ىهذا 
الموقع بلغت سرعة المأء والحواء ١‏ م عققدة وهى كافية جدا لتحطم 
أعضم ع ىكب ولكن تبلغ سرعة الحواء أكثر من سيع عمّدات أثناء 
هذه الليلة وذلك من فضل الله علينا 

(يوم ه مايو)شى صباح ذلك اليوم أخدت الخالة فى المدوء قليلا 


وف اكه الامريكية 


وصِقًا أي الياء. وقد أخيرنا أتنا تستطيع أن تخاطب ب البوم ا 
بواسطة التلغراف اللاسلكى . ولقدصادفنا فى سيرنا ذاك اليوم بتحرة 
من شركة ( كونارلين) وسبقناها . 

فبعد ما قضيتا هذه الليلة وصلنا الى المكان الذى يكون فيه تيار 
الحولف استريم خخطرا قانه نقطة ملتق الثلوج والأهوية الباردة الى 
تبب مر جهة الترنو رودم م8 وهذه الثلوج يتكون أصلها 
فى ابلجهات الشمالية حيث توجد هناك على حالة هائلة ثم تتفصل 
بتأثير الحر قطع عظيمة متبا وتتعدر متبعة التيارات إلى ابحنو ب كأنها 
الحزائر وأحيانا تكون م تقعة عن وجه الميأه يكبل عال ومن هنا سمميت 
بأسم زوج (67ط»1) وهى كامة أمانية معناها جبل من الثلج . 

وممأرأيته صعبا جِدًا عمل الملاحين الذى ملا" قؤادى شَفْقَةٌ 
علييم وقد طرأ بفكرى فى تلك اللحظة أف ألوم تفسى قائلا لى) 
ما الداعى نترق أوريا الميلة والخخاطرة بالحياة فى هذه الأسفار البعيدة 
نعم إن الانسان وقت الشدّة تجيش نفسه وتطرأ عليه هذه الأفكار 
وما أسرعه إلى تذ كر أهلهوخلانهووطنه . ولقد مرت هذه اللحياللات 
والأفكار على كامح البصر وشعرت بأن لاف يرد كامات كشيرة 
فانتببت إليها فاذا هى دعوات وتضرعات إلى الله أن يرجعنا سالمين 


لموّالامير جمد على باشا وف 
ويرةنا إلى أصدقائنا ووطتنا العزيز الذى كامارأيت تقلبات الح ازداد 
حنينى وشوق إليه . فأين مانا الرائقة وشمسنا الذهبية وهواؤنا العليل 
وأى مسافة شاسعة مو لبيننا وبين مصر مهد المدنية ومنيع العرقان . 
كق بالسانى الآن فان شعورى أجل من أن تحيط بوصفه عبارتك . 
إن ىأسمع بعض الرا كيين معنا يغنون و يعزفون على البيانو فا أشجع 
قلويهم أهذا وقت السرور وبلق عابس واليائحرة تلعب بناكالريسة 
فىمهب الرياح ولكن سبحان من بيده تصريف الرياح ونسكينها . 
الله امد والشكرقى هذ؛ الماء أخذ ادق يعتدل ويا كا على ظهر 
الباحزة رأينا ميلا مصطق بك كأته يحض الينا يمشى اويا مصفر 
الوجه محدودب الظهر ع ىتمف الأعضاء تظهر على وجهه علامات 
الحوف الشديد فأسرعنا إليه لتسأله عمادهاه وعن طول غيايه عا لأنه 
م يحرج مر جرته مذة هه ساعة قشرع يقص علينا ما يحرى له 
وويصور نا كي كانت حاقه خلال المدّة الشديد ةكابرع مشخص 
عثل دوره فى مسرح القثيل وقد كا معجبين هارته ووصفه الالام 
التى اعترته فال * شعرت بألم شديد ب رأسى فألقيت نقسى على سريرى 
لعلى أجد فى ذلك مخرجا مما أل بىة ,#زدد الماألة الا سوءا أريد 
الصياح قلا أجد لنفسى كوة فسلمت أعرى إلى ألله وصرت أكابد 


33 الرحلة الاسريكينة 





ما أ كايد وأذوق مر. . مب العذاب ألوانا حتى جعلت كل ماعل 
السرير قوق وحشرت ف الحوانب يعض الوسادات لأمنع اصطدامى 
بالمائط ولكن ماذا يفيدتى وأنا العليل اليانس والضعيف الياس 
قكل حرك ةكانت تقليى وكل هزة تكاد تذهب يروحى . حاولت النوم 
قلم أستطع إليه سبيلا قأغضت عينى حتى لا أرى تمرك ما أمانى 
مر. . الأشياء فصارت أذناى تسمع صوت الأمواج المائلة 
وقعمّعة العدد وما زاد شقان إلا د مانى لذة الطعام والشراب فاق 
م أقدرأن أتناول شيئا طول هذه المدة أما اليوم فقد ثاب إلى بعض 
قوق حتى استطعت أن أرعدى ملابى شِيئً فشيئًا إلى أنكشف 
الله عنى مائزل بى من كب تفرجت الآن من الظلمات إلى النور ومن 
الضيق الى السعة ٠‏ فه دنا روعه ول) قرب ميعاد العشاء تزلنا الى 
غرقتى وتناولنا مالذ لنا وطاب ثم افترقنا للراحة والنوم . 
( يوع > مايو) اصبحنا والبأتحرة تمخرى عباب البحر بسرعة 
مدهشة والمطريبطل مدرارا وايلقعاس فصرت أسأل من كل 
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نا ولا هواء االحنوب يعصف علينا ٠‏ ولد وضعت الحوابحز الى 


توضع عادة لمنع سقوط الأوائى على الموائد وقت الفطور فسألت رئيس 


لسمق الامير مد على باشا ش و 


السفريين هل البح رهائج حتى تضعوا هذه الحوايحز فكان جوايه مقلقا 
لأنه أذ يبإلغ فيا نحن فيه . ولقد يتصور البعض أن السياحة 
ى الحيط لذيذة ولا نسعر الإفسان يبيجان البحر لكبر البواتحر ولكن 
هذه الفكرة غير حقيقية لأنه لابّللبحر أن يتلاع بأ كبر باتحرة كيف 
يسّاء وماعلى المرء إلا أرف يتصور اتساع المحيط المائل ونسيته إلى 
جم الباخحرة حتى ييحم بصحة ماقلته وما هى إلا ألعوية على سطحه : 

إن أسرار الطبيعة هائلة ومدهشة هما وصل الإنسان من الرق” 
الإنسان قتراه حبا لمعرقة ما خحق عليه وفكرى أن تنويرالعقول لا يتم 
إلا بالسياحات فاتبا تعلم الإفسان كلثئ وتظهرله الأسرار وما وصل . 
إليه أقرانه ا لتمدينون من الرس سوخ العلم وكثرة الكمّقَات والمتترعات 
فيأخذلفسه ما حلاله ويذلك تزداد معارقه وترتقع مكانته ويكون 
على بينة من الامور . 

إن أتعاب السقرتزول إذا استقاد الانسات منب) بااكتساب 
ما يتقصه من المعارف فان لذة تثقيف العقول لايعلوها لذة قا ] كبر 
سرور النفس عند وقوفها على مجهول ٠‏ 

إن الله تعالى خلق الطبيعة فى أجمل خلقة وأحسن تكوين فا 





5 ش الرحلة الام يكيسة 


من ثوئ إلا وكان لوضعه حكة عظيمة ٠.‏ قد تأذينا من تيار 
(الحولف استريم) ولكنلولاه لما وجد ماوق من بتى الإنسان فىارلندا 
وانجلترا والحزء الشمالى من قرنسا بل كل القسم الشمالى منأورويا . 
لاحظنا أثناء سفرن هذا أن المحيط يتغير فى كل وقت فيا ئراه 
هادثا يلب غانجا وبيها ترى السماء صاقية نرى المطر .بطل مدرارا 
و بيه الرياح ساكنة تهب دفعة واحدة فلاتيق ولا تذر . اليوم رأينا 
بائحرة وجهتها « نيويورك » وهى قريبة منا حتىكأنبأ هى وسفينتنا 
قطاران عشيان على طرريق حديدى واحد قوجود الضباب يحجب 
النظر ومنه تحصل المصادمات هذا وارب سائر البوائحر الذاهبة إلى 
أمريكا لها طرريق واحد وكذلك التى تعود فهذه فى الحنوب وتلك 
فى الشمال ٠‏ ْ 
فا أشدّ سرور الانحين عند ما تلاق بااحرتهم بائحرة أتحرى قثلهم 
اذ ذاك كثل تأنه فىظلام ليل حالك فىوسط أحمة هائلة فيمنّ عليدالله 
ملاقاة صديق له قهل يتصور مقابلة أحسن ومّعا على النفس من هذه 
المقابلة الميلة 7 هنا يسّعرالرا كب أنهليسس وحيدا فيذهب عنه الليوف 
قليلا و يطمئن قلبه يوجود الباتحرةالأتحرى يجاتيه واذااحصل لاقدر الله 
خطر قباب الأمل فى التجاة مفتوح لقرب هذه البائحرة منه . 


الحو لاه عل باشا يا 


قف الساعة العاشرة وتصف عزفت سيق كالمادة و وعند الثانية 
عشرة ونصض أمكننا جميع أ أ أن تتتاول الغداء بحجرة السفرة لتحسن 
الحالة ويعد ذلك مشينا قليلا على ظهر البائحرة وشعرنا يزوال الأمواج 
وسكون البحر وسرعة الباخحرة العظيمة . 

و بعد ذلك أرسل ل لى القومندانمن يرجون أن أصوّر معهبا مصوّر 

لشمسى (القوتوغراف) فلس عنى إلاقبول طلبه ما رأيتهمنهمن عظم 

عنايته لى وضربت موعدا لذلك يوم الثلاثاء (أئغدا الساعة ومساء) ٠‏ 

وبينا نحن فالردحة تسمع مع البيانو أ تت الينا الحرائد اليومية ومبا 
أخبار آخر ساعة فوقع نظرى على تصريحات اليو ( جبليوق ) 
فى المجلس عند أخذ رودس بدون مقاومة قأثر عندى هذا احير تأثيرا 
شديدا ولا يمكنتى وصف الحزن الشديد الذى اعترائى حيئكذ ولو 
أن حصول ذلك الاغتصاب الحدي دكان منتظرا منوقت إلى آتحر. 
ومن رأنى أنه من العارترك هذه الحزر تذهب يدون مداقعة وإنى 
أفضل ضياع بعض البوارج التى عندنا فى سبيل الدفاع عر هذه 
الخالة الخحرنة و إلا قنا الداعى لعدم بيع طرابلس اذا يلغ الإهمال إلى 
هذا الحد ثى هذه الحزر الميلة ٠.‏ حقيقة إلى مصرى ولكتى ملم 
ألا وشرق” ثانيا فضياع مثل هذه الدرر يحزنقى فا أش 13 لامى عند 


3 الرحلة الأ ص يكبة 


ودع فر ويك اد تع أفكرى 
وجعل 3" يستولى على تقسى ولا 0 بيقظة 
الشرقبين الذين لايتركوت» بلادهم تذهب أمام أعيتهم وهم عنهاأ 


ساهور: > »ه 
فشدّة هذا أي ع بو 1 الب 5 0 تأريخنا 0 والأدوار 


ا د الينا جدنا | اسايق بمعوثته 10 مادا وتعاضدنا 
واتفاق كلمتنا واتحاد وجهتنا فترتفع رؤوسنا ويذهي عنا الذل 
والمسكنة والعار ٠‏ فصوت الموسيق فىمثل هذه الخالة ليس إلا تغمة 
حزنة أخذت تذ كنى جميع المصائي المحدقة بن واحدة فواحدة 
فزادت أتجانى فلم أطق صبرا على سماعها فأسرعت إلى اتلحروج 
حيث أكون متفردا أناحى الله تعالى فى أمرنا وأدعوه أن وكا إلى 
ع نجاحنا ٠.‏ فكأن الفضاء غير المتناهى ذل يضيق شيا فشَيعً 
ره : 
تصفحت ثانيا الحريدة فاذا نحن على يعد 19/8 ميلا من منار 
(امبراواز) القريب من نيويورك وقد قطعنا لغاية اليوم 19/17؟ م ميلا 








سمو الامير مد على أشا بف 


من الطريق وكان أمل الوصول إليه فى الساعة السادسة من مسناء 
اليوم وفى التاسعة منه الى أرصفة شركة التوردتشر اذا كالم نصادف 
هذه العوائق الى أخعر: تنا ومع ذلك اننا تمد الله كثيرا لوصولا إلى 
هذه البقعة سالمين رتما مما قاسيناه وتكبدناه مرى عصف الرياح 
وتقليات البحر وتغيرات اللو . ذلك الذى جعلنى أ كزه السياحات 
الطويلة فى الحار . 

أحَد اركاب يجهزون أمتعتهم لتأديلهم أن يصلوا إلى نيويورك 
فى صباح الغد ولكن ليس الأعى بيده بل بيد الله 7 

إنى لست متحقتًا من الوصول غدا ولا يمكتتى الثقة بالثئ قبل 
وقوعه خخصوصا ف الأسفار ولذا لاأرتاح إلا إن وصلت إلى نيويورك 


ونزلت فى النزل قتّى رأيت اليانسة ووضعت قدى عليها أقول حقيقة 
تم السقر فى البحر وأحمد السرى ١‏ 

قبل حلول ميعاد العشاء رأيئا على ظهر الإتحرة عددا عظها من 
الملاحين فظنا أنه ربماكان الغرض الاس يتعداد للتمرن على طرائق 
إطفاء الحرين أو طرائق الإسراع فى تجهيز أدوات النجأة ولحكن 
لاهذه ولا تلك ب لكان الغرض إعداد مرقص للساتحين والستئعات 


الذين طح السرور على وجوههم فأرادوا أن يرقصوا طربا و يتَايلوا 





١‏ الرحلة الأركية 


جذلا قرقعت ت الكني” وأعدذ محل على ظهر الباتة لذلك ثم 
أحضرت ملة من الأعلام الختلقة الألوان وعلقت يشكل بديع 
يلاها مصابيح جميلة متلا'ائة بالأنوار الكهربائية وقد أحسنوا تنظم 
هذا ال حتى صار سيه سرادًا مققلا من كل جهة . فلم يمكتى 
أن أتصور ل هذا السرور مع أن الزمن الباق لوصولا هو 4 ؟ ساعة 
وحن مازلنا فى عرض البحر ولسنا بعيدين عن الأخطار ٠‏ أقاكقام 
الأيام الماضية التى كا ترقص فيها بالرغى منا لكثرة اهتراز الرائحرة من 
٠‏ هياج البحر كات الأولى أن يبتهلوا الى الله ليتمم نعمته علييم 
ويوصلهم إلى نيو يورك سالمين . أما أنا قنزلت إلى غرقتى وتناوات 
عق العشاء وقد أرسل إِلى” القومندان دقتره اتماص بتدوين 
سماء الذين سافروا معه ل كتب فيه مارأيت منه ليكون تذكارا 
عنده ٠‏ قكتبت فيه بافلغة العربية انى أشكره الحسن عنايته بنا ول 
لقيّناه من جميع أعوانه من الاعتناء الزائد بنا ودعوت له أن يكافئه الله 
على خدماته الخليلة لنا وللذين سافروا معه ووضعت علل هذا اسى 
وقد وقع على ذلك أيضا رقيقلى خيرى ومصطق ٠‏ وبعد ذلك 
لعبت دورا من الدومينو ثم أو ىكل منا إلى مضجعه فصليت لله 
ودعوته طالبا حسن الحتام . 





سمو الأمير جمد على باشا لفن 


( يوم الثلاثاء /؛ مايو) ‏ هبينا من نومنا على صقير البائحرة المع فا 
لبت أن علمت أننا محاطون بالضباب وهذا ماكان يتتقصنامن ياب 
الاطلاتطيق وتقلياته التى طالما حدّئت عنها فى مواضع مختلفة من 
رحلتى هذه فكأن المحيط شت عليه أن لا برين) منظرا من متاظره 
اللخيفة قأسرعت واريديت ملابسبى وصعدت على ظهر الباخرة 
فوجدت أنه يستحيل أن يرى الافسات مَنْ أمامه وشممت رائحة 
السمك التِى فى بعض الأحيان كنت أشمها بمنيل الروضة بمصر 
وقت تمصان النيل ولكن هنا هذه الرائحة تأتى من السمك المشبور 
وجوده قريبا من نيويورك ٠‏ 

فشعرت بمقدار الحطر احدق بنا ‏ إن شآ ةالرياح وتلاطه الأمواج 
واهتزاز الاتحرة أخض عندى من وحود هذا الضباب وإننا عمد الله 
أذلم يأت هذا اليوم العصيب إلا تى آتحر أيام السفر لا قبل الوصول 
: بثلاثة أيام ما اخيرنا ‏ ان رؤزية الضباب تؤثرى الأعصاب وتقبض 
الصدر ٠‏ والغريب أن البائحرة تصف ركل دقيقة ولكنناكان ييل إلينا 
أن تلك الدقيقة التى يبن كل صغير وآتحر هى تحمس دقائق ولذا أتحرجنا 
ساعاتنا لنعلم الم بين كل صقيرين فوجدناها دقيقَة وعلمنا أن تقديرنا 
الأو لكاكتف من ناحية الوهى الذى سلطته ساعة الشدّة على عقولنا 


7 الرحلة اللأصريكية 


ولا يحب فا أطولٌ أوقاتٌ الشدائد على منتظرى انفراجها . 

إنه بمناسبة جود الضياب بن لى القومندات الاختراع الحليل 
الذى يفىء عن قرب يائحرة فى وقت لا يمكن بالنظر ولا بأعظ نظارة 
أن تشاهدها وهذا الاختراع عبارة عن الأجحراس المنيئة بوجود يوار 
قريبة ٠‏ فى مة1مة الياتحرة يوجد يحرسان من هذا الاختراع © واحد 
من جهة البهين » والآتحر من جهة الشمال ؛وعند ما تقترب أى باخرة 
يدق الحرس الذى من جهة هذه الباخرة ٠‏ وببذه الطريقة يعرف 
القومندان من أىّ جهة يأتى الخطر فيبتعد عنه وعلى ماقيل لى إن 
هذه الأبحراس تنىء من بعد ميلين وقد ركبت فى بانعرتن) من منق 
أر بع سنوات . 

وقد أخبرت أنن) سغرٌ على سفينة واقفة فى عرض البحر وهى 
مستعملة كنار ومنها تعلم المسافة الباقية لن) وعلى ماعلمت يلزمناً 
إحدى عشرة ساعة منها للوصول إلى نيويورك . 

نحن الآن ثى الساعة 4ه صباحا فلا بمكننا أن ترى هذه الباتحرة 
(المنار) لشدّة الضباب ولكننا كا تؤمل مصاع صفيرها (لأتبا تصفر 
أيضا مثل باتحرتنا وقت الضياب ) والذىكان يحْيمَناكثيرا هوقيام 
بواتحرالبوستة فى ظهر هذا اليوم من نيو يورك و يبلغ عددها العشرين 





فهذا العدد د العظ ‏ ستصادقه فى طريقنا ٠‏ ولى) كان الحزء الباق 

من الطريق تطرقه البواتحر الغادية والرانحة فالخطر عظيم اوجود هذا 
الضباب والإنسان لا سُعر بالخطر الا اذا كان تحدم 37 

جاءت الساعة العاشرة وا لولح يزل على حاله وسرعة الباحرة 
أنقصت إلى ربع السرعة الأصاية ولم تم#رّعيل البائحرة (الممار) 
فىهذا اليوم لم نشاهد أحدا يسترريض على ظهر الباثحرة على حسب 
العادة خوفا من الرطوية فذهينا إلى الردهة لسماع صب ة كانت 
تعزف عل البيانو ومكثنا الى نحو الساعة الثانية حبى أخد النور يضىء 
والضياب يتقشع خف رجنا إلى ظهر البأنحرة لترى ماذا م فاذا نحن 
أمام هذه البأخرة (المنار) قسررنا جِدَا وابتدأ الاطمئنان يدخل 
قلوينا وأطلق للباحرة سرعتها الأصلية فلم يبق انا إلا مساقة احدى 
عشرة ساعة للوصول إلى نيو يورك أى كالمسافة التى بين الاسكندرية 
ورودس ٠‏ وبعد أن تنأولنا الغداء لعبت أيضا دورا من (الدوماته) 
وفى نحو الساعة اتلامسة حضرعندنا المصور يدعونا أن نذهب إلى 
القومندان للتصوير قذهبت اليه مع الصاغ خيرى فوجدناه ف انتظارتا 
اا مسرورا هادا كعادته فصرت أصؤر له مقدار تمتؤفنا مما كنا فيه 
قأبجابى إن الأحراس المنبهة أنبأته بقرب بانعرة المنار على يعد سبعة 


(0 
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أميال وقد سمع صفيرها على بعد مسة أميال فهنأته يدقة حسايه 
ومقدرته العظيمة وكثرة معارقه و بعد أن فرغنا من التصوير دخلنا 
معه إلى غرفته فصار شرح لناآلة أتحرى يواسطتها يعرف عمق ماء 
البحر وهى آلة غير تلك الآلة المستعملة فى كل البوار التى عمى حبل 
طويل ذى عقد طول ماين كل عقّدة وأتحرى معلوم وفى منتهبى 
هذا الحبل قطعة ثقيلة من الرصاص فتلق هذه القطعة بعوة فتغخوص 
فى الماء فعدد العقدات الغائصة يدل على مقدار العمق ولكرى 
هذه الآلة لاتصلح الا وقت السير البطىء وهى مس تعملة كثيرا 
فى المراكب الحربية أما هذه الآلة الحديدة فهى مباينة للتى شرحتها 
وهى صالحة لاظهار العمق فى وقت سير البأرة بأكير سرعتها 
(أى 78 ميلا ى الساعة) ولأهميتها أصفها للقارئ بالتقريب : 

فى مؤتحر الباحرة أسطوانة ملفوف عليب] حبل دقيق من الصلب 
طويل وف نبايته قطعة عظيمة ثقيلة من الرصاص بينها وبين الحبل 
أنبوبة مقملة من الحهة العليا ومن اللحهة السفلى بمكن فتحها قتوضع 
داخل هذه الا" نيوية أنبوية أتحرى من الزجاج ملوئة بلون أج ريزول 
سريعا بالماء ثم تقفل الآنبوية الحديدية وفى أسفلها توجد قنحات 
صغيرة لامكان دخول الماء فيها وهى محكة حتى إن اطواء الموجود 





بالأنبوية الحدينية لايمكن :حروجه و بعد ذلك يدلى الميع فى البحر 
بواسطة ادارة الأسطوانة التى يقن ييانبها أحد الضياط و بيده عصا 
دقيقة من الحديد قه ذه الآلة تسقط عمودية فى قاع البحر وحيث 
إن الحواء الذى فى الأنبوية لابمكنه الخروج فكلا نزلت الآلة فى الماء 
ازداد ضغط الماء على المواء امحيوس فى الأنبوية فينتقص جمه من 
هذا الضغط ولا يزال كذلك الى أن «سّعر الضايط يوصول قطعة 
البصاص الى قاع البحر وهذا يظهرله من حالة الحبل المصنوع من 
الصلب فيوقف يعصاه الحديدية الإدارة وبعد ذلك تسحب الى 
الأعلى فلماء الذى دخل ف الأنبوية الحديدية بواسطة الضغط أزال 
حزءا من اللون الأحمرالملؤنة به الأنيوية الزجاجية ومعلوم عن دهم 
طول الأتبوية النجاجية فيقاس الباق منبا أى الذى لم يذهب لونه 
وياب خاص عندهم يككنهم معرقة عمق البحر أما مخترع هذه الالة 
المفيدة قيدعى (طومسون) وقدكان يعم لهذا المقاس كل ريعساعة 
فى وقت الضباب حتى يتأ كد القومندان من الموقع الذى تمر منه 
الباحرة . 

حاء المساء وذهينا للعشاء واذا كل الراكيين يسرعون الى فارج 
ققمنا لترى ماذا جد واذا نحن أمام منار ( امبر واز ) القوى القسأئم 





لق الرحلة الأسريكية 


فى أل مدخل بوغاز نيويورك وبعد أن وقفنا قليلا للاطلاع عدنا 
لتتمم عشاءنا ثم افترقنا على أت تكون على استعداد تام غدا الساعة 
> صاحا ٠‏ 

رست اليانحرة على محل الج رالصحى وحيث إن وصولا كان ليلا 
ققد أجلت عيادة الطبيب للغد الساعة > وتصف صباحا لعدم 
وجوده . قت ميكرا الساتة ه صباحا (يوم الأربعاء م مايو) 
وارتديت ملاسى قكنت عل استعداد بعد نصض ساعة من قيائى 
من النوم وقى نح والساعة ب و . م دقيقة مولا للدخول فى الميناء 
و يلزمنا . م دقيقة لتصل الىالرصيف المخصص للشركة وقد لاحظت 
أن عمال المكس كانوا فى الباتحرة للقيام بواجباتهم ٠‏ أما مخيرو الخرائد 
فلا تسل عن عدده فأنهم أتوا أيضا ليتنسموا أخبار القادمين و بماوًا 
بها أعمدة جرائدهم الكبير: وهم يتسابقون الى ذلك فيبتدئون بالاطلاع 
على كشف أسماء الراكبين فى الباتحرة واذا وجدوا اسما بينهم من أسعاء 
المشهورين يجتبدون فى مقابلة صاحبه وقد يرون على غرف البائحرة 
الى من الدرجة الأولى ليعرفوا من بها وهم طرق غريبة فى استنشاق 
الأخبار من الملاحين أو من اللحدم أو من الضباط أو من المسافرين 
أنفسهم فاذا علموا أن التقادم من أر باب المصارف المشهورة يسألونه 


لسمو الامير مد على باشأ 5 


عن قصده وهل له مشروع مالى" جديد وما هى آراؤه فى الحالة المالية 
فى السنة الحاضرة واذا كان من كار أمة سألونه عن سبب ز يارته 
لأعيكا م استدرجونه بحيلهم فى الكلام ويأخذون جما يدور بينهم 
بعض مذ كرات و يتوسعون فيها بعد ذلك و يدرجوتها بكل سرعة فى 
جرائدهم ٠و‏ إل أرى أنهم مضطرون إلى عملهم هذا وإلا فا الذى 
علا" هذه الحرائد العظيمة التى لاتقل احداها عن مان صفحات - 
فكان غن نصيى أحد هؤلاء ا خبرين وهو شيخ عتيق فى صاعته 
بارع فيها وهو مير جريدة (ورلد 77014) المشهورة بنيو يورك ولعلمى 
أن مثل هؤلاء امخبرين يلزم الاحتراس من لسانهم فلم أرده خائبا بل 
قابلته ونحادثت معه على قدر مإستطاع من الاختصار ويعد ذلك 
طُلينا فر أمام مفتش المهاجرين وكان سلم إلى كل واحد منا ورقة 
حمراء صغيرة بها اسمه ولقبه وبعض إيضاحات أخرى وهى مجعولة 
لمعرقة شخصية القادم فِيقَدّم السائم هذه الورقة لأحد المستخدمين 
المنوطين ذلك فيسأله عن آسمه وعن المدَة التى سيقيمها فى أعسيكا 
ويطبق أجوبته على الورقة التى كتبت ألا عند النزول فى البائحرة 
وهى الى نسمى جوازا (سابورةا) ٠‏ 

هنا يلزمنى أن أقول شيعا عن هذه الورقة إن الأسكلة الى بها كثيرة 
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جِدا منبا ما هو مستعمل فى جميع جوازات سابورتات العالم ومنها 
مالم أرهإلا فى بلاد أعس يكاكالأسكلة الآنية : هل أنت متزوج بأ كثر 
من واحدة ؟ هل سبق أن أصبت عرض معد ومأ هو ؟ ماهى حالة 
متك الآن ؟ هل أن تكامل الخلقة ولا توجد بك عاهات ؟ 
ماسيب مجيئك الى أعسيكا وما هى ال مدّة التى سممكثها فيها ؟ ماهو 
مقدارثروتك ؟ ماهو الموجود معك الآن من التقود ؟ أئ جهة 
تقصد الإقامة فيها ؟ وهكذا مما لاأتذ كه لكثرته قتأمل أيبأ القارى 
مقدار هذه الشِدّةٌ ولوكان مثل هذا السابورت فى بلادنا لماجت 
علينا الأفكار قائل الله الأغراض ٠‏ 

ذهينا فى صحبة رئيس الخدم إلى رئيس ديوان المكس قعرقنا أنه 
وصلته أواعى منعى كر الراسة التابع لما بواشنجتون بأن لايفتح حقائينا 
فشكته على ذلك وأيديت له سرورى من هذه المعاملة الحسنة ٠‏ 

وفى أثناء ذل ككانت البائحرة ترسو رويدًا رويدًا على الرصيف وقد 
شاهدنا كثيرا من الرجال والسيدات والأطمال وبيدهم حميعا الأعلام 
المختلفة يفنظرون القادمين من الأقارب والأحباء فَكَما نرى علامات 
البشر والسرور بحسن القدوم بادية علييم حتى إن بعض السيدات 
كن يرسلن القبلات من بعيد الى أقار بين وأصحابين . رست الباتحرة 





فاشتقت المزامة على االحروج أما نحن فكنا منتفصلين عن هذا الع 
لترى مدخل البوغاز اميل ولا يحب فإنه نستحق الالتفات اليه 
والإعاب به ورا من اتبمار الأمطاركان المنظر بديعا جذا قالبوائجر 
الراسية أو الذاهبة أو القادم ةكانت لانعد ولا تحصى كذلك الأرصفة 
النسعة التابعة لشركات ممتلفة أما المنازل الشاععّة ذات العشرات من 
الأدوار المصنوعة من الحديد قكانت تستلفت أنظارنا فنتعجب من 
عظمتها وبدأنا نشعربكبر هذه البلاد ووصوطا إلى الغاية اتقصوى 
فى صناعة الحديد وقد دلنا ذلك على أن هذا المعدن رخيص فى هذه 
البلاد حتى إنه يصنع منه كل شئ . و بعد ذلك نزلنا تقابل القومندان 
فودّعته مكررا الشكر . 

ولما أردنا التزول بعد أن هدأت الخالة قابلنا أحد رجال كوك وهو 
شات ألماق تظهر عليه علامات الذكاء والسرعة فى تأدية وظيفته 
أخيرة :ا أنه قادم ملحدمتنا مأمور بالقيام يكل حاجاتنا فأوصلنا إلى سيارة 
أعدها لن) فى طريق كان يتسايق إليه مخبرو الحرائد فك وكزوا هذا 
المسكين وم توعدوه ارا مسأعلتهم فى إشافنا خحادتهم ٠ ٠‏ ولما 
رحكينا السيارة أعطى اسم الل سرًا للسائق حتى لاشمعه هؤلاء 
الختبرون ساك مح . 





3 الرحلة الأمريكية 


أما نحن فكنا لانعرف أين نذهب قتركا أعرنا للسائق الذى أسرع 
فى السير إلى أن وصل إلى باتحرة معدّة للتعدية من الشاطئ الذى نحن 
فيه وهو دسمى إن ٠‏ بحرس #رهم0© .20) إلى الشاطئ الائحر الواقعة 
عليه نيو يورك وكان أمامنا حملة من العربات والسيارات فأخذدتكل 
عرية مكاتها فى الباحرة ونحن أخذنا مكاننا أيضا بسيارتنا وقد لاحظنا 
أنه يوجد تمان بواتحر للتعدية الى جهات مختلفة من نيو يورك أما 
من فأحذنا البااحرة الى توصلنا الى طريق تمرة * م وهنا يمكن أن 
أذكر أت الأعريكيين لم طريقة جديدة استحستها فى ترتيب 
شوارعهم وهى أنهم يختطوتهاكلها مواز يا بعضها بعض وليس لها 
أسماء بل مغرة . قهديئة نيو يورك يتترقها ١+‏ شارعا كلها يوازى 
بعضها بعضا وهذا غير تيو يورك التقديمة الباقية على حالتها نوا رعها 
لاتزال تسمى بأسماتها القديمة - 

عس رنا أثناء سيرنا على حملة من الطرق وقد لا-حظنا أنها ليست بالغة 
الغاية فى النظاقة بل هى كطرق سائر المياتى فى النظافة ولكن الذى 
تستلفت النظر هو شدة الزحام وعدد العريات الكبيرة الحملة هخ 
التى تجرها خيول عظيمة الخلقة من كل جفس وعلى مأأخبرنا أت 
نيو يورك جامعة منجميع أجناس البشر وكذلك الحيوانات والعربات 





لسمو الامير مد على باشا لق 


والسيارات الائية من بلاد مختافة . أما منازها ودكا كينها فإنها على 
حسب الترتيب الانجليزى ومن كثرة دخان المعامل والمداخن يراها 
الإنسان سوداء وهى على الجلمة ليست نظافتهاما يرام :5 
وصلنا إلى نز (بلمونت 6دمساه3ة) قطلبتٌ لنا عرفا فأعطيت لنا 
فى اأدور الثالث عشر وصعدن اليها وقرينا من مناقذها فشاهدت المنظر 
يديعأ جدا حتى إننا كا نرى الأنخاصكالفل من كثرة الارتفاع : 
كذلك كا نتصور الترموايات العديدة كأتها لعي الصغيرة التى تكون 
فى أيدى الأطفال ولكننا لعدم تعتودنا مثل هذه الأمكنة الل تفعة كنا 
نستصعس وجودنا فيها لا سها أن النجاة لا تكون متيسرة من فيها اذا 
حدث حرق كالقريب من سطح الأرض قفضلت أن أختار غرفا 
فى الدور الأقل ارتفاعا من الذى فيه عرفا وقد طلبت ذلك وتقلنا إلى 
الدور العاشر ولكر.. حركة الترموايات الكييرة مقلقة جِدا تفهمت 
السبب فى اعطائنا الأدوار المرتفعة وعلمت أنتف فكرة الحريق يازم 
إبعادها عن خخيالنا ٠‏ 
إن عدد سكان نيو يورك يبلغ ثلاثة ملايين تمس وهى تعد يعد 
لوندره أكبر مدينة تجارية فى العالم وهى فى الحقيقة عاصمة الولايات 
المتحدة الأمريكية ولو أت واشتجتون هى عس5: الحكوءة الرنمى 
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وعاضتها ولكن عددا هائلا مثل سكان مدينة كنيو يورك محتاج إلى 
بضائع وأشياء أكثر من غيرها ولذا ترد التجارة إليسا من كل صوب 
بفكرة أنها تروج وتباع 5 

لغاية ظهر هذا اليوم لم نتتقل مر التْزَل وكا نتنظرمتاعنا وبعد 
حضوره أبدانا ماعليتا من الملادس وتزلن) إلى قاعة الاستقبال لمقايلة 
المسيو يائج (هعده؟) مدير محل كوك فىنيويورك فأريته يرقايج 
سياحتنا قفهمت منه أنه يعلم ذلك قبل عجيئنا قعرض على" أن يدخل 

لما حان ميعاد الغداء ذهبنا إلى غرفة الأكل ولماكان 17 بلمونت” 
من أحسن فنادق نيويورك كا نننظر أن نرئ فيه ما يروقنا ولكن 
حاب ظننا ولم يعجبنا خدّامه و إلى أرى فرقا عظيا بين فتادق أوروبا 
الكييرة ودين هذه فى النظام ووضع الغرف والترتيب العام والخدمة 
والنظافة . 1 

هنا كل ثيئ كبير هائل : المنازل بها فوق اع#سين طبقة وعدد غرفها 
يزيد عن الألف ولكنها صغيرة به مجر لبوائحر . نعم إن فى بعضها 
عشر مصاعد ( اسانسورات ) للصعود والتزول ولكن ماالقائّدة اذا 
كان النظام غي ركامل ٠‏ ومن الغريب فى أعي هذه الفنادقي أن هناك 
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إذنا عاما بالخروج والدخول والحلوس فى ردهاتبا وصالوناتها فترى أناسا 
من كل الطبقات فىردهاتب) يجلس أى انسان فى المحل الذى يريده 
يدخرن كيف شاء ويحرّر تخطاباته ويضرب مواعيد مقايلة فيا 
لأصعايه وهكذا وقد عرقنا أن هذا التساهل انم) هو لايهام الوافدين 
هن أو رويا أومن بلاد أجنبية أحرى أن حركة هذا الفندق عظيمة 
والإقبال عليه كثير وهذا من باب الإعلان والنشر فتسمع من أصعايه 
مثلا أن عده«الواردين اليه لا يقل عن . . +٠‏ نفس ف كل يوم ٠‏ 
'صدقوا ولكن هل هذا العدد العظم يم فيه ؟ لا: 
اذَّا هذه الطريقة هى من ضمن طرق الاعلانات التى برع فيا 
الأعسيكيون وقد لاحظنا أنه اذا حضر زائر وأراد مقابلة أى شقص 
بالفندق فا عليه الا أن يذ كر آسمه وآسم من يربد مقابلته الى عكر 
الإدار: ة الذى يعطى هذين الاسمين الى أحد الغلمان فيدور فى الردهات 
مناديا بين الاسمين حتفيل إلينا أننا فى احدى الاسواق أوفى أحد 
محال التجار ية التى يباع قيها بالمزاد العلنى . 
ان السماءكانت تمطر ولكتى لم أرد أن أطوى مل يوى يدون أن 
أرى شيئا جديدا فطلبت من المسيو يأنج مدير محل كوك ارشاداته 
فأشار على أن تمتطى سيارة ونذهب الى الرياض العامة فى أعلي البلد 
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ثم نزور الأماكر. العظيمة المشيدة فى ني ويورك فوافةناه على هذه 
الفكرة ورجوته أن يأمى لنا بإعداد سيارة (لهوزين) ويدد الآجرة 
مقدّما ويزود السائق بما يلزم مر المعلومات وقد حدّدنا ميعاد 
الاستراضة الماعة الثلثة بعد الظهر - هنا كل شيئ غال ولا سمع 
الانسان إلا الدولارات وأحرة السيارة فى الساعة الواحدة ه دولارا ات 
أى حمسة وعشرون قرنكا ٠‏ ش 
صعدنا إلىغرفنا لنستريقليلا حتى ,أتى ميعادالاستراضة فل أمكن 
من ذلك لوجود تليفون حجر و رغبة الكثيرين من مخبرى الحرائد 
وأصحاببا وغيرهم فى مقابلتى وان سكت بحرس التليفو نكانيأتى أحد 
الخدم حاملا بطاقة يطلب صاحبها مقابلة وهكذا الى أن وردالى أخيرا 
ظرفان أحدهما يحتوى على رسالة منكتم أسرار معي ةالاتحاد السورى 
بنيويورك بإمضاء عباس ألى شقرة والريحتوى على بطاقة المسيو 
قيصر صباغ قضى الوقت و أذق للراحة طعا وأتت الساعة الفالثة 
وأذا حرس التليفون يدق وقائل يقول لى إف السيارة فى انتظارم 
فأسرعتا بالتزول بواسطة المصعد (الأسانسور) الذى يلزمى أن أصقه 
قليلا ليعلم القارئّ مقدار الصعوبات التى تكبدتاها . أن هذا المصعد 
مببط بالافسان بسرعة رائعة تذهب بالعقّل وتؤثر فى الأعصاب كذلك 
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فصعوده قانهيرتقع دفعة واحدة فيبتز الرا كب أهتزازا شديدا سبب 
فى بعض الأحيان فقّد الموازتة فيالله اذا تكار الصعود والبوط جملة 
هسار . وبالاختصار ركبنا السيارة وذهبنا الى مدير محل كوك بسارح 
برودوى برد للدمع8) وهو أطولشارع بنيويورك طوله نحو ١‏ كلو 
مترا قوعدنا بارسال دليل يرشدنا إلى كل مانريده ٠‏ 

افى تمن يحبون الهدوء والسكون ولذا أعشق حمال الطبيعة ‏ وكثرة 
الحركات ف المدن العظيمة لاتروقنى + ما أراه الآن فى نيو يورك من 
الحركة المدهشة جعلنى أسأم الإقامة با وإلى أشعر بنفس ىكأفا 
وضعت فى مصفحة اسطوانة جوقاء مر الداخل واتمارج 
ومعى جملة من قطع الحديد وقذف ف فى شارع منخفض فصرت 
أتسحرج ولاقوة لى أن أمنع هذا السير السريع وأتمخلص مما أنا فيه '. 

عدنا من حل كوك لنتمم استراضتنا فذهبنا من الشارع غرة هوهو 
أجمل شارع بنيويورك بهأعظم وأكبر مهال اللتجارية إلى السنترال بأرك 
(اجدط لصدول) وهو متنزه حميل فى وسط المدينة كتتزه (هايد بارك) 
بلوندره ومنه الى شاطئ تبر (الهدسون) الذى أعبتتى جد المناظر 
الميلة التى به تحصوصا المنازل اللخصوصية قانها مشيدة تشييدا يقتاد 
أعنة الحَدَق اليها ولم تقطع من هذا الشاطئ 4 كلو مترات حتى رأينا 
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تمثال الخغرال يحرانت فاسعررنا وتحن مسر وروت بهذه الاستراضة 
اللطيفة الى واشنجتون بارك وهو مستراض آتحر وعلى ربوة منه 
مدرسة العميان والمم والبم ٠‏ أما الحسور وعظمتها ودقة صنعتها 
وارتفاعها وطوها فلا قسل عنها . مدهشة وكثيرة ومن أحسنها جسر 
واشنجتون . هذا وقد رأينا أثناء سيرنا بنايات هائلة ومدارس عديدة 
وقد ألقت نظرنا كبر المامعة الأميركانية وحسر. موقتها وجمال 
بنأئها ولكن لاب من ذلك اذ أننا فىبلاد الميليارات والمشهور 
عن أغنياء أم كا الغيرة الشديدة والمنافسة حتى فى الحبات العلمية 
و بما أن جامعتهم حديئة بالنسبة لباق جامعات الأمم الأو ربية لابدع 
أن اختاروا من كل جامعة مارأوه ميلا ومفيدا ووضعوه فى جامعتهم 
ولا بد من أن تكون أرق بكثير من أشباهها بأو رو با وغيرها ولا يق 
أن الذهب الوهاج يسبل الصعوبات وييجح لكل شوئ مكنا فبثروتهم 
الغائلة حضرون الأساتذة الماهرين والخترعين المشهورين لآم 
لايضنون بدفع أجورءالية تحيب الحجتهدين قيهم ٠‏ 

عدن إلى الفتدق ف الساعة السادسة مساء مسرورين من كل مارأينأه 

ولقد استغر بن) كثيرا لقّلة رجال اليوليس خصوصا فى الأنحاء 
المتطرفة ولا بد أن نيو يورك لا تخاو من قطاع الطرق واللصوص 
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كسائر المدن الكبيرة ‏ ولما دخلت غرقتى وجدت فيها باقة من الورد 
الأحمر الخيل مكللة بشريط أحمرمن الح ريرمكتوب عليه بالقصب 
جمل الترحيب بحضورنا من نادى السور بين بنيو يورك ٠‏ 

تناولنا العشاء واقترقنا للتوم طلبا للراحة مما نا من التعب وفى 
صماح عقيس ( 4 مايوالساعة و 4م دفيعة) حرطا المنيو 
يائج ومعه الدليل قنصيحنا أن تذهب إل المدينة القديمة لمعرفة الفرق 
بينها وبين الخديدة ثم الى البورصةوالى عس كذ التجارة فةّبلنامثورته فأص 
الدليل أن يخاطب أحد سماسرة البورصة تليفونيا يرجوه أن يفتظرنا 
ليأخذنا معه ال ىالبورصة التى لايمكن ز يارتها الا بواسطة أحدسماسرتها 
لأنه ألقيت من مدّة قنبلة مفرقعة بيد أحد الفوضويين فى داخلها 
ومن وقتها حصل التشديد فىقبول دخول غير المعروفين . فافترقنا على 
أن يعود المسيو يان بعد الظهر وركينا سيارة للذهاب الىالأماكن الى 
ذكهالتا وفى الطريق صادفنا زحاما شديدا ولا يمكن الانسان أن 
يتصور عدد الماشين وعدد العربات المتتلفة الأنواع و إنى لا أذ كر 
زحاما سّايه هذا الازدحام إلا قى بعض الأحياء الكبيرة بلوندره ٠‏ 

عر ونا فىالطريق على المكثبة التى أهدى أرضها المستر استور أحد 
أصحاب الميليارات وقد قدذرئمن تلك الأرض بلغ لم ءلاجنيه 
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أما بناوها العظم ققد تكفل به المست ركار خى من أ كابر ال مأليين 
قتركاها واسمررنا قىطر يقن الى أت وصلا الى الميالى العظيمة 
(كالماديسون سكوير) و (ساحة الانحاد دمنم”1 6 عمهاط ) وقوس 
التصر ورج واشنجتون وبرودوى (7ه«هده:8) وقرينا مرن. 
البورصة وما كا ترى على يميننا وشمالنا وأمامنا الا مبانى هائلة مكبة 
من ٠‏ 4 الى ٠‏ ه طبقة وأغلبها فيه شركات التأمييز . وأكير امال 
التجارية وأعظلم المصارف ٠‏ ومن دلائل الحيل الى برع فيها أهل 
تلك البلاد أن أصعاب البيوت ذات الأدوار الكثيرة يجتبدورت 
فى اختيار أشهر موقع ويبنون منازهم فيه بجوار المنازل الصغيرة حتقى 
بظهر الفرق بينهم وبين الآحرين فوقفنا أمام أحد المصارف وذهب 
الدليل لاستحضار من سيد خلنا البورصة ولم يغب عنا الا قليلا 
وحضر ومعه رجل فسن الشيخوخة فعرقنايتفسه وأخبرنا أندصديق 
المستر لوج الذى كأن قاضيا عندنا ف اناكم المختلطة عصر وركب معنا 
الى ول استريت زنعمم8 099011 فوققنا أمام البورصة ورأينا على بعد 
بضعة أمتار منها زحاما شديذا فاذا هو همع السماسرة الفقراء الذين 
نيعون بعض أوراق على قدر حالم وقد علمنا أنه لابمكر.. أن بعق 
سمسارا فى البورصة الام نكان مساهما فيها بمبلغ ايقل عن ألقى جنيه 
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فدخلتا قبا وصعدنا بالمصعد إلى الدورالثاى فاخترقنا طرئة ودخلنا 
من ياب أوصلنا الى طنض (بلكون) يطل على ساحة عظيمة الاقساع 
مملوءة من المخلوقات فلايرى الانسان الا رجالا تموج فىهذه الساحة 
وأوراقا صغير ةكاسية وجه الأرض وغلمانا مرتدية ملاس خصوصة 
لوي لي أتخاص ومكتا حكيرا 
للتلغرافات واوحتين كبيرتين !حداهما على العمين والأحرى على الشيال 
تظهر منهما انه المطلوبين والذين أعطوا عطاءً وبل+لة 
ان هذه البورصة تسيه خلايا النحل من كثرة العالم واللخلية التى فيبأ 
وى أثناء ذلك حضر شر بيك الذىكان معنا وس لم علينا وبعد ذلك 
حرجنا وكلنا يعجب من هذه الخالة وشكرنا من أدخلنا . 

ذهينا بعد ذلك إلى محل ماكينات سنجر و إذا هو يناء م تفع 
جِذدا عدد طيقاته ؟ع قدفعنا آيرة الدخول وقدرها ٠ه‏ سنس 
١ 0‏ قروش) عن كل تنص وصعدنا الى أعلى دور قى هذا البناء 
فاتكشف أمامنا راقم لمدينة نيو يورك لكن مما أسفنا له أن ابخو 
كان عاسا مكقهرًأ والأمطار تبطل . مدرارا ولولا ذلك لملانا أعيتنا 
من ذلك المنظر البدريع والشمس تسطع على رموس هذه الحبال التى 
ايئناها الانسان ليسكن فيها ويجعلها لتقسه مأوى ومع ذلك لم حرم 

(5 
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من رؤية جسر (بروكليس)ولا حزيرة المهابحرين ولاالتكنات الحربية 
ولا العدد العظيم من الأرصفة التى من نبا الرصيف الذى رست 
عليهبائحرتنا . و بالخملةأمكننا أنترى المدينة وأطرافها المتسعةوشوارعها 
المتواز ية التى يققطع بعضها بعضا فرسمت تلك الرئوية فى خخيالنا منظرا 
يديعاجدا ٠.‏ ربما يظن القارئ أن الاثنتين والأربعين طبقةمملوءة 
مكينات ولكر. لا . ان هذه العارة ملك للسيو ستجر له فيباحالٌ 
على قدر احتياجه والباق مؤبر ليكون مكاتب لأشخاص آتحرين . 

وقد سبق أن شرحت للقراء كثرة افتناتف الأميريكيين فيطرق 
الاعلان والنشر . ومايى المسيو ستجر هذا اليناء العظم المرتفع إلا 
ليوجه الأنظاراليه و إلى تجارته ‏ وعند تزولنا أعطيت لنا رسوم 
نيويورك على سبيل التذكار ٠‏ 

وصلا إلى الفتدق قَيَيل الظهر فأسرعنا لتتاول الغداء لأنن) كا 
حدّدنا ميعادا لخواجه قيصر صياغ الساعة «و. # دقيقة بعد الظهر 
وميعادا تحر لبعض أعضاء نادى الاتحاد السورى الساعة م فعند 
الساعة الثانية وربع حضر الأول فوجدته لطيفا وهنأته لنجاحه 
فى أعماله حيث إنه ملك ويدير محلا تجار يا للتفصيل والخياطة من 
أكبر الات بنيو يورك ولا شك أن شرقيا يصل الى درجته ويضجح 
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بين ثلاثة ملايين من الأتفس فبلاد هوغريب عنها يستحق المدح 
والثناء والفخر . بفلسنا نغجاذب أطراف الحديث عن مدينة نيويورك 
ولكنا لم نفس أثناء الكلام أن نذكر بلادنا الشرقية العزيزة - ل يحض 
علينا وقت كبير حتى -حضر أحد اتلخدم ومعه بطاقة أحد تجا راليونان 
بالإسكندرية فالآداب تقضى على" مقابلته خصوصا لاهتامه وإظهار 
ميله إلى فقابلته وجلس معى قليلا وانصرف بعد ماعلمت منه أنه 
يتابحر فى أمريكا فى بذر القطن المصرى الذى يسمى نوبار يا فشجعته 
على ذلك وقلت له إننا نشترى بجملة أشياء من اللخارج قيلزمنا أن تليع 
للبلاد الأنخرى بعض حاصلاتنا حتى لا نحرم من المكسب ولوكان 
قليلا ٠‏ إن البلاد العظيمة مأوصلت إلى درجتها إلا باجتهاد سكاتها 
ولا تعد غنية الا ثروة أفرادها ٠.‏ فياحيذا لوأهم الله الأمم الشرقية 
الالتفات الى موارد الثروة وم احمة الأمم الغربية فى كل مايعود عليها 
بالسعادة والناء هذا ما أمناه للشرق و فقن الله الى مافيه صلاحنا 
وقلاحنا ٠‏ 

أتت الساعة الثالثة وحضر ستة من السوريين من أعضاء الاتحاد 
السورى ينهم طبيب وصحاف” والأريعة الباقوت. تجار فكؤتا حلقة 
عرربية وأطلقنا لأتفسنا عنان النطق بلغتنا الشريفة مظهرا لم سرورى 





3 الرحلة الأمرريكية 

من إهداتهم لى باقة الأزهار الميلة ثم دار ييننا الحديث فى جملة 
موضوعات مختلقة وقد علمت منهم أن لم ست يحرائد تطبع بالاغة ش 
العربية فزادنى هذا احير سرورا لانتشار هذه الحرائد فى أعس يكا لعلمى 
أنبا واسطة التعارف والارتياط بين أيناء العرب الكرام ولا بد أنها 
تأت بحوادث وأخبار الشرق فلا يذسى المهايحرون أوطائهم ويكونون 
دائف) على على بما وصلت اليه بلادهم من السعادة أو الشقاء وببذه 
المناسبة رجوتهم أن يحافظوا على جنسيتهم وأت لايغتروا بمدنية 
وارتقاء وثروة أعسيكا فيميلوا الييا ويخهنسوا بجنسيتها فبلادنا محتاجة 
الى أينائه! الأعزاء ومهما يلغت البلاد الأتحرى فان الشرق هو 
الغلوم والمعارض وأصل المانية ومنبع التور . 

إن هذه المقابلة جعلت الرايطة بين و بيهم قوية حبى إِننا اقترقنا 
ا ا د قير 
دعانى اللحواجه قيصر صباغ لآن أتناول العشاء معه فى مطع عم فر 
شبير للسيو (مارتن) ققبلت دعوته واتصرف مع إخوانه على 1 يدود 
إلينا قبل العشاء وبعد تحروجهم حضر المستر (يائج) ومعه تذا كر 
السفر وقد فهمنى السبب فى تعديل خطة السياحة فتسامتها منه 
وانصرف أيضا لأشغاله ول) صعدت إلى غرقتى وجدت بها باقة 
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من الزهور مرسلة من اللحواجه قيصر صباغ وعددا عظيا من بطاقات 
مخبرى الحرائد وقطعا مر اللحرائد اليومية التى بها ذ 5 قدومنا إلى 
نيو يورك فصممت على الخروج ماشيا لأجل الرياضة والراحة 
والايتعاد عن الفندق ولوقليلا حتى أتجنب مقابلة ه ذا اليش 
العرىم ٠‏ 

تحرجنا ومشينا فى شارع مرة ه و إِذا بالأمطار تتساقط علينا قعدنا 
على أعمّابنا مسرعين إلى الفندق وعند الساعة السادسة ونصقف 
حضر الخواجه قيصر صباغ فذهبنا معه ماشين إلى المطعى فوجدت أنه 
فىأحسن المواقع وأن الاقبال عليه عظيم فلم أستغرب لكثرة الواردين 
عليه حيث ان الطعام فى باق المطاعي الأميريكية ليس جيدا وقد 
علمت أن المسيو مارتن يدقع كل س نة عشرين آلف جنيه إيجارا 
ويصل فوبعض الأيام دخله إلى . . ٠‏ ؟ جنيه يقلسنا حول السفرة 
التى أعدّت لنا بين زهور جميلة منضودة على المائدة وشميرات خضراء 
متفرّقة فى مواضع مختلفة . ومن حسن الاتفاق أن الذىكان قانما 
بخدمتنا وقت الأ كل توضيى يتكلر باللغة العربية فهذه المصادفة اثميلة 
جعلتتى مسرورا ٠ ٠‏ 

اتتبينا من العشاء وافترقنا للراحة والنوم لأننا سنسافرغدا صباحا 





5 الرحلة الامريكية 


الساعة مم و . # دقيقة بعد أرب أرسلنا الى الحطة ‏ وكاتت أمام 
الفندق ‏ حقانبنا الكبيرة لترسل الى شيكاجو . 

أصبحنا فى يوم المعة - ١‏ مايوميكرين ويعد أت تناولنا طعام 
الإفطار ذهبنا مع باقى متاعنا إلى امحطة نحو الساعة ب و . م دقيقة 
فاخترقنا الطريق الفأصل بين الفندق والمحمطة التى شتغلون لتتمم 
بنانبا وهى تسمى ( المحطة الم كدية الكيرى ) والظاهن أرف أ كبر 
مساه, فيها هو ال > ر ويندربلت وقد نزلنا الى نفق نحت الارض 
للوصول الى الرصيف الواقف عليه قطارنا أماتذا ؟:ا فكانت معنا 
وبما أنهاتذاكر جماة محطات ستنزل فيها فكانت طو يل ةكالحبل 
يفصل منبا كلما اقتضى الال التذ كر اللدزمة رعجنو امهمف 81166 ٠‏ 
رتنا أمتعتنا ذ الصالون الصغير المعد لنأ فى العرية (#معسامهمصمع) 
واذا بفلستر ياج قد حضراوداعنا وللسؤال عما اذا كذ فى احتياج 
لأى ثئ ليود ديه أنا فرجوته أك. يبععث لشكى للستر و ف . كوك 
ويقول له انى لا أسى اللخدمات الخليلة التى كام يها مستخدموه قانيم 


جميعا احتيدوا و فى عمل م ماسرلل 5 


0. 


000 


أت الساعة بم و ٠م‏ دقيقة فودعنا المست ريانم فتحرك القطار وقد 
لاحظناآن المراشي, لد نالذينكانواسودا: نيين ع ستدو نملا هس بيضاء نظيقة ٠‏ 





تركا الحطة وسار بنا القطار تر + نيو يورك فك أشبه يرا كب قطار 
التق (المترو مجا6ة) تمريين أبنية وعلى جسور (كارى) الى أنوصلنا 
الى منازل العمال التى بعضها يجانب بعض عل اهتين وك نلاحظ 
أنبمينشرون ثيابهم المغسولة على حبال سوداء فوق السطوح أوبين 
ال المتبعة فى ايطاليا ولاايحب قانيم ايطاليون ٠.‏ 
وف نيويورك 800.0٠‏ عامل ايطلى . وقف ينا القطار خارج 
نيويورك والى هناكان قائد عرباتنا قاطرة تمتبى بالكهرباء قتفصلت 
عنا وأتى بقاطرة مكارية عظيمة يدها وهذه سعشى بنا ساعتين وثلائة ٠‏ 
أرباع الساعة بدون أن تقف على محطة . 

ابتدأنة نشاهد المناظر الخميلة فكان طر يقنا على شاطيئ الحدسون 
(«م علس 11) وهو تبر ميل واسع به ألوف من الزوارق و!! لبوااحر قحم 
عمررنا على جسور وم رأينا معامل عددها لايحصى ٠.‏ وقد ذ كت 
هذه المناظر بمناظر البوسفور اججميل لأا تشبهها فى وجوه كثيرة حتى 
إن الانساعق بعض الحهات بكاد يكون واحدا . كان قطارنا يطوى 
الأرض طيا وما نرّعلى بلاد كثيرة ولكن ليس فى ذلك ثئ خارق 
للعادة فانه كقطاراتنا السريعة التى سير بين مصر والأسكندرية . 
ترك محلنا وذهن) إلى تحر عربة فى متتهاها بحزء محكشوف 





َه الرحلة الامريكئة 


كالطئف ىه صم وجيعوط0) يه كإسشيارت محخصصان لمن بريد 
الاشراف على المناظر ولكن كثرة الدخان والقتام المتصاعد من السرعة 
بعل االحلوس فىهذا ا حل غير مستطاع ٠‏ وصلنا الى البنى (رصدطلة) 
عاصة مقاطعة نيو يورك وعدد سكائبا . . . هه وهى واقعة على 
الشاطئ الغربى لنبر (الهدسون) فىملتق مصب النهرين ايرى (:1) 
وشاميلااتب (سدامسم) وهى بلدة قديمة هولاندية ونجارتها الييرة 
والأخشاب ٠‏ والىهناكان المنظر يديعا حيث كا داتماعلى شاطئ تبر 
المدسون وقد حررنا على جملة معامل بعضها متروك والبعض الآئخر 
مستغل وألفت نظرنا معامل الجر الكبيرة التى تصنع للبنايات الهائلة 
بنيويورك وبعد هذه البلاد أخذنا ننظر بعض روالى وأخد القطار 
يقبع طريق) به منحنيات فتغيرالمنظر وصار يش به مناظر شمال ألانيا 
أو بوهيميا ٠‏ أما متازل الفلاحين التى مررنا عليها قات,ا مصنوعة من 
االحشب وملونة بألوانمختلفة ولكن اللون الأحمر والاختضر هما اللونان 
السائدان امختاران عندهم والمنظر العام لحذه المنازل من بعد يسبه المنازل 
التورفيحية أو السوسرية ولكر. لا يوجد بينها ما سمونه باللغة 
الفرساوية (شاليه اهادم ) هذا وهؤلاء الفلاحون شبهوت 
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الهولانديين والالمانيين والسويسريين والقساويين ولم أرفرقا بيهم 
رهم عن هذه الأجناس . 

إن الانسان نسعر وقت السقر والتتقل يبن . أرجاء تلك البلاد 
بمقدار اقساع الولايات المتحدة ويرى أن صدرها يسع لكثير من 
المهابحرين غير من نزحوا إليها لملء قضائب) العظم وزرع أراضيها 
الواسعة التى ل تمسبا الى اليوم يد الررّاع . 

قرينا من بلدة أوتيكا زهه68)) فرأينا كثيرا من قطعان البقّرولكته 
صغير ابسم ضئيله لابمائل بقرة أو بر أوربا فى مال الميئة وامتلاء 
ابحسم أما هذه البلدة فعدد سكاتبا . . . . + وهى ع5 تجارة ابلين 
الأمريكى . وأثناء سيرنا كا ترى من جهة البمين والشمال كثيرا من 
المستتقعات وبعض أراضى مرّروعة ولكن يظهر عليها أتب) ليست 
جيدة التربة ولى نسَادد مقاطعات ز راعية كبيرة ولا طرقا منتظمة بل 
كلها غامرة من هطل الأمطار فالفقر اذا ضارب أطتابه فيهذه ابمهة 
وأظن أن الاعتناء بالطرق الزراعية فى أعريكا مهمل جدا ولايرى 
الانسان بها أمتال طرق قرنسا مثلا المعتنى بها تمام الاعتناء ٠‏ 

وصلنا بعد ذلك إلى سير كوز زممدمدموة) الى يبلغ عدد سكاتها 
١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ نسمة وهى واقعة على شاط يحيرة أونوند اجارهعة050م0) 





ممه الرحلة الأمريكية 


ويتترقها قتال ايرى (250) وقريس متبأ جملة ملاحات يراها الانسان 
بعد تحروجه من المحطة 

أما هذه البحيرة فيبلغ طوها عشرة كلو مترات و يستخريع منها كل 
سنة ما قيمته مليون دولار من الملح وقد رأينا بها جملة معامل للفخار 
وجموع نجارتبا عدر بثلاثة ملايين دولا ر كل سنة . 

بعدنا عن هذه المدينة بقليل واذا نحن فى وسط عرارع وكا ترى 
بين وقت وآنحر طيورا ذات ألوان بديعة تسرالناظرين . 

قرينا من روشستر ع ]ممداءنج1) البلدة الكبيرة الشبيرة بعصنوعاتبا 
وحكنت أسمع عنها لشبرته! بصناعة آلة التصو ير الشمسى المعروفة 
بالكوداك وعدد سكاتها يبلغ ماثة وتسعين أل تسمة وهى واقعة 
بالقرب مر بحيرة أوتتار يو (مها0) ويبا معامل جعة والأقشة 
والآحذية وآلات التصوير الشمسى وغير ذلك ويخترق وسطها نهر 
لسمى يحنيزى (دععدع») فيكون يبا شلالا ارتفاعه و ؟ مترا ٠‏ 

أما تجارتبا فتبلغ مسة وسبعين مليون دولا ركل سنة وشركة آله 
التصوير (الكوداك) رأس مالمأ هم مليون دولار ٠‏ هنال يبق لنا 
الا محطة يغالو زهاه8»8) التى يقف عليبها قطارنا فلأ قربنا منبا تغير 
ايلو وصار ماثلا إلى السواد من كثرة الدخان المتصاعد من مداخن 





المصاتع الكثيرة فلب دخلنا حطتها وجدناها كييرة وبب) مئات من 
الخطوط الحديدية وهنا يجدربى أن أذ كر شيئا عن الطرق الحديدية 
الأمريكية : ْ 

اف لكل قاطرة بخارية يحرسا عظيا يذقه أحد السؤاقين عند 
الدخول أو االخروج من محطة أو عند مايتقطع أتلخط الحديدى ممرا ٠‏ 
والسكك الحديدية تخترق شوارع بعض المدن كدينة روشتستر 
و بوفالو قيمع فيا الانسان دق الحرس الآذن بالمسير- وقد لاحظنا 
أت قطارات البضاعة طويلة جدا أما المحطات كلها لم بعتن ببناته 
وليس به زتحرفة ‏ مثلا محطة بوقالوالكبيرة ليست إلا مظلة فسغل 
مسطحا عظيا من الأرض ولا يوجد ببا أرصفة ولا محال للاستراحة 
والانتظار ‏ وللخروج منها يمر الانسان على حملة خطوط قاذاكاتت 
هذه حال تلك المحطة الكبيرة فكيف اذا تكون بقية الخطات 

ان اسم مدينة بوفالوآت من اسم بوقل وهو حيوان كان يأنى الى 
بحيرة (أيرى ::ة) ليشرب منها وما كان هذا النوع من الحيوان كثيرا 
حِدا فىهده البقّعة سميت البلدة باسمه وهى ثالى بلدة كبيرة فى مقاطعة 
نيو يورك يبلغ عدد سكاتها .ءءء 4 لسمة وهى واقعة عل بحيرة 
( أيرى 6:ا) على بعد ٠م‏ كلو مترا من جنادل نيأجارا وفيها قتل 





3 الرحلة الأمريكية 


الرئيسما كينزى بيد أحد الفوضو بين لا كان بها معرض سنة ١ 4 . ١‏ 
ويحيرة (أيرى1) هى الفاصل بين حكومة كادا والولايات المتحدة 
وطوطا ؟ . ع كلومترا وعرضها يختلف مابين ٠‏ هو. ٠١‏ كلووا كبر 
عمق لا بم مترا وهى متصلة جيرة (هورونهمعم11) بيوغاز (اةمجاة() 
ر يقير #ه::) ويجيرة أونتار يو يجنادل نياجارا وما أكثر الكهرياء 
بها المتولدة من تنيار تك الحنادل ومع ذلك لايستغتى فيها عن الوقود 
قان عدد المداخر. البِى بها لا حصى والدخان المتصاعد منبا ينعد 
فى الحو فيكون معبا مظلمة فوقها . 

تركنا قطارنا لتأخذ قطارا صغيرا آتحر (أو منييوس) يوصلا الى 
نيأجارا بعد ساعة وبعد ركوينا وجدناه مشحونا بالركاب وبعد قليل 
ترك بنا ببطء قرأينا على شمالنا البحيرة العظيمة التى لايمكن للناظر أن 
يرى شاطئها الآتحرثم وصلنا الى نياجارا فولس (دالد!1 دمسههة»م ونزننا 
يحخطتبا وقى الحقيقة لا در الغريب أت يعرف أهوف المحطة أو 
خارجها لآن القطار أحيانا يقَف فى الداخل وأحيانا فى اللخارج وعلى 
أى حال قد تركاه وى كا لم تنحرك عشرة ساعات متوالية أثناء هذا 
السفر قضلنا المثنى قليلا على الأقدام حتى الفندق الذى ستنزل به 
حيث هوقريب جذا منا . وأؤل خاطر يطرأ على القادم على هذه 
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البلدة الصغيرة أن ييل إليه أنه فى إإحدى بلدات» أورويا الشبيرة 
بمنابع الميأه لأنها خالية من الزتحرقة والسكون مخ عليها قداخلنا السرور 
العظم وشعرنا بالفرق احلى” بينهأ وبين مدينة نيو يورك الكثيرة الحركة 
والضوضاء - وصلنا الى القندق قادًا هومن نوع البإتهالت المندى 
(معتفصة كلدجومدق)و عاط بطنف (قيراندا)و. مشرف على شوارع متسعة 
كلهام_صوفة بالاسفلت وأمامهاكنيسة كيرة ويجانيها ملة م نالمنازل 
الصغيرة الميلة المصنوعة من اللحشب أو من الاجر مرتية ترتيبا أتيقأ 
به المنازل الصغيرة الخميلة المصنوعة أريضا من اللحشب التى على 
شاطئ اليسفور 

صعدنا لترى غرفنا التى أعدذت لنا وما كان باقيا على غروب الشمس 
نحو ساعتين ونحرى نريد الحركة تزنا ثانيا تفشى امنا فى الشوارع 
القريبة من الفندق فصادفنا فى الطر يق مؤ حر عربات فعرض علينا 
سيارته لزيارة الحنادل وكل المناظر التى تستحق أن يراها السائح على 
أن تكون الأبحرة مسة دولارات فالساعة وقد عاهدنا على أن زيارة 
كل هذه المزارات قستغرق ثلاث ساعات فقبلنا شروطه على أن حضر 
صباح غد الساعة عووا. م دقيقة آلى الفندق واسهررنا فى طريقنا 
فى الشارع الذى على شثمال مسكنتا وصرنا فسمع تحير ميأه الحنادل 





ل الرحلة الأصريكية 


المتساقطة الى أن وصلنا الى حديقة صغيرة بديعة على شاطئ النهر 
ونين معسببون بانحدار المياه الصافية قصرنا ننتقل من مكان الى مكان 
وستوقفنا كل منظر ميل فتمتلئ قلوبن) قينا يجلال قدرة اتحالق 
و بديع صنعه فلم تعر ال ونحن بالقرب مر جنادل (شلالات) 
نياجارا الخائلة 

هنا وقفنا خاشعين أمام القدرة الالفية نعجب من مال المنظر 
وقدطال بنا الوقوف ولانءل أذلك سب الاأننا تحرنا من يجيب مارأينا 
وذهبت أفكارنا فى عال تر لم نعهده من لق حيل اليِنا أن 
مائراه إن هو الا أُضحاث أحلام كأن الطبيعة أرادت أن نتصورها 
بجلال,! وعظامتها ولم نتبه من ذَلِك الحيال الذى ملك أفتدتنا الاوقد 
أرعجى الظلام سدوله وتوارت الغزالة بالجاب عن أعيننا فالتفتنا بعضنا 
الى يعض قائلين ماذا بحرى لنا وقد طال بنا الوقوف ونحن عن ذلك 
غاقلون قصممنا على العودة بالرغ منا وقلوينا متعلقة بذلك المنظر الذى 
ملااها يحبا ولكن ما الحيلة وكل شي له تباية وتلك سنة الله فى خاقه 
ولن تجد لسنة الله تبديلا 

ان المكان الذى تحن فيه الآن تابع لحكومة الولايات المتحدة 
ولأجل أن نعود من غير طريقنا ذهبنا الى شارع آنحر يدعى الشارع 
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الكبير زمد:1 مفصمة) وعلى جانييه يرى الإنسان جملة من الدكا كين 
الكبيرة يعرض فيها بطاقات البريد (الكزت بستال) وصور مناظر 
الحنادل وبعض مصوعات جلدية من صناعة اهنود الأعن يكانذوى 
اللون الآ حمر عمرسوع عليها صورة إحدى نسائهم أو أحد رجاهم 
بالزى الوطنى ومن معروضتبا أيضا ملارس مختلفة وحراب وآلات 
أحرى مستعملة عندهم وكذا يد الافان فيها عدّة أشياء مصنوعة 
من الخارة التى يعثرون عليها قى تلك الحنادل وقد أتقن صنعها 
(كأساور وعقود ومشابك وأزرار وغير ذلك) ولون هذه الجارة 
أبييض ناصع وهذا الشارع مخصوص لزائرى نياجارا 

وصلنا الى الفندق وقصدنا المطعم الذى ليس به ما استحق الذكرو 
غير أن خدّامه من السود قاخترنا من الطعام مأاس تحستاه و بعد ذلك 
صعدنا الى غرفت للنوم بك دس كان أمتنا نات اداع 
فتقوى على احتّال متاعب الغد 

أصبحنا فى يوم السبت ١١‏ مايوسنة 19119 وكانت الساعة 
التاسعة صباحا واذا باسيارة حضرت أمام الفتدق فلم نننظر نصف 
الساعة الباق على موعد الاتفاق حتى لا نعود متأحرين وتوكانا على 
القن وركينا فيها قسارت با-.م الله بسرعتهأ العادية قررنا على شارع 





(عَالو زهلدق»8) الذى به مصنع مسكويت كبير ثم على الحديقة التى 
زرناها البارحة متبعين انحدار الميأه فرأينا بحزيرة المعزالتى ,يصلهاً 
بالحديقة الصغيرة جسر وقد »يت يبدأ الأسم لآن مالكهاكان يرق 
فيها معزا وقد اشترتها الحكومة الأعريكية بمليوت. دولار لتجعلها 
مستراضا عاما ومساحتبا م هكّارا وبهاكثير من الأشجار والنباتات 
ومنها تحرجنا الى العين لنذهب الى :حزيرة القمر (فسهادة هسه وهى 
بحزيرة صفرية صغيرة واقعة بين جندل أعريكا وجندل كندا 

ومن هنايرى الانسان جندل أعريكا بكل عظمته وجلاله . وما كان 
المنو صصوًا والشمس زاهية رأينا تحت هذا الشلال قوس قرح بألوانه 
المختلفة الميلة ثم ذهبنا لرؤية ثلاث الحزر التى فى وسط النهرالمرتيطة 
بعضها يعض يحجسورمن حديد وهذه الخزائر تسمى زسدو8 هذهء1 هصا) ‏ - 
ومن مكاننا شاه د الساتح عظمة وانساع البحيرة ويرى كندا تم من 
بعد هذه الخزائر الثلاث ينقسم النهر الى فرعين ثلاثة أعشار مائه 
تسقط من حندل أعريكا وسيعة الأعشار الأخرى تسقط من 
جندل كندا . ولحسن الحظ اسمّر نور الشمس فرأينا مثالين آنخحرين 
لقوس قزح وقد عامنا أن هذا المنظر اجميل لايبدو إلا فى الصباح 
عند ما تبرغ الشمس ويكون الحو رائقا قالواقف على التهة التى تحن 





بها الآن تكو نالشمس وراءه م نالعجب أنهبوط الماء من علو إلى 
أسفل يحدث عنه فيا بين الشاطين أشبه شوح بالبخار أو الضباب 
الرائق تتخلله أشعة الشمس فيبدو من ذلك نص دائرة ذات ألوان 
مختلفة من بنفسجى وأزرق وبرتقالى وأحمر وغيرهاكأتها قوس قرح ٠‏ 
ترما مكاننا وذهبنا الى الحسر المعلق هناك لغر عل أراضى كندا 
وهذا الحسر هو الفاصل بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة كندا . 
وقفنا أمام خصّين (كشكين ) صغير ين تابعين سلنكومة انيلترا 
ودقعنا رسم المرور وبعد ذلك اتحْذنا طريقنا الى أن عيرنا هذا ابكسر ‏ 
ولا يلبث عابر هذا الحسر أن يصل إلى تبايته الأخرى حتى يعر 
يوجوده فى حكومة أتحرى أ كثر نظاما وأحسن ترتدبا وأؤل مايصادف 
متنزه الملكة فيكتور يا الواقع على شاطئ المندل وهو متنزه قد بلع من 
حسن النظام غايته وبه لللكة تمثال محكم الصنع ومن يبيب مارأينا 
أن أشجار هذا المنغزه لم تكن مورقة مع أن أشعار سائر الها تكانت 
مورقةوهذا ناشوع من كثرة الرطوبة وشكّة البرد وقد علمنا أن أثجار ذلك 
المتنزه إنما تورق بعد أثيجار سائر الجهات الأتحرى بحو أربعة أسابيع . 
أما طول هذا المتغزه فيبلغ أربعة كلومترات ورأينا جندل كندا الذى 
يطلقعليهاسم نعل الحصان لأنه يشبهه تمام المشابية (لهتصط 8 07 . 
)0( 





ب الرحلة الأريكة 


أما رشاش الياه الناشنئ مر سقوطها فانه يصعد حتى يوازى قة 
االجندل وقد عدر ارتفاعه بماأنة متركم تقذفه الرياح على الشاطئ واذا 
أخضل الرشاش سرابيلنا نحم فالسيارة فاضطررنا أن نيتعد عنه 
ووققتا أمام خخص (كشك) معد للنزول منه إل حيث يرى السائح 
ايندل عن كتب ودخلنا فيه قاذا هوكدكان بيع وشراء قتسايق الينا 
جماعة مر طلاب الريح فنهم من يريد أن يبيعنامن معروضاته 
ومنهم من يريد أن يصورنا كل ذلك لابتزاز دولارات السانمين ولكنا 
تركام وشأنيم ولد تعرهم التفاتا و بعد أن دقعنا الرسوءالمقرّرة أدخلنا 
الى غرفة معلق بها سرابيل منالقهاش المشمع للوقاية من الماء وتحتها 
صندوق كير مقسم إلى جملة عيون يهأحذية مختلفة وهى أيضامتخذة 
من الخلد المشمع ليسختار منها الزائر مايوافقه فشرع كل منا يختارحذاءين 
على قدر رجليه ثم تقدّم الينا فص وأعطى لكل واحد منابنطلونا) 
فليسناه وبعد ذلك صار يليسنا (سترة بزنط ) لنغطية رؤستاقا أغرب 
أشكالنا حينا تبدّنا بزينا هذا الى الحديد . ان هيئتنا التى تيذات 

انت تضحكما كثيرا فاننا صرنا ننشبه الملاحين وقد ليسوا أمثال تلك 
الأردية وقت هطل الأمطار وكان معنا يعض السأنحين والساتحات 
الذين ارتدو! مثلنا هذه الملابس وبعد ذلك ذهب بنا الى المصعد 








(الأسانسور) الذى هوى بنا مسافة . مترا تحت الأرض فوصلنا الى 
تفق مضاء بالأنوار الكهريائي ةكالتفق الذى ينخذ لاس تخراج المعادن 
ومشينا فيه الى أن وصلنا الى فرجة مشاه منها الانسان الحندل من 
جانبه فأيبنا منظره وهنا أمره ثم ذهب ينا للى مكان آخحر أبعد من 
السابق فاذا نحن تحت مسقط الماء فها أشدتأثر الانسان فىهذا المكان . 

إن المقادير العظيمة من المياه التى نسقط من ارتفاع هائل بسرعة 
مدهشة تحدث أصواتا مزيحة تق هوا القلوب فسبحان القاد رع 
كل ثئ ٠‏ 

إننالم تجرأ على الاقتراب منالمياه المتساقطة مخافة البلل والذين 
دفعهم حب الاستطلاع للى الاقتراب منها ماكان نصييهم إلا أنهم 
روا بها فارتقوا على أعقابهم نادمين ‏ وهنا يجدربى أت أذكر 
ا لنا' أن سيدة تدعى تيلور (ه191) صنعت لنفسسها تابوتا على 
هيئة أسطوانة جوفاء فدخلت فيه بعد مااتحخذت فيه وسائل الحيطة 
حتى لاتموت من عدم الهواء ثم ألقى بها فى الم لنسقط من أعلى هذا 
الحندل العظم الارتفاع الذى يسمى ( نعل الحصان ) وقد كانت 
ال+اهير المحتشدة على شاطتى الابر وعلى مقرية من الجندل لا يحصى 
عددها وكلهم موقن بأنهبا لابد أن تفقد حياتها الف لم يكن لسبب 





4 الرحلة الامريكية 


اصطدامها يحوائط تابوتها لسقوطها مر علو هائل فوق الصخور 
المنتشرة أسفل الحندل كان هذا الموت محقّقا مر كثرة الحركة 
ودو ران التابوت بالسرعة العظيمة التى يرت لما المخ فتذهب احياة 
و بننااهم فى هرج وج وجدال فيا عمبى أن تُكون عاقبة هذه 
الحازقة المهلكة رأوا على بعد مرى أسفل الحندل تابوتا يطفو ثارة 
و يغمره المياه أتحرى وهو يسير متبعا سير الماء فصاحت هذه الجوع 
ظهر التابوت قهل هى على قيد الحياة ؟ وبعد أن انتُشل التابوت 
وفتح أمام الأطباء الذي نكانوا على استعداد لإسعاف هذه السيدة 
وقت الضرورة رأوها حية ولكن لاحراك با قكانت جسدا هامدا 
و إن كنت فببها الحيأة قلا شعور ولا إدراك حملت إلى مادا الإسعاف 
وما أفاقت مما غشيها إلا بعد غمانية أيام . 

إن هذه الخرأة مدهشة جدًا وأعدّها من باب الحنون وقد كتيت 
عنها الجرائد وتحدّث يحادثتها كل رالح وغاد من أهل أمريكا فهى 
حادثة غريبة تتناقلها الألسن وتحكى لكل من يوم الحنادل . 

كت ز يارتنا وصعدنا الى حيث كا لنخلع ما علينا ونعود الى هيأتنا 
الأصلية ولم نستغرق فى هذه الزيارة أكثر من عشر دقائق . نذ كرت 
كل ماقيل لنا مما يختص بهذا المكان ققد ذ 5 لنا أن الوصول الى 
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مانحت جندل (فعل المنصان) نستغرق . ؟دقيقة وقد هوّلوالنا فىالكلام 
عن أصوات المياه وقالوا انها تؤثر فى الآذان أسوأ تأثير قلايد للذاهب 
د قطن معه ليضعه فى أذنه حتى لايصاب بصمم فلم نح رأقوالم 
التفاتا لعلمنا ماجبل عليه بعض الأمير يكبينمن التهويل وقد قلنا قها 
بيننا اذاكان الأعى يحتاج الى مثل ذلك فلا بد أن الموكلين بحراسة هذا 
المكان عندهم كلمايلزم . أما ماسمعناه من صعوية الوصول الى ماتحت 
(نعل التصان) وأن الزائرين يلزمهم أنيقاسكوا بعضهم ببيعض حتى 
لاتزلق الأرجل فثمئ كثير والحقيقة أنْكل هكلام باطل لاصعة له . 

ركبنا سيارتنا واسمررنا فى طريقنا فرأينا عمارة جديدة كبيرة أخيرتا 
أنبا ستكون مطعا ثم عررنا بعد ذلك أمام بناء شاهق نظيف جِدَا به 
الآلات المولدة للكهرباء التابعة لحكومة كندا الى أن وصلنا الى نبع 
ماء حا وهو أيضا أتوية من عاتب الدنيا الحديدة : 

ان هذا التبع واقع بالقرب من الباب الحنوىن للتنزه قأسرعنا بالتزول 
من ع كيتنا للدخول ىّ تاحيص (الكشك) الصعير المخيط به وبعد 
ذلك أدخلنا الى غرفة صغيرة من الحشب فى هذا االحص فى وسطها 
حوض صغير به ماء يغل وقدصحينا أحد مستخدى هذا امحل فابتدأ 
شرح لا باللغة الانجليزية مامعناه : 





5 الرحلة الامريكية 


ان هذا المتبع كشفه النود الأمسيكيون (ذوو اللون الأحمر) من 
نحو مائة سسنة وماؤه كبرق حار مفيد جدّا لأعراض الروماتزم وقد 
يرج منه غاز قابل للالتباب ولتحقيق ذلك أحرب أمامك التجارب 
الانية : 

قبل أكف يبتدئ تجاربه أقفل الباب حتى صارت الغرفة حالكة 
الظلام وأخذ أنيوبة دقيقة ووضعها وسط الحوض فى ثب فيه 
أم أدق عودا ملتهبا من فم الأنبوية فالتهب الغاز سْدّة ٠.‏ ورأينا 
اللهيب قسمين قسما أزرق وار أحمرفقال ن) ان الانسان بمكنه 
أن يضع يده أو منديله على هذا القسم الأزرق دون أن تحترق يده 
أومنديله وقد حمق هاتين التجربتين أمامنا فل يعس يده ولامنديله 
أدى ضرر وقد أردت أن أإحرب بتفسى ذلك فوضعت يدى على 
هذا القسم الأز رق قل أشعر بِتّئ مطلعا ولكن حذار من الاقتراب 
من اللهيب الجر فانه شديد الحرارة جدا وبعد ذلك رفع الأنبوية 
من مكانها قصرنا نرى الماء يخلى ثم أشعل مشعلا وقريه من سطح 
الماء فالتبب وارتفعت النار ارتفاعا عظيا وشعرتا بالحرارة الزائدة 
وما أراد اطفاءها أرجع الأنبوية الى مكانها فاحتبس الغاز عن الماء 
ولم يكن له مخرج الا في الأنبوبة فانطفات ثم قدم لنافى قدح قليلا 





سمو الامير حمد على باشا لف 


من ماء هذا النبع قذقته ول أجد له طعا أو رائحة قويةكاء نيع حلوان 
ثم ألق مافى القدح وأشعله بكيريت فهب الغاز من القد حكأنهكان به 
الكحول وقد ذ كر لنا أرى. هذا الماء مفيد جدًا للرضى بالروماتزم 
ولولا أن مقداره قليل لكان مورد ثروة عظيمة ولانتشرفىالعالم 
للتطبب به وقد علمنا أن فى ضواحى هذه الجهة بعض منابع أخرى 
من هذا التوع . 

أن مسرورنا من رؤية هذا النيع ومن التجارب البّى شاهدتاها يعدل 
سروونا من رؤية الحنادل خفرجنا معجبين ما شاهدتاه وانحذنا طريق 
المزارع لنصل الى مجرى (امدماءتط) الشديد وعيرنا الس رالكانى 

رق 1 

المعاق قل يرقنا نظام هذه المزارع ولا شك فى أن من شاهد مارع 
أوريا المنسقة تنسيما بديعا لاعكنه أن يشبد الابما شبدنا . وقد 
صادفنا فى طريقناكتيرا من أشجار الفواكه وقد قيل لنا ان القلاح 
يكتسب من الفدّان الواحد المزروع فيه هذه الفاكهة من ٠١‏ الى 
١‏ جنها فىالسنة . هذا ولا فسل عن الطرق الزراعية التى اخترقناها 
وحالتها قانها رديئة جدًا فكثرة الأمطار طمست معالمها وجعلتها غير 
صالحة للسيرفها سهولة . 

أما بإدة كليفتون (مم:013) التي مر رنا عليها أيضا فان بطرقها ؟ لافقا 
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من المصابيح الكهربائية فيظن الناظراليها أن تلك الطرق قد زينت 
بتلك المصابيح لأعس تائم لاتلبث أن تزول ولكن فى الحقيقة هذه 
الزينة البديعة دائمة الى ماشاء الله ٠‏ 

وصلنا الى الخيرى السريع المذكور ولمشاهدته يازم الدخول أيضا 
ففخص (حكشك) شْبه بَبوًا لأخذ كات فى عربة تتزل الى 
الأسفل حتى شاطئ النهر وأبحرة دخول كل تخص (. ه سنس) 
وقد أسرع اليناكالعادة من يريد أن يرم صورنا فلم تقبل فأخذتا 
مكاننا فى هذه العربة ونزلنا الى الشاطئ فدهشّنا منقوة المياه المنحدرة 
من هذا امجرى وسرعتها ٠‏ وقد قيل ل إنه الى الآن لم سسَطم تقدير 
قتا والغريب أن ماء النهر ساكن يعد الحندل و يستمر هذا السكون 
الى مسافة كيلومتر ين ثم ينعطض ابر بفأة فيحدث من انعطاقه هذا 
زاوية قاضمة فيكؤت. دوامات هائلة سببها تلاطم المياه فى الصخور 
ومصادمتها للشاطئ الثمالىء ٠‏ وبما أن النبر من طبيعته متحدر فقوة 
الاندقاع وكثرة المصادمات هى المسيبة للهيجان النهر الذى تراو من 
المكان الذى نحن فيه الآن وقد قدّر عمقه فى هذه الجهة بممسة عشر 
مترا ٠‏ وقد حك لنا أن الكايئن ويب (ناطه8) الانجليزى أشهر 
شهير فى العالم فى السياحة وهو الذى عير المآنش سايحا أراد أن يعبر 
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من هذا المكان متبعا مجرى المياه فألق بنفسه فى اليم ولكن قوته لم 
ساعده على المكاخة قابتلءته المياه وذهيت به الى حيث شاءت قفا 
كان نصيبه إلا الموت . هذه داقبة من يلق بنفسه الى التبلكة ان 
هى إلا عظلة لقوم يعقلون . 
فى هذا الموقف العظيم ألقيت نظرة عامة على كل ما رأيته من 
يائب هذا النبر فتجلت أمابى قدرة الخال يجلالها فسبحات القادر 
على كل شئ . 
كيف لايدهش الانسان وتملكه الحيرة من هذه المناظر التى بينا 
يرأها بديعة مي إة يملا" حسنها نظره فتقرٌيبا عينه و ينشرح لها صدره 
بإذ يراها هائلة تحفق ذرهبتها القلوب وترتاع من هولما التقوس . ان 
تحريرالمياه تطرب له الآذان وصقاءه تَعَرَ به العيون ادا وجه الانسان 
سمعه الى هذه التغمة الطبيعية المستمرة ووجه نظره الى هذا الصفاء 
البلورى ينشرح قلبه ويرتاح ضميره ولكنهل) يتأمل كيف تحدر المياه 
دشدة الى هوّة لآ يقل عمقها عن مانة متر وهذه الموّة محصورة بين 
حائطين عظيمى الارتفاع يشعر بالمهابة قيستصغر تفسه ويشهد أن 
الانسان مازال ولن يزال ضعيعًا أمام هذه العظمة وهذا الحبروت ٠‏ 
أن مكاننا ور بق هذين ا حائطين الهائلين جعلانى أذ كر للقارئ 





1 الرحلة الامريكية 


مثلا 1 تحرمن أمثلة الحسارة النادرة التّى ظهرت أثناء زيارة جلالة 
ملك انجلترا ادوارد السابع لكندا عند مأكان وليا للعهد . وقت زيارة 
جلااته لذأ المكان كان هناك أحدالمشهور ينفى الألعاب الرياضية 
زه فدتداناتسوقل المدعو المسيو بلوندين زسشءسملظ) الفرضى الحنس . 
فوضع له من الشاطئ الى الشاطيئ الاتحر حبل على ارتتفاع مائة متر 
فوق هذا الحجرى السريع فشى عليه حاملا رجلا على أ كّافه أمام 
جلاته من إحدئ ضفئى النهر الى الأخرى وقد طلب من جلالته 
أن يركب فى عرية صغيرة بعجلة واحدة من الأمام ثم توضع على 
الحبل المعلق فيمشى بها ويدفعها أمامه يمن فيها فلم يجبه جلالشه الى 
ماطلب ل) فيه من اللحطر العظم ولكن المسيو بلوندين المذ كور أبى 
إلا أن يظهر براعته فربط منديلا على عينه حتى لايرى الحبل ووضع 
الرجل الذى مرّبه ألا وهو مول على أ كّافه فى هذه العربة ومشى به 
على هذا الحبل آمنا مطمكنا الى أن وصل الى الشاطيع الآتحر للنهر فا 
أجسيره وما أبرعه ِل صنعته إِنه أب الحاضرين وأدهشيم حتّىصار 
يومه يوما مشبهودا يذكر لكل السانحين كاري حادثة من أهه احوادث- 

أردنا العودة لتناول الغداء بالفتدق فركينا سيارتنا وأعرنا السائق أن 
يعود الى حيث أن بنا وما نحن عن محل إقامتنا بعيدون ‏ اتنا ننظر 





لسمو الأمير جمد على ياشا 0 


أراضى الولايات المتحدة أنها أمامنا على الشاطرع الآتحر الذى رأينا به 
لمحل الكبير المعدّ لتوليد الكهر باء التابع لهذه الحكومة وهوبناء 
لابعجبك منظره ولكنه عظم النفع حيث تلبعث هنه الكهرباء الى 
بعد مأنة وتمسين ميلا اتجليزيا ‏ 

عمررثا على الحسر الفاصل بين الحكومتين و بعد قليل وصلنا الى 
الفندق وأننا رأينا كل ماد تحوق المشاهدة فى نياجارا ولم تبق لنا 
فائدة ننتظرها من البقاء يها أردنا الذهاب الى شيكاجو حتى لايضيع 
وقتنا سدّى ولكنا رجعنا فتذ كرنا أف غدا يوم الأحد وحل كوك 
سيكون فيه ممقلا فذهابنا لايفيدناشيأ كثيرا فرجعنا عن عزهنا متبعين 
االحطة المرسومة لنا من محل كوك وعلى حسبها يكون السقرغدا الى 
شيكاجو - 

ابتدأت الأمطار تسقط بعد ظهر هذا اليوم مدنا الله ادّ تممنا 
زيارتنا فى وقت حو رأينا فيه كل المناظر على حالتها الطبيعية اجميلة 
ولماكانت الاقامة بالمندق ثملة أردنا الاستراضة قشينا فى وسط تلك 
البلدة الصغيرة العاطلة من الزخارف إلا أن الصدور فيبا متشرحة 
فأخذنا تمشبى الحوينا محترقين شوارعها نقف تارة بعد أتحرى أمام 
بعض الدكا كين لترى مافيه . كل ذلك لنتقضي الوقت - أت المساء 





د؟0 الع الامريكية 


فعدئا لتناول العشاء ويعد ما أ كأنا مالذ لنا وطاب صعدنا إلى ا 
وتمناقى راحة إلى الصباح 2 

ابتدأنا يومنا ( يوم الأحد ؟١‏ مايو) باستراضة قليلة وكان ابلتتق 
مظلما والسماء تبكّدنا بأمطارها ولم يحض علينا كثير من الزن حتى 
أخذ تالسماءتيك رذاذدموعها قرجعناعلى أعقابنا إلىالفندق لآ كتب 
مذ كراقى عن سياحتى وجلسنا فى الطنضف (القيرائدا) أمام الكنيسة 
حيث نرى الغادين منها والراتحين إليها و بقينا على هذه ال حالة إلى أن 
حان وقت الغداء ويعده أحضرلنا صاحب الفندق يواس طة دليلنا 
دقترا معدًا لتقييد أسماء الكبراء الذين يفدون على قندقه وى ما 
مسرو رين بما لتقيناه من الراحة قبلنا طلبه خحصوصا انه واعس أنه بلغا 

من العمر أ كله وهما يوان واجيات اللخدمة بكل ماق وسعهما لكل 
ادم ليما : تحرجنا بعد ظهر هذا اليوم نتقصد الاستراضة فسمعنا 
م ن بعد تغهات موسيق فمصدنا نحوها حتى نرى لأى” سيب تعزف 
ولما وصلنا اليها وجدناها كالموسيق التى تعززف فى اللواسم (الموال) وا 
سكتت نبض رجل وابتدأ يلق خطابة فظن رفيقنا خيرى أن تلك 
الخخطاية ريما كارت# موضوعها الانتايات حيث إننا الآن فى ميعاد 
انتغاب رئيس المهورية وظن رفيقنا الاخر مصطف أنبا لإعلان عن 





لسمؤ الامير خمد على باشا ردب 


حل جارى- ما يعمل فى بعض الأحيان فى مصر ولكن الحقيقة 
أن هذه الفئة مثل جيس السلام #سلدة 36 مفسعة) وقد شبهنا هذا 
الموكب بالصور المزلية ومن رآه خصوصا بعد أن تمت اتخطبة وتحرك 
لإسير لانسعه إلا أن سارك فى حكن فان على رأسه رجلاكان مل 
علما وقد بلغ من العمر أرذله يمشى الكَيرَلَ وهو محدودب الظهر تظهر 
عليه علامات الضعف الشديد وبين صقوقه أطقال لابيلغون الول 
العاشر ينتفخوت فى أبواق كا شاءوا وشاءت لي معارفهم القاصرة 
فى هذا الفرن اليل ووراءهم ست سيدات مرتدبات ملافس 
مخصوصة خيش السلام بينيم اع أة يفت على الستين ولا بد أن 
تكون زوجة هذا الشيخ انكَرف الحامل لواء السلام - 

قربت الساعة الخامسة قعدنا مسرعين إلى الفندق والسماء تمد إلى 
الأرض من الأمطار حبالا لنتناول عشاءنا فمستصف الساعة السابعة 
حتى تكون على أهبة السفر باللقطار الذى يخرّك من نياجارا فى الساعة 
م وه دقائق - وق منتتصف الساعة الثامنة اعتمدنا على الله وتحرجنا 
للسفر بعد أن ودّعنا صاحب الفندق ووصلنا الى المحطة قيل الميعاد 
و بم أن ذلك اليوم كان يوم بطالة رأينا عدد الغادين والرانحين أ كثر 
متهم فى بلق الأيام ٠‏ أما الداخل إلى هذه المخطة فلا يرى إلا ساحة 





7 الرحلة الام يكبة 


كبيرة بها مقاعد للسافرين وفى وسطها صنبور ماء لاشرب بجانبه قدح 
واحد لعامة الناس ويبذه الساحة أيضا غرة صغيرة للتلفون لمن بريد 
المكالمة يه يجانا - 

اننتظرنا مقدار ريع ساعة ثم أخذنا نبحث عن قطارنا الذى سنسافر 
فيه فوجدناه مستعدًا فركيناه وقد أخذت مكانى فى غرقة صغيرة 
طليتٌ من قبل أن تكون خاصة بى أما رفيقلى قأخذوا مكانهم مع 
باقى المسأفرين فى (البول نكار) وما أتت الساعة الخامسة صياحا 
التواقذ لنرى مانم عليه فاذا نحن على شاطئ بحيرة (مشيجان) العظيمة 
الاتساع التى تسبه البحر بأمواجها المتلاطمة ‏ اسه ر القطار فى السير 
ينا يجوار هذه البحيرة مدة من الزمن 5 نحنا دحانا متصاعدا من حملة 
مداخن مصانع على بعد عشرين دقيقة من مديئة شيكاجو فا أ كثر 
االمخطوطً الحديدية فىهذا المكانَ إنها متشعبة الى شع ب كثيرة تذزهب 
الى جهات مختلقة . أما الحركة العامة للقطارات الغادية والرائحة إلى 
هذه المدينة فعظيمة ومدهشة . ومن غررب مارأينا أيضا ميناء كييرة 
على هذه البحيرة بها جملة منارات كالتى توجد فى البحار العظيمة - 

وصلنا والجد لله إلى محطة شيكاجو فنزلنا من قطارنا وذهب بنا إلى 





لسمو الأمير مد على باشا فر 


عربة عامة ( أمنيبوس ) لتوص ان الى الفندق الذى ك نظن أننا منه 
على بعد شاسع ولكن ل يمض على سيرها أ كثر من ثلاث دقائق 
حتى وصلنا اليه وهو واقع على أ كبر شارع واسمه شارع مشيجان 
(صدونطهة11 عدوعة) عل مقربة مرن المستراض العام الكيير 
(اجدط قمدة) قدخلتاه قاذا هو أيضاذو مس عشرة طبقة ومن أ كير 
فنادق شيكاجو وأبدعهانظاماو إحدى جهائه تشر ف عل بحيرةمشيجان_ 

وقد تسمى مدينة شيكاجو بمدينة الأهوية لاشتدادها فيها وهى 
تأتى من جهة البحيرة وهىأ كبر مدينة تجارية وصناعية بعد نيويورك 
فى الولايات المتحدة ٠.‏ وهى عىك نجارة الحبوب وقد بنيت على 
مستتمعات ومنازلها لاتزال صغيرة غير أته ايتدئ فى حعلها كيرة ذات 
أدوار عديدة وذلك للنافسة بينها وين نيو يورك فكلما هدم بيت صغير 
أقم على أتقاضه تحر ذوأر بعين. أومسين طبقة ومن العج ب أن 
الا سيكيين لايحيون أن يكون لم منازل خاصة بهم حتى لايدفعوا 
ضرائيها ولا أبحرة احفر ولاغيرهما ما يدفعه الملاك و يفضلون السكن 
بالانيجار ولو فى الطابق الثلاثين أو اللمسين - 

وقدكان ينتظرنا فى الفند قكالعادة أحد عخبرى اللحرائد فرأيت أن 
أقابله أيضا وتحادثت معه قليلا ثم حضر مدير محل كوك وأظهر لنا أنه 





4 ْ الرحلة الأاحمد كة 


على استعداد تام :لح_دمتنا فشكرناه ٠.‏ ولى) كا عازمين على ألا نقم 
فى هذه المدينة أ كثر من يوم واحد بادرنا لزيارة كل الأماكن اللازم 
ز يارتبا فصحبنا عامل كوك وجلنا فى الشوارع المهمة وعرنا على المحال 
التجارية الكبيرة مثل اليونمارشه (قطبعدكة ده واللوئر «حعدمل) 
اللذين ببارمس ومثل ( الأريى أند نأقى جهلة همه ترسف ) الذى 
بلوندره والذى استلفت نظرنا فى هذه المحال التنسيق وبحسن النظام 
وأن كل مايختص بالسيدات محصور فى أمكنة خاصة به واللاتى يبعنه 
سيدات أيضا والذى يختص بالرجال فى أمكنة أتحرى ويبيعه رجال 
وليس ذلك النظام متبعا فى ا محال التجارية الكييرة بفرنسا الى يرى 
فيها الانسان البائعة بجوار البائح ور بماتديع السيدات مايختص به الرجال 
وييع الرجل ما تختص به السيدات وربما ترى بائعا يلبس سيدة 
قفازا وهكذا . أما نظافة هذه محال خَدّث عنها ولا حرج فاتباأ 
فى متهى الكيال وقد لاحظنا أن الحزء الخصص للرواتح العطرية 
فى هذه محال كير جدا وهذا مادلنا على أن الأح كيين مغرمون 
يها كثيرا ولى أستغرب ذلك لآننا لى) كك فى الباتحز ةكانت معنا سيدة 
من اسرة غنية فى صحبة زوجها والاثنان كانا مرتديين ملادس الزن 
فرغما من ذلك كانت هذهالسيدة تدهن بالعنير العيق الرانحة الذىكان 





لسمؤ الأمير مد على باشا إلى 


زم الانسان أن يبرب قبل أن تقترب منه خوفا من تأثيره الشديد . 
وقد ذ كرّقى ذلك صديقنا القديم زيير باشا ورانحته العطرية الشديدة 
وقد كنت مندهشا كيف يتيس ر لزوجها أن قم معها فى غرفة واحدة 
دون أن يتأث رمن هذه الرائحة الشديدة ‏ وهذا أ لم أفهم له علة الا 
أن العادة تصير الصعب سبلا بل قد تحل السم دواء 

ثم تحرجنا من هذه احال لزيارة دار امحافظة و باق عس! 5 إدارة 
ولاية اليوتى (دندهةا11) التابعة اليها (مهدمنط0) شيكاجو فوجدناها جميلة 
وعظيمة وتحرجنا منب إلى إدارة البريد الهائلة ثم ذهبنا إلى البورصة 
وى مر كل بيع ميج أصناف الحبوب ولشبرتها يجدربى هنا الاشارة 
إلى مل وصعها ليكون للقارى إلمام بها دخلناها وصعدنا إلى مكان 
عر تفع به كاسى” معدة للزائرين فأخذ كل منا مجلسا فرأينا مامستحق 
الذ كر انها نسبه بورصة نيويورك حيث يجتمع فى ببوها أربعة 
أو مسة جموع من التجار والسهاسرة الذى يصيحون يكل قواهم 
وتشيرون إشارات #تلفة تدل على قبول البيع أورفضه ووراء كل 
جم عكاتب سر يبدو عليه كال المقدرة والنشاط المدهشين تأنه بيد 
ف لمح البصر أسماء الذين قبلوا ابيع ومقدار ماباعوا وما اشتروا . وهنا 
تقتاد أعنة الفكر حالة المشترين والبائعين وصعود الأثمان وهيوطها 

0) 





م الرحلة الأصركية 


فى كل لحظة ومرن الغريب أن آنح الأسعار ترس ل بواسطة آله 
كهربائية بها مسير متتحرك سير برقعة كتب قبها السعر فيوصلها الى 
الطرف الآتحرمن البهو المعدّ لذلك . وقد لاحظنا فىشثمال هذا اليبو 
ستين من عمال التلغراف يرسلون الأسعار النهائية بالتلغرافات إلى 
جميع أنحاء أعس يكا فاذاً بورصة ش يكاج وهى التى تضع وتحدد أنمان 
الحيوب لسائر الولايات المتحدة ولا أغالى اذا قلت إتباربما تحدّدها " 
جميع أنحاء الدنيا - 

:حرجنا من البورصة للذهاب إلى الفندق حيث آن ميعاد الغداء 
و بعده استأبحرنا سيارة لزيارة المدينة وحدائقها وا محل الذىكان قد 
أقم فيه المعرض وقد كان بوّى رؤية مذي (سلخانة) شيكاجو 
الشهير لولا أن نصحتى أصدتقالى بعدم الذهاب إليها لفظاعة المنظر 
ولكراهة الرواتح التى تذبعث منها ‏ تحرجنا مر الفندق نح والساعة 
الثالئة بعد الظهر متبعين شارع مشيجان (هدهنطهنة0 لزيارة حدائق 
واشنجتون وقد لاحظنا أثناء سيرنا أن الشوارع المهمة نظيفة ومعتئى 
بها أكثر من شوارع نيو يورك فررنا على المحطة التى أتينا منها وصرنا 
نبتعد عن منظر البحيرة أى اننا يعد هذه الحطة غادرنا الرصيف وسرنا 
مخترقين. شارعا كيرا لايرى الانسان على جانبيه إلا محال" تجارية 
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لسمو الامير جمد على باشا 9 


للسيارات وظنى أنهذا الشارع هومس تجارة السيارات ف الولايات 
المتحدة - 

هذا والذى استغربته أنى رأيت صكثيراً من السيدات را كات 
عربات صغيرة مقفلة تمشى بق الكهرباء وهن اللاتى يحركنها 
بأتفسين يدون سائق يقودها بلا خوف ولا وجل قمّلت اذ ذاك ان 
الأعسيكيين الذين أمهاتهم أمثال هؤلاء السيدات امتلئات نشاط) 
وثباتا وقؤة جنان جديرون بما نالوا من الصيت الطائر فى جميع أتحاء 
العالم فأكثر أخلاق الولد وعوائده مكتسب من أمه فالأثم ترتفع 
بارتفارع المرأة فيها وتخط باتحطاطها ش 

وصلنا إلى حديقة واشنجتون فرأينا فى مدخلها تمشال جورج 
واشنجتون واخترقناها قأعحبنا جمالم] ونظامها ومنها ذهينا إلى حديقة 
جا كسون (تاهه1 «ممعامةة) وعى ثالى حديقة لا تقل عن الأولى 
فى نظافتها وترتييها وقد رأينا بها ساحات عظيمة مقسمة إلى ملة 
ملاعب كلعب التفس (هندد6 وكرة القدم والخحولف (ناه©) وبها 
بحيرة للتجذ ريف فى فصل الصيف وفيها أقم المعرض الكبير 

إن هاتين الحديقتين على مقربة من بحيرة مشيجان وف الثانية رأينا 
حوضا به أربع سقن من الحشب يزعم الأميكيوت. أنها مدل 





غم ارحلة امريد بكّة 


المرا كي التّى كشف بها تستوف كولومب أمريكا 0 أن هذا 
رم باطل - 

إن استراضتنا هذهكانت فى جنوب المدينة والمنازل التى عمررنا عليبا 
رأيناها على أحسن حال من النظافة غير أنا ل تمر بمسا كن الصناع 
والقَعلة حتى يكون حكنا عاما قشهادتنا هذه ل رأيناه بأعينا ‏ ذهينا 
مر هذا الطرف إلى الطرف الآخحر الثمالى” للدينة لرؤية حديقة 
ليتكوار.. ( 
باجوط غمدة) التى بها تمثال هذا الحترال وقد رأينا أيضا مدرسة 
الفتون اجميلة ثم عيرنا نبر شيكاجو (ه::12 ميهعتط0)؛ ومنه وصلنا إلى 
ثهمال المدينة فاقتاد نظرنا ما رأيناه من حسن النظام وبديع الترتيب 

فى شارع كير أحمل من الشوار: عاق رأيناها واسمه شارع الميلياردير 
وهوق الحقيقة بالغ غلية النظافة ومعتى به دا وقد علمنا أن هنا 
منأزلٌ أصحاب المليارات الفأخيرة الحكة البناء التى با المصابيح 
الكهربائية الكبيرة على اختلاف أشكاها البديعة قلا يلو منبا هناك 
مكان حتى الطرق الفاصلة بين هذه القصور الأنيقة - 

وصلنا إلى حديقة ليتكوان (احدط «امعداء؟) قاذا ببا أيضا يحيرة 


لماجوط «امعدل وعررنا أثناء سيرنا عل حديقة يحرانت 


متصلة يجيرة مشيجان قرأينا فيها جملة زوارق تسير بالمتز 84 نَ أو بدونه 


لسمق الأمير يمد على باشا 6 


وقد وجدنا ببذه الحديقة مكانا خاصا لنياتات البلاد الحارة فتزلت من 
السيارة لالقاء نظرة على هذه النباتات وقدكات يجوارها حديقة 
لنجيوانات فلم أتمكن من زيارة الأخيرة لانبمار الأمطار قعدت مسرعا 
إلى سيارتنا فركبت فيها وسارت ينا ٠‏ ولماكانت هذه العربة ليست 
مقفلة فهى من ذوات الغطاء (الكيود) شعرنا بالبرد الشديد وخيل 
لنا أننا فى طريق الأهرام وقت اشتداد البرد فىفصل الشتاء حتى 
إن رفيقنا مصطق بك استغرب من هه الخالة خصوصا أن مدينة 
شيكاجو ليست على جبل واننا ففشهر مايو الذى لايتنظر فيه برد مثل 
مانشعر به الآن ‏ اشتق المطر وزمجر الرعد قرأينا الصناع (من نساء 
ورجال) الذين يخرجون مر مصانعهم يسرعون ويبرولون ليلحقوا 
التراموايات التّى توصلهم إل منازهم وعل رؤوس بعضهم مظلاات 
والبعض الآتحر لوا جحرائد على قبعلتهم كل ذلك لاتقاء الماء أما تحن 
فأصرعنا فىالسير حتى وصلنا إلى فندقنا ٠‏ ولمأكان باقيا على ميعادالعشاء 
نحو ساعة وكان ينتظرنا عامل كوك الذىكلفته باحضارتذا 5 القطار 
المعد للنوع (سعسللط عل ندم ع3 غعلانظ) الى لم آخذها من نيو يورك 
رأيت أن أقضى بعضها معه خدثته عن إعاى بمدينة شيكاجو وكيف 
رأيت المتنزهات والشوارع بها فى غاية النظاقة وبحرى بنا الحديث إلى 





1م الرحلة الأريكية 


مارأيته فى نياجارا خصوصا نبع المياه الخارّة القابل للاتباب فقال لى 
إنه لا يؤمن بصحة هذه الأيحوبة ويظن أنها مصنوعة فلم أستغرب 
ذلك فى مثل هذه البلاد ‏ أما قكرى اللقاص فى هذه المسألة 
ففاكنت أرأ على التصرع بدضة الرأى العام الذى يعتقد تمام 
الاعتقاد بصحتها قلا وجدت إلى شريكا فى اعتقادى صرحت أنا 
كذلك بأنى لا أعتتقد بصحة هذه الأعوية مخالقتها للحقائق العلمية_ 

إن مدينة شيكاجو على ارتفاع ١7‏ مترا عرنى سطح المحيط 
الاطلانطيق و ٠‏ ه4 مترا عن سطح يحيرة مشيجان ومساحتها .لام 
كلومترا م بعا وعدد سكانها يبلغ مليونى لسمة وقد قيل لنا إنه لا يوجد 
بين هذا العدد أ كثر من . . .,. وم مر الأعيكيين القدماء 
أعنى الذين أصلهم إرلاتديون أو هولانديون أو سويديون(»زه5040) 
أو ديفارقيون (ونهمه<) وهؤلاء السكان يتقسمون 6 يأتى : - 
مععرءء #ألاقو. ..ر. ٠.‏ + إرلاتدىو. . ٠‏ ء ب#اسكانديناوى 
(ونه6متفصصة) رام ءرء 1١‏ يولول 4١,22.‏ يوهي هحى 
(ممعتصهطه08 وا ٠.‏ ٠رء‏ و اتجليزى ايقومى (عتحعدمه12 متداعهة) 
و0٠‏ ٠رء‏ 4 من العبيد والبأق من أجتاس مختلفة وقد يتكلم قيها 
:أربعين لغة ويها بحرائد كثيرة تطبع بلغتين وتؤدى الفرائض الدينية 





سمو الائير جمد على باشا وى 


هناك بثلاثين لغة فهى إذَا بلدة يسكتها خليط من أجناس شي وقد 
لاحظت بها كنيسة روسية ٠‏ هذا وقد رأيت يهاكثيرا من القاثيل 
فق حد يه اليحيرة تمثالالحترال جوهن اولوجأن (مدومة 1 «طمق) 
وفى حديقة لتكوان (ماجدط هامعصفرم تمثال الرئيس ليتكولن (سامءمتا) 
وبها أيضا جامعة كبيرة رأسماله) ٠‏ ملايين دولار تبرع من هذا 
المبلغ المثرى الشبير المستر ر وكفلر (#هالقعاءه) سبعة ملايين دولار 
وليس هذا عليه بكثير فانه أكبر غنى” فى العالم ومعظر ثروته آثية من 
استخراج زيت البترول أما عدد تلاميذ هذه االحامعة فيبلغ خم[صة 
آلاف طالب - وبهذه المدينة مكتبة عظيمة تسمى بامم من أسسها 
المستر تيو برى (عصوطعه0 بها . . .ر. ٠‏ م مجلد وقد ذ كت قبلا 
أتى لم أزر مذبحها ولكن هذا لا يمنع من أن أذ كر عنه شيئا ما علمته 
لأهميته فان مساحته . . +؟ هكار ويه . 6 كلومترا مريعا قد زرعت 
فيها النناتات الصالحة لتربية الماشية (#سدخدم) و . م كلو مترا تغمرها 
ميأه اشرب - وقد يحتوى على +7 ألما من البقرو . # ألفاءن. 
االحنازيرو . ه ألفا من الضأن و . . .ه حصان ولا ستغرب 
القارئ ذيح هذا النوع الأخير من الحيوانات فان فى أورو با كثيرا من 
الفقراء يأ كلون منه فثلا فى المسا بعض حزارين لايديعون إلا لوم 





44 الرحلة الامريكية 
االخيل وقد يعلنون عر ذلك فى إعلاناتهم التجارية فالأعسيكيون 
أولى من أولتك بأكل تلك اللحوم لآم أكثر الناس تبافتا على جمع 
الثروة والبحث عن الدرهم بأى" وسيلة فأى" مانع يمتعهم من التجارة 
فى هذه اللحوم ؟ ربما يدهش القارئ أكثر اذا قلت له ان لوم هذه 
الحيوانات تخلط أحيانا مع ياقى لحوم الحيوانات الأتحرى ومن ذلك 
الخليط تكون اللحوم امحفوظة وهل يعرف أى نيول تذيم ؟ الحيول 
المسنة التى طال عليها القدم ول تعد تصلح للاشتغال ‏ إبتف 
الأ يكيين لايحبون أن يتركوها تموت أو تعدم يدون أن ينتفعوا يبا 
قنى شبابها سخرو:ها حتى تفقد قواها تميذبحوتها ويتاحرون بلحومها- 

وقد يرد على هذه امداخ كل سنة من # الى 4 ملايين من البقر 
ومن / الى لم ملايين من الحناز يرومن # الى 4 ملابين من الضأن 
و +ر.. + فيان ويقكرون تمن هذه الخيواناك الى بزخريتلك 
المذايج بمبلغ . . م مليون دولار - 
أكتق الآن بماذ كت عرى مدينة شيكاجو بما أن ميعاد العشاء 
ازف 

بعد أن تعشينا بادرنا إلى النوم وقد عرّمنا على ترك هذه المدينة غدا 
ان شاء الله فى متتصف الساعة العاشرة صباحا ولكني بعد أن أبدات 





سمو الاميرجمد عل باشأ 1" 


يدقن يطول أن كب لذ قا سل د جاب ولد 
وعن أمور رأيناها ولا بد من ذ كزها أما حالة هذه المديئة ليلا قائها. 
قسر الناظرين بأنوارها الساطعة المتلا لثة اذ ليس بها كثير من أمشال 
المنازل الشاعة ذات الطبقات الكثيرة التى شأهدناها فوم دينة 
نيو يورك ولا نساع شوارعها العظيمة 

:لك الأمورالتى لاحظتها هى : - 

ان نساء مدينة شيكاجو وبناتبا ا ألو 
عليين كل الاتكار تمثلهن بالرجال فانين يركين الدرّاجات التى سير 
بالبترول (الموتوسيكلات) وك نرى أحيانا سيدة ورجلا أو فتى وفتاة 
راكيين على دراجة واحدة من هذا النوع أما اللا يتغزهن بالعربات 
الكهرائية أو السيارات على اختلافها ويقدتها بأتفسون فعددهن 
لامحصى والذى ألتفت نظرى أكثر مر كل ذلك أن الصبية منين 
تخرج فى الشوارع والرياض والطرق إلى أن تيلغ الخامسة والعشرين 
من عمرها وهى لانسة حلة قصيرة زوعدمه #مه1) عارية الساقين حتى 
يظه ر لما زوج فتغير زيب هذا ان هذا فى نظرى ونظر كل شرق 

لايرال محافظا على آدابن) الشرقية العالية تبرج ممقوت له من سي 
العواقب مالا أريد أن أجاهر به - أما اختلاط الطالبين والطالبات 





5 الرحلة الامريكية 


فى مدرسة واحدة فأظنه أيضا لايلاتم الطبيعة البشرية الى لا فسلم 
.ممأ سينا إلا اذا جحعلت لها دائرة من الحدود لا نتعدذاها فالحرية 
الانسانية يج أن يكون لها حدٌ تقض عنده و إلا استحابت إلى حرية 
العجماوات السائة فى بوادسها ‏ و إلى هنا أترك الحم فى ذلك للقارئٌ 
فليحك بما يشاء ‏ هذه ملحوظاق أبديتها وأختمها بكلمة أنصح بها 
اخوانى الشرقيين : حافظوا على عوائدنا وتقاليدنا وعلموا المرأة مايؤهلها 
للقيأم سُْؤون منزلها وواجبات زوجها وتربية أطفاها فان فى ذلك 
تقرنا وسعادتنا وراحة ضميرنا والله مبدينا الصراط المستقم - 

أصبحنا والشك لله فى الرابع عشر مرى شهرمايو وما أت الساعة 
السابعة حتى كا على أهبة السقر فتركًا غر قتا ونزلنا لتدقع الأجور ثم 
حرجنا من الفندق الساعة الثامنة وركينا سياوة إلى المحطة التى سنسافر 
منها ولم تكن قريبة من الفندق كالتى وقدنا منها وعند وصولنا اليا 
وجدنا القطار حاضرا فصعدنا إلى عر دنا ووصلنا إلى ا محال التى 
جعلت خاصة لنا وهى أيضا عربة (ههصنالدم) غير أنه كان فى هذه 
المرة بتقطارنا ععربة للا" كل فائحرة وتحل للتدخيز . وآتحرللطالعة 
به جملة بحرائد ومحل للحلاقة به حلاق سودانى ومحل لمسح الأحذية 
وفى قطارنا آلة للتلفون يمكن اتصالماأ بآلة تلفون أى محطة يف 
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عليها القطار يحبل دقيق يحفظه خادم العرية الذى يقوم يذلك العمل 
كلما طلب منه وعلى شر يطة الاسراع قبل أن ينحرك القطار 

ما أخذنا مكاننا حتى عى علينا مفتش القطار وهو يتسم إلى كأنه 
يعرفنى وقد رأيت من سائر مستخدى هذا القطاركل لطف وأدب 
وهذا الذى سرنى كثيرا و بعد أن تمرظ حضر المفتشٌ ومعه مساعده 
وطلب تذا كنا بعد أن قدّم لن) واجبات الترحيب ثم أنى لى بدليل 
الطرق الحديدية فعلمت مر كل ذلك ألى معروف عنده وقذ 
وصلتهم أوامى خخصوصية فى شأنى - بعد قليل أحضرإِك سوداى 
بعض بحرائد بها رسوم فأخذتها مع الشكر . وهنا أذك للقارئ أن 
المشتغلين, بالخدمة فى الخطوط الأعسيكية الشرقية كلهم عييد 
سودانيون ماعدا رئيس السفريين فه ومن الحذس الأبيض وكذا 
السواقون والمفتشون والمعاونون قائهم من ابلحنس الأبيض أيضا وقد 
لاحظنا ذلك أيضا فى سائر فنادق نياجارا وشيكاجو حتى إن 
فى بعضها رئيسهم أسود مثلهم وإنى أفضل البرابرة الذين عندنا على 
هؤلاء العبيد الحفتهم وسرعتهم وتأديتهم حق الخدمة يكال الآداب 
مع الدقة . بعد قليل حضر إلينا رئيس السفريين ليسألنا أتريد شيا 
غير الذى عندهم ليبحضره من إحدى المحطات الانية ويعدّه لنأ 
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فزادق سرورا كلهذه الآداب وبحسن العناية خصوصا بعد ماق رأئهدعن 
أعمريكا فى المؤلفات التىيذى فيبا أن الام ,كيين لابرعون للا جاب 
حتموقا وأ أنبم فى الملة غليظو المعاملة لا_بتموت براحة السانحين قفا 
رأيته ولقيته من سائر العال والخدم جعلى أحكم بعكس ذلك 
إن !خط الذى تنسيرقيه الان سمى خط (روك اسلاند) 
(لصداء1 عنه: وعند تحروجنا من شيكاجو إلى ضواحيها لمترقنا 
مناظرها بل هى كضواحى أكثر البلاد الكبيرة حيث منازل العملة 
والطبقة الفقيرة تكون عادة فيباء 
وبعد أن تركاها ودخلنا مرّارعها رأيتاها ميا بفعلنا ننعم أنظارنا 
فيا الى أن أنيا بلدة حولييت التى عد سكانب) . . ل 
وقد سعيت ياسم رخال فرسى وبها معامل كييرة 1 
الميلت وتنازير حكييرة لع مل الفح الذى يسمى خم كوك ٠.‏ هنأ 
الأراضى اضى الزراعية التابعة هذه البلدة عظيمة الاساع وعدد سكاتها 
النسبة لأرضها الزراعية قليل يلاف اللحهات البى سبق عورا عليبا 
وقد رأينا بها مله مرّارع كيرة للقلاحة وثتربية الحيوانات ٠‏ . 
وصلنا بعد هذه النلدة إلى أناقًا زدحم06) وعدد سكائها . . . ١ ٠.‏ 
نفس وبها معمل للزجاج وهى واقعة عل خبر قوكس (ه«:1 ه07 





لسموالاميريد على بان باشا 4 


ومنها الى بلدة لاسال (وللمع هن وسكاتا . . . و 52 
رحالة قرسى” أنحروبها مصانع للزنك والسيانتووفى ضواحيها مصسة 

ام لاستخراج الفح اجرى وأراضيها خصية ومسوطة وتزرع 
قيها الحبوب وقد مررنا على بعض مستنقعات وبعض عرارع تر بية 
رامد 

هذا وقد لاحظنا أن فلاحى أمريكا ستعملون اللحيول لاالثيران 
ور أكان ذلك لأن الأولى أسرع من الثانية ٠‏ ولاعب فانف. 
طبيعة الا يكيين السرعة والحرص على الزم . أما حالة البقر 
والثيران فليست حيدة ٠‏ 

وصلنا الى بلدة مولين (عمناه1ة) وعدد سكاتبا ه + ألفا وب) جملة 
معامل لضان الطرق الحديدية ولصناعة السلوك من الحديد ‏ إن 
الوافد على هذه البلدة حال يرى بيوت العملة يحكم أنهم ليسواعل 
شئ من الثروة ٠.‏ أما من جهة أراضيها قانها تبه الأراضى الى سيق 
وصقها . 

الساعة الآن واحدة ونصف بعدالظهر وقد كا ذهينا قبل هذا الميعاد 
إلى ععرية الكل فوجدناه طيبا قآأخذظ مالذ لنا وطاب وعندما قرينا أن 
ننتهى منه وقف بنأ القطار فى محطة روك إنسلائد (لسماءة عاعم8) 





03 ايه الاريكئة 


الى 3 ؟ ألقام: السكا ومصنع للسفن تايع للحكومة وضلا 
الى داقميور ن#«مرسهج و1 وسكاتبا . . . ه؛ وهى فى مقاطعة 
يوقا (ه10) واقعة فى غرب المسيسيى وشهرتها أنها ممكز اا لخطوط 
الحديدية المتشعب ةالذاهية إلى الثمال والحنوب والشرق والغرب - وى 
نحو الساعة ااتألئة وصلنا إلى بلدة يوفاسج زج:0 ده وسكانها عشرة 
ا ء 

(وعمته11) وعدد 55 ...م وهى عاصمة مقاطعة يوقا زه ه0) 
وواقعة على نبر الموانت. أيضا زده»:18 معدنه81) أمأ منازنها فبديعة 
الشكل محكة البناء وموقعها حميل 

أنت الساعة السابعة فدهي إلى المطعم للعشاء وفى أثناء ذلك كاتنت 
أسرتنا تعد ومن الغريب أنه قيا كنل إخاهتع ينات ماله 
مناظرها لاحل مزرعه ولد ولكنى رأيت الأ على 0 


ماقيل لى را مزاوع أراها سارّة فيبا حملة ضياع كيرة م روعة وقدأتبتت 


ل 0 ثار التعمة ماح من المنازل الكبيرة 
الخيلة الى بها أصطبلات أواشيهم ومخازن لخاصلات أرضهم ٠‏ 
أثنهينا من العشاء ولما قربت الساعة التاسعة افترقنا للنوم تاركين . 





لسمو الامير جمد على باش م4 

قطارنا يخترق هذه المقاطعة والمقاطعة الأخرى التى تسمى نيبراسكا 
(«ام2]1) هذا ولله امد طوينا ليلتنا فى راحة ولم نسعريهزات 
القطار خصوصا وقت وقوفه وقيامه مر الحخطات 5م كا تعر بها 
وننتبه مذعورين عند حضورنا الى شيكاجو فكأن الله أراد أن جر 
نعمته علينا فأهم أيضا السواق أن يتق كل دايزينا وجع له قف 
ولا يقوم دفعة واحدة فصرنا راضين عر كافة المستخدمين حتى 
ساق القطار . 

قنا من مضاجعنا نحو الساعة جمسة ونصف صباحا من يوم ١8‏ 
مايو واذا نحن فخلاء عظم الاتساع فقرّرنا أن عدد سكاف تلك 
البقاع قليل بالنسية الى أرضها الواسعة وذلك لبعد المنازل بعضها عن 
يعض وللسافات الشاسعة بين كل قرية وأتحرى . وى نحو الساعة 
السابعة وه 6 دقيقة وصلنا الى محطة جود لاند زلسهاههه#) وهى قرية 
صغيرة يبلغ عدد سكاتها نمة ولكنبا على صغرهاأ مشهورة 
بثجارة الحبوب وتربية الطيور الداجنة ففى أراض يرا الوأمسعة يزرع 
القمح والشعير وغيرما ٠‏ 

من بعد هذه القرية آبتدأنا تر ىأرضا مقفرة فكنا لاترى إلا فضاء 
واسعا وقليلا من البقر واللخيل ترعى الكلا الطبيعى ٠‏ 
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وقف بنا القطار فى محطة مون زدمسة]) الصغيرة التى سكائبا 
لايجاوز عددهم تدسمانة نسمة ولكن منها يتفرع اط الحديدى الى 
فرعين : فرع يذهب الى جهة دينشرسيتى (جنة0 جد <) وفرع آثحر 
الى كولورادو و يو يبلو ماطعيظ نه ممدمواه) وهذا لآخير هو الذى 
سنتبعه ونسير فيه قبقينا فى عر بقنا وفصلت باق العر يات الذاهية الى 
الفرع القانى وقبل تحرك قطارنا أقبل علينا جميع المستخدمين الذين 
لا.ذهيون معنا ليحيونا تحية الوداع و بعد لحظة التوديع مس دقائق 
تحرك بنا القطار الى حيث وجهتنا ٠‏ 

تحن الآن فى مقاطعة كولورادو وكا نرى القطار الاخرالذى افترقعنا 
سير على بعد منا ولم يغب عن نظرنا مدّة ربع ساعة ٠.‏ وبعد مقّة من 
الزمن آبتدأنا نرى بعض ع تفعات فىهذا اتلخلاء وعليها الثلج الناصع 
البياض والمواشى مرج فىهذه الأراضى التى بها أيضا بعض نقط بيضاء 
من هذا الثلج فتمشى يينها ترق ع كيفه| شاءت وحيث طاب لاا مرى ٠‏ 

فى جهة الكتزاس (معده) قبل كولورادو كا نترى على جانى 
خط الطريق الحديدى كثيرا من عظام وهيا كل اللحيول وقد عددنا 
أكثر من آثى عشر هيكلا فى مسافة قصيرة فعرفنا أن هناك أيضاً 
تترك الحفعث الى أن يفنيها الزمن ٠‏ 





أسموٌ الأمير مد عل باشا با 


عدا التو يعتدل والخالة تنحسن فان الخبال الصخرية ظهرت لنا 
بعد وحن فى هذا المكان فق مسدو م تفع عه البح بثلائة 
1 فكت لكانقى و ع تفع عن سطح البحر بثلاثة 
لاف قدم أما مناظر الثلوج فاته| بديعة لاسننما و إن خلوّها مر. 
الأوساخ والغبار أكسبها رُاءٌ وزادها بياضًا وقد أحذت الشمس 
ترسل على تلك الثلوج أشعة نظرها الحازة فتذيب قؤادها فتبكى دموعا 
كاللا ل ضاقط فتجتمع فتكون مجرى صغيرا ينخدر فىتهاتم الأرض 
قيرسم على وجه البسيطة أشكالا مختلفة فسبحانك مبد ع كل ثيئ ٠‏ 
إن رموس هده الخيال معممة أيضا بالبياض الذى أ كسبها وقارا 
و 
وكا تقرب منها رويدًا رويدا وما مضى ساعة وعشر دقائق حتى 
وقف نا القطارق محطة كو و رادو أسيرينج زعسصصمة ملهدماهة)) 
وقدكات قف انتظارنا باب الفندق الذى أسرع الينا فسألناه عن 
مكان الفندق فأجابنا انه لا يبعد عنا أكثر من مسافة عمس دقائق 
وهو أمامنا نستطيع أن نراه فلا داعى لعرية تذهب بنا إليه ٠‏ 
نا أذ للعارئْ أن كولورادو تطلق على بلدتين متجأورتيناحداهمأ 
السمى كولورادو سيق 3 ولسنسامة)) وعدد سكابأ ملثدهم 
نسمة وهى العامة القديمة لمقاطعة كولورادر والأخرى نسمى 
كولورا ادو اسيرع (عصدمة ]املو : عددسكاتا .ا ء#السمة. 


(0 
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مشينا على أقدامنا فررنا على فضاء صغير به بعض أتجار غير مورقة 
وبعده ظهر أمامنا بناء مشيد دو ست طبقات فاذا هو مط رحالنا ٠‏ 
وصلنا الى الفندق الذى نسمى أنتار «هاغفهه) فدخلناه واخترنا 
غرفنا فىموقع حسن شرف عل الخبال وقد كنا أعطينا وثائق حقائينا 
للبؤاب المذ كور ليآتى با الينا قلم ننتظره وصعدنا لننقض عنا غبار 
السفرولم نستغرق فىذلك من الزمن إلا قليلا لاشتداد جوعنا ونزلنا 
مسرعين الى المطعم حيث كانت الساعة اتقين. الا ربعا فأحذنا 
مكاننا وانتظرنا رحمة السفريين قان هؤلاء الخدم على خلاف عادة 
أرباب الأعمال الأ يكانيين فى غاية البلادة والكسل . 

انتظرنا نصف ساعة حتى أنى لنا بالطعام قأكلنا وحمدنا الله بعد 
ذلك تحرجنا ومشينا فى طرقات وأبباء الفندق فاعبنا حسر. النظام 
ثم أردنا الصعود الى غم قنا لنغير ماعلينا من الملافس قبدالى أن أقصر 
ألا شعرى الطويل فذهيت الى حلاق الفندق وفرغت من ذلك 
أيضا ثم صعدت الى غرقتى للاغتسال ولتبديل ملاسبى فأخذناكلنا 
أولا 3 ملابسنا غير النظيفة التى غيرناها أثناء سفرنا لتغسل حي 
اناعلى حسب برناج رحلتنا سفكث فى هذه البلدة خمسة أيام قعندنا 
اذا من الوقت ماسع ذلك . هذا وقد أخدذت ملاسى الخارجية 
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جميعها تكون غير لاتقة لكثرة التنقل ولوضعها فى العياب ولا فى 
مايحصل عادة أثناء هذه الرحلات للحقائب الكبيرة فانالمالين يلقونها 
كينها شاوً! خْينا يفتحها صاحيها يرى عاليها سافلها فأعطيتها كلها لمن 
يكويها ثم دخلت الام وما ابتدأت فى فتح صنبور المياه حتى معت 
حرس التليفون يدق فأسرعت لأرى مايراد منى فأخيرت أن أحد 
مخبرى (غازيت دى كولورادو) يريد مقابلتى قلت لمن يكامنى 
لا أستطيع ذلك الآن لأنى قد أعددت نفسى ليام ٠‏ وما اتتهيت 
من عمل هذا حتى سمعت الاب يدق فذهبت لأرى ماذا جد أيضا 
اذا هوتفس مخير الجريدة فاعتذرت له حيث الى لم أ كن بملابس 
تليق بالمقايلة قذهب عنى وتخلصت منه ولله امد . 

ألقيت نفسى قليلا على سر يرى طلبا للراحة وفى تحو الساعة اتخامسة 
والنصض طلبت بالتلفون أن يوت الى بملابسى (الأسموكين) قأجابى 
من يكلمتى : حالا باسيدى ‏ ولم عض على ذلك برهة من الزمن 
حتّى دق الباب ققلت مر بالباب قأجابق صوت أتريد يأسيدئ 
لفائف تيغ كيرة أو صغيرة فاستغربت وقلت إنى لاأدخن ولمأطلب 
أبدا بائع التبع ‏ انى طلبت ( الاسموكين) لليسها- 

والحقيقة أنه قد التبس عليهم الأعس فان كلمة (أسموكين) بالاتجليرية 





1 ازحلة الأمريكية 


معناها تدخين و بما أنه فى كل ساحة فندق يوجد بائع دخات 
قيممجرد معاعه هذه الكلمةمنأى" سائح يسرع اليه لية مله من نجارته 
|علؤما رتك رع خام| ول كتسيادى فنا و واحدا . 

بعد ذلك صرت أعلل :ة تفسى الى أن دق الباب ثالث دقة ققاأت 
لابد أنيم فىهذه المرّة ة قدأ: توالى بما أريد فقتحت الباب ققاذارآ ا 
رأيت سيدة تقولانى أصاح الأظافر فهل تريد أنتشرقى بأن أؤقى 
هذه الخدمة فشكتها على تلطمها معتذرا لم) عما تكبدته من التعب 
ذاكاها أتى أصلححها بنغسى الآنفذهيت الى حاها وأخيرا أحضروا 
لى ملابسبى ا فىأثناء ذلك رفيقاى على استعداد أيضا 
قنزانا وذهبنا الى مكتب الاستعلامات لستقهم عما يلزم زيارته 
فأرشدنا أن نذهب إلى الك يستال بار . (لمو اهاعار0) مع باق 
السأنحين وهو مكان فى أعل الخبل يصعد اليه سيارة معدّة لذلك 
00 أتباع هذه المشورة لمشاهدة هذا المكأن ٠‏ 

ن كواوراده اسيرع أطلق عليبأ الأعس يكيون اسم مدينة الشمس 

وقالوا ذلك لأن الشمس لا تغيب عنبا أكثرمن ١‏ 4 يوما فى السنة 
أى إن جوها دائما صحو والمطرفيها قليل ولكتى لست على يقن من 


صدق ماقالوا وقد ذ كرت هذا برحلتى بناء على أقواهم ٠.‏ وأرى أن 
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الأول بهذا الاسم هى عاصمتنا فيمكننا اذا أن فسميها مديئة الشمس 
الحقيقية ٠‏ 

إن المدينة التى نحن فيها الآن م تفعة عن سطححالبحر نستة آلااف 
قدم وهى مبنية نحت الحبال الصخرية وببا شوارع كيرة مغروس 
على جوانيها أتجار م تور الى الان وقد سمعنا أن !١‏ لسهاء أمطرت قبل 
حضورنا بيوم واحد برد تراك بعضه على بعض حتى بلغ ارتفاعه 
فوق سطح الأرض أربعين ستتى مترا . أما أثجارها على اختلاف 
أجناسيا قبا لتأخحر فى الإيراق ولكن هواءها جاف ومفيد جِدًا 
الصابين بأعمراض السل والصدر فهى لذلك مورد هؤلاء الباثسين 
الذين يحضرون للسكتى فيها و.يؤحزون منازل صغيرة معذة شُ قح 
معلوم ٠‏ ولقدكان حضور] ببذه البلدة قبل ميعاد موسمها الذى يكون 
عادة فى االخامس عشر من شبر يوتيه وطالما سمعنا عتها كثيرا حتى قيل 
لنأ إنه ممنوع كلية البصى فى الطرق للحافظة على الصحة ومن يخالف 
ذلك يعاقب بغرامة قدرها دولار ولا رأينا كثيرا من الاس ينتهزون 
فرصة عدم وجود الشرطة فيبصقون فى الأرض تاركين آثارهم تدل 
عليهم مخالفين الأواعس والتنبيبات وأما الألواح الصغيرة المعلقة فىكل 
كد وكوي لبا رد ال لبصق) فل تفد أيضا ول تبطل من التاس 
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هذه العادة القيحة التى تكورت أحيانا سببا فى انتشار الأعراض 
الشديدة التّى تذهب محياة الانسأن . خحتمنا يومنا وبعد العشاء اقترقنا 
للنوم وفى اليوم القأنى (اللميس ١5‏ مايو) فى الساعة العاشرة صباحا 
ركنا السيارة مع باق الساتحين وعددنا نحو عشرين شخصا للصعود على 
قةالحبا ل رؤية الكسطل بارك وسرنا قي طريق خاص للسيارات 
التابعة للشركة التى احتكرت هذا الطريق ولا يكن لأحد أن بصعد 
ونسير فيه الا بواسطتها وعلى سياراتبا التى أعلّتم! لذلك . دفعنا أحرة 
هذه الزيارة دولارين عن كل فرد وصرنا كساتحى كوك كلنا فى سيارة 
واحدة ومعنا دليل شاب صغير واقف على سليها وظيفته أن يشرح 
لنأ مايقتضى شرحا فاخترقنا البلدة ووصلنا الى كولورادو سيتى فألفت 
الدليل نظرنا الى كوخ قديم وقال لنا إنه أقدم متزّل قى هذه البلدةكان 
سكن فيه القومندان المعين من قبل الحكومة ل كانت هذه الجهة 
خالية من العار . هذا وقدكاتت كولورادو تأبعة للكتزاس زعمعمع») 
التى كانت تحت أيدى المنود أولى اللون الأحمر وها معايدهم والحتهم 
وقد رأت الحكومة الشدائد والأهوال فى إخضاعها ؛ لاعتقاد هؤلاء 
امنود أن أراضيا مقدسة . 

اسمر رنا فى طريقنا مدّة مر الزمن ثم أشار دليلنا الى فور عالية 
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حمراء واقعة على مسافة من يمين الطريق وقال : ان هذا المكانيدعى 
حدائق الالحة وبعد ذلك مشت بنا السيارة الى.جهة الشمال ثم وقفت 
أمام باب كي ركاات. مغلا سد الطريق قفتحه الدليل وعررنا منه 
ووراء هذا الباب الأرض الى فيها طريقنا وهى ملوكة لأحد 
الأ سيكيين - وقد يل لنا ان المدّة التى أنسْئت فيبا هذه الطريق 
استغرقت سنة وعشرين يوما وذلك لصعويتها لأنبا جرية - هذا وقد 
عمس رنا عب ىكثير هر... الصخور التى لما أشكال مختلفة تمكل هيئة 
حيوانات أو طيور أو غيرها ولأجل أن سّعلوا الماح فلا يسّعر بملل 
سمواكل شكل مما يوافق هيئته فصار الدليل بين وقت وآتحر سير 
الى صفرة قائلا انظروا هذه قانها تَسْبه الأسد تمام المشابهة وهذه تشيه 
(الضفدع) والأحرى تحاكى (الرينوسيروس) وهكذا _ فتتجه الأنظار 
ألى هذه الصخور وصرنا نلاحظ مايقوله رققاوتا الراكيون معنا فنهم 
من تظهر عليه علامات الاستغراب والدهشة من انطباق الشكل غللى 
الاسم ومنهم من يرى بعض النقص ف انطباق الشكل على أسمه . 
أما نحن فكان «منا أن تسمع ما يقال ونرى ما نسار اليه قنتعقب 
أقواهم وتحكم بعد المداولة بيننا ذا كرين أيبم أحق وأصدق قولا 
وأقرب الى العقل . 
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اسه ر ينا السيرقى هذ! الطر يق الذي يرتفع تدر يجا الى أن وصلنا 
إلى عقّبة كؤود وهى لإحدى تلك الأشكال قوجدنا المرو ر منها صعيأ 


0 01 ا 0 


هذا المضيق اق زج 0 منه بعضص 5951 ودهب بالطمأتينة 
من نقسه خصوصا مصطق بك الذى ل سبق له !/ لصعود الى أعالى 
الحبال فكان يرى الصعوية أمام عينيه مجسمة وقد قرأنا ذاك على 
هيلته وشف عن هكلامه وحركاته الداله على عدم الاطمئنان ٠.‏ 


ب مك ب “ةسايس مو 2 0 0 5 
هنأ ا حغرة عملت لتكشيف معدن الذهب ولأ وجدت 


اسجر ابن ا الى 1 وصلنا الى مكان انر أصعب من الأول 
ولإدارة السيارة لتسلك الطريى المتعطف دفعة واحدة عمل لذلك 
(بلات فورم) شيه الذى فى بعض , امخطات المعدٌ لتتحول التجأه 
ال:طراد ت (صيدة تغيير المهأة القَاط رات) فتمت دذه العملية الصعة 
ونحن ل نترك مكاننا - هنا ظهر ثنا مناظر مديئة مأنيتو زهانمد1 الميلة 


انج سلغ عدد سكاتا ال الى و كن 7 مناه اليذه المعدنية 
_ حت ال ا ور 0 - 
والغازية . 
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وفى أثناء سيرنا وجدنا يعض العملة شتغلون فى إصلاح الطريق 
وازالة الثلج المتراكم عليها وتى منعطض منه قيل أنا : هنا (الجلالة 
والعظمة) حقيقة المنظر حميل ولكن لا أراه ستحق هدا الوصف ٠‏ 

وقفت بنا السيارة فلم فستطع السير فا نكثرة الثلج على الطريق 
منعتها وف أثناء ذلك نزل منها رجل ومعسه آله التتصوير وصعد على 
ربوة فى منعطف لتصويرنا فأخذ فى إزالة مأ يعوق السيارة وبعد 
جهد وعتاء وققنا الى الاسهرار فى | لسير وترك هذا المصوّرقى مكانه 
وقد صادفنا هذه العوائق ثلاث مرات وفى كل مرة تلاق مشقة 
فى إزالة ماعلى الطريق من الثلج . 

وصلنا بعد عناء شديد ا! يقرب من" آتحرقة الحبل ول يبق بيننا 
وبين 1تحرالطريق أ ىأعلى مكان فيه الا نحو . 6 مترا ولكننا أيضا 
فى هذه المرّهَ وقفت بنا العرية وقوفا تاما رما من قوة آلاتها لترا م 
التلج اج أكثر مما صادفناه قبل فاضطر السائق أن ترك السيارة ويذهب 
للبحث عن قأس وغاب عنا وقد كانت أماى سيدة يوز فسمعتبا 
تقول : إنى لاأشعر مال هذه المناظر فأتحدت به الا من بعد نزولا 
ووصولنا الى أمغل الحبل سأللين ٠.‏ فعلمت أن ليس مصطق بك 


هو الوحيد فى شعوره وذهاب الطمأنينة من تفسه فقد شاركته هذه 





ل الزحلة الاصيكئة 


السيدة فيا يجد وطالم) سمعناه بردّد هذه الخمل بين شقتيه : إلى مى 
نصعد الى قي الحبال * وهل من فائدة تنال من وراء ذلك * إلى 
الب لاقم مخاطرة . 
حضر السائو ى ومعه الفأس وأخذ شتغل ف فتح طر للسيارة 
حتى نصل الى غايتنا قفتحت الطريق وص عدن الى اعلى قة 
9 يأرك رعمدط لمعه هنأ المنظر ستحق الإياب 
له الرائع قبالرغ من ذلك الارتفاع الحائل نحن فىمتسع «ن الأرض 
لاايصعب على سيارتنا أن تدور فيه فليتصوّر القارئ هذا المكازتا 
المستوتى, على قة الحبلى وكيض. يكون حال السأئح بعد تكيده الصعاب 
للوصول الى هذه القمة الشاهقة خصوصا حينا برى نفسه فى مكان 
آمن يرى آثار قدرة الله وجلال صنعه وأعها يوجه نظره لساهد من 
المناظر المقتامة ما عر به عينه فينشرح به صدره 5 
تعد أن مكنا قليلا من الزمن فى هذأ المكان الرقيع أدار السائق 
سيارته للثز ول بنا وقد تغير الحال وسيل الأ يزوال عقبات الصعود 
وقد وجه ديلا أنظارنا الى صدرة معاها (فيدى 16416 ) ويعنى يبهذا 
الاسم المستر روزفلت ونظن أن سبب عه النسمية مشاببة بيتهما ٠‏ 
وى أثناء تزولنا صاح الدايل النسر النسر فسرعان ماتحولت أنظار 





نسم الأمير جمد على باشا ٠‏ 


السانحين الى الجهة الى أشار اليا الخلر هذا الطائر 0 رلرؤيته 
عن قرب ولكن ماذا رأوا * رأوا طرف غصن شجرة ينس يسشيه 
النسر قليلا قا أ كبر مغالاتهم وما أوصع دائرة خيائم . 

لم بحض على مفارقتنا المصور أ كثر من عشرين دقيقة حتى رأيتاه 
ينتظرنا فى الطر يق فص_عد الى السيارة وبيده صورتان فى غلاف 
لطيف وشرع يعرضهما عل الاين وهما الأتان صوّرهما عند صعودنا 
وفيها زميلنا مصطف واقضف وبيده كرة من الثلج . ها أسرعه فى عمل 
الصورة انه أدهش الحاضرين ٠‏ 

وقد كان مع هذا المصور دفتر لكابة أسعاء من يريد شراء عدد من 
صوره وكان يأخذ تمن الصورتين نصف دولار ويعطى المشترى 
وثيقة تشهد بأنه تسل امن ويتيد فى دقتره العنوان الذى يسبل معه 
أن يرسل الصور اليه وقد فعل وأرسلها اليوم التالى لهذه النزهة . 

اسمر ينا التزول الى أن وصننا الى سداءح الأرض ومنه ذهبنا الى 
الفندق نحو الساعة ١‏ و. م دقيقة بعد الظهر وقد حمررنا فى طريقّنا 
على ثلاثة محال لتطهير الذهب المستخرج من يطون الأرض ٠‏ ول 
فستغرق ر بأضتنا هذه أ كثر من ثلاث ساعات ونصف ف الذهاب 
والاياب مع أتنا ارتمعنا ١]‏ لني قدم عن مدينة كولورادو اسبرح قاضافة 





8 الرحلة الأريكة 


هذا الام “تفاع الى ارتفاع هذه المدينة جد أننا كما علىعاو. . ٠‏ .م قدم 
عن سطح البحر والغريب أننالى نسعر وقتكذ بِسّدّة البرد وهذا ماجعلنا 
مسرورين من استراضتتا هذه ٠‏ 

لست ممن حسون الأشياء حقها ولاممن يذكرون على الطبيعة جمالها 
ولكن > كثرة سياحاتى فى أنحاء العالم جعلت لى بعض القدرة على العييز 
بين المناظر فتربت عندى ملك ترشدتى الى مواضع النتقصر 
مكان . اتى أعر ف أن كل جهة خخصبا الله بمزاءا توافق حالما وموقعها 
ول بكر ن عرريزا عليه سبحانه وتعالى أن يجهل الكون جميعه على حالة 
واحدة فلحكة يعلمها خلق مأل الطبيعة وفرقه بارادته على البقاع 
قهو رب الكون يقعل به ماِساء جلت قدرته وتتزه عن أن ينقد عمله 
ناقد غير أنه لماكان لكل سائح أن يكتب مارآه فى رحلته ومأ اميت 
فلا أريد أن أحرم تفسى من إبداء مأيتاجينى به شعورى أمام منظر. 
1 فى وفيت هذا المكان حقه من الوصف فلم أحط من قيمته وما 
أبديت ملحوظاق الانية إلا مضطرا لذ كرها يكم تأدية الواجب على 
ساح وضع نفسه موضع ادك العادل فأسميح لقارئ نات 

إن جمال هذه الجهة كثيرة ومأ أضاع مبحتها إلا أنبا متقارية بعضبا 


من بض لاتزينب! الأشجار الخثيرة ولا تكسوها اتات المختلفة تلك 


٠. 
سر‎ 





سمو الأمير حمد على باشا 5 


الخلة اللخضراء . والتاظراليها ابش عر بعظمة ار ارتفاعها لأنبا م تفعة 
فى اتحدار فذهب ذلك بكثير من عظمتها أمام الرافى فلم يترك منظرها 
فى تفسى أثرا للعجب والاستحمان فأين السكان ومنازهم الميلة وأن 
الحيوانات الى ترقع ولسرح مراعى الكلد انبا حاو وية قاحلة مجدية 
أيغا سرح السام نظره فيها لا يرى إلا فضاءٌ واسعا وسكونا موحشا 
وإنى ممن يفضلون رؤية ةالنسريحلق فى دواء هذه الحبال عن رؤية 
غصن بابس لا يشابه إلا فى خيال الأميريكيين الى ييل اليهم 


من العدم وححود دا ومن المايئة مشابهة 0 
هذا وقد كان يوذى أن أرى ىَ ربو هذه الحيال سكان أميريكا 


القدماء بوهم القدعة وملاسيم المتلفة الا لألواد أن شر حودء عمرحود 


إيام + 7 ا اداعية 1 الى اتلل فس رعت إلى 1 بقصدة 0 لسار 


زععه 0 عل أصعم م و عل أ ى أمام الفندق 1 نااك حال 





ل الرحلة الأصريكية 


يستطاع تغيير ميعاد سقرنا وتقدعه إلى اليوم الثامن عشر من مايوبدل 
العشرين منه حتى تكتسب من الوقت يومين تقضيهما بكالييفورنيا 
على شاطيع البحر بين بساتينها النضرة وزهورها الشبيرة فأخبرنى أحد 
العهال أن القطار السر يع ( الا كس كسبر يس ) الذى أخدنا تذا كنا للسفر 
فيه الى (الحران كانيون) لانسافر من هنا الاهمرة واحدة فى الأسبوع 
فيلزمنا الانتظار الى يوم ٠‏ ؟ مايو فأذا لم يكن بد من تعجيل السمر 
فايس أمامنا الا القطار العادى الذى يقطع هذه المسافة ( أى بين 
كولورادو اسيرتح واخرا نكاتيون) قم م ساعة وليس به عرربة أكل 
و بلزم المسافر فيه أن يتتقل من تمطار الى اآحر مرات ففضلت التعب 
على أت أمكث هنا بدون قائدة خصوصا اننا لو أردنا الاستراضة 
فىمتنزهاتها للزمناللذهاب اليب قطع مسافة لاتقل عن ١ ١‏ كلومترات . 
فوعدتى أنيرسل إشارةبرقيةالى ل شر (عحصة2 اه معدعنط)) 
ليكون على علم من وجود محال خالية بالقطار قاقترقنا علىذلك وذهيت 
الى الفندق كار رحلتى فى غرقى واذا بأحد الخدم حضر وبيد 
:طاقة زرة أحد السوريين فكنفت مصطق يك أن يذهب إلى هذا 
الزائر و يقابله و يعلمه بكل لطف أنى الآن متعّب وفى فرصة أتحرى 
أن شاء الله أقابله . ولما اطلع خيرى بك على هذه البطاقة أخبرنى أنه 





أسموّ الأمير جمد على باشا 1 


يعرف أخاه وهو أحد ضياط القسم الطبى بالحيش المصرى و يظن 
أن صاحب هذ! الاسم يكاتب أحيانا جحريدة المقطم بمصر ققلت له 
لك أن تذهب اليه لتعرف الحقيقة وبعد ريع ساعة نزلت منغيهتى 
فوجدت رقيق جالسين مع هذا الزائرقرأيت أن أقايله لاسها أنه أتعب 
تفسه بالحضور للسلام على والسؤال عنى فأشرت إلى زميل أى 
مسعتعق لقابلته ضرا به وقدّماه إلى" فعلمت منه أنه الآن موظف 
حكومة بكواورادو اسبرئج وقد رأيت منه ضعفأ شديدا وعبزا عن أداء 
مأيريده باللغة العربية فكأنه ننبى لغته الشريفة وقد صار يكامتى باللغة 
الانجليزية أما معرفته اللغة الفرنساوية فقليلة وقد حك لى أنهكان 
موظفا بمصلحة الطرق الحديدية المصرية قبل يضع سنوات والاآارتف 
أجل أمانيه العودة إلى بلاد الشرق التى ين إليها فتكلمت معه مدّة 
عشر دقائق خصوصا عر. المعيشة الأعريكية وغلائما وعما نجده 
فى بلادنا من أن قليلا مر الكسب يكق معيشة أهنأ وأطيب 
مرن المعيشة قى »ثل هذه البلاد التى تحتاج إلى تفقات فادحة ‏ 
وبعد ذلك انصرفت وتركت صديق- معه ولمأ أثى ميعاد العشاء 
تناولنآه وبعد أن استرض نا عشر ين دقيقة يجوار النندق صعدنا 
وافترقنا للنوم . 





1 الرحلة الأمريكية 


وفى صباح يوم المعة ١0/(‏ مايو) حضر تحبر الحريدة الذى بريد 
بأى وسيلة مقابلتى فقالته وسألته عما يرغبه فقال لى انه قرأ فى يرائد 
نيو بورك وشيكاج وكثيرا عنى وبما أن للا'عريكيين مصالم كثيرة 
فيمصر قيوة أن يعرف من أخبارها شيئا حتى يكتبه فى حريدته ليفيد 
قراءها فاعتذرت له ببعدى عر. المسائل السياسية وفهمته أتى 
م أحضر الى أمريكا لأى غرض سيامى: بل كل ما أقصد السياحة 
فل أرد الكلام معه قى هذا الموضوع لقبوله التفسيرات الكثيرة التى 
ري فأ الحرائد على -حسب مانبوى ولمأ فى ذلك من التعرض 
لعدم استحسان بعض المشتغلين ببذه المسائل فيكثر القيل والقال 
والأخذ والرة وربم) ينسب الى حديق مالم أقله فالى ولهذه الششؤون 
المقلقة التى ليس وراءها جدوى . 

انتتملنا من هذا الحديث الى موضوع رى الأرض ولا أراد معرفة 
أي الطرق أوف بالغرض وأتفع للزراعة أخبرته أنى أبلغ من العهر 
نحو الست والثلاثين سنة وتى خلالها سمعت كثيرا عن أحوال 
الرىّ ولا أعلم أى الطرائق المصرية أم الهولاندية أم الأميريكيةكانت 
أحسن نقيجة منغيرها وظنى أن كل بلدةترى أن طريقتها أتم وأكثر 
اتقانا مم طرق البلاد الأتحرى وقد ضريت له مثلا اختلاف 





لسمق الأمير جمد على ياشا يدل 


افكار المهندسيز. فى هذا الموضوع وقلت له كيف لى أن أحكم 
فى هذا الموضوع والحصيصون به إلى الآن ل يبت دوا ويتفقوا على 
طريقة واحدة فان كل مهندس يرى أفكاره وطرائقه فى الرى أحسن 
من أفكار الاتحرين ولو أنبم فى بلدة واحدة فا بأل الطرائق المتعدّدة 
التّى تتبعها البلاد المختلفة . وبعد ذلك رجوته آلا يكتب ف يحريدته 
مادار بينى وبينه من الحديث ثم تكلمت معه عن سياحتى وعم لقيت 
من حسن مققابلة الأعريكبين ولطقهم الذى جعلتى أمحو ما علق 
بفكرى م نكل ماقرأته فى الحرائد والمؤثفات الكثيرة التى طالماكتيٌ 
عما يلاقيه السانح من الصعوبات فى أعريكا وغيرها وقد أخبرته أتى 
أفضل الأعى يك الساذج بأخلاقه السبلة على الأعريكى المثرى 
صاحب المليارات الذى يتغلب عليه الكبر فيتيه ييا . وقد أظهرت 
له ما أهذته على أمثال هؤلاء الأغنياء الذين يذهيون كثيرا إلى أوريا 
للاقامة فيها رغبة فى الظهور قارن. أمواهم الطائلة تجعلهم هناك من 
أصحاب المنازل الرقيعة حتى يسار الهم بالبنان فيلاقون من الاحترام 
والا كرام ما لم يحلموا به فى بلاده, الواسعة التى بهاكتير من أمناطم 
من يفوقوةبم فى الثروة وان كان لم ثئ من الشهرة فى بلاده قهى 
محصورة فى دائرة أشغاه بين من للم ارتباط بأعمالم فلا يعرفون بين 


لك 





11 الرحلة الأمريكة 


الس يكين مواطنيهم الااياسم ( المسترفلان صاحب معامل كذا 
أوالمستر قلات مالك أراضى كذا) وبما أن الأغنياء فى أعريكا 
كثيرونفوجودهم فى بلادهم لايوجه الأنظار إلييم . كذلك السيدات 
المثريات الشهيرات يمالهن يذهين أيضا الى أوريا قتكتب عنهن 
االحرائد وتفتح أمامهن الأبواب وتتسايق الى معرفتهن أصعاب الأللقاب 
الضخمة فتنشرح صدورهن وتحلوهن الاقامة بتلك الديارالتى 
يدن فيها كل أسباب السعادة والحناء فالفرق اذا عظم بين وجودهن 
فى أسيكا الواسعة الى لا قشع ر بمقدارهن لكترة أمثالمن وين . 
وجودهت فى أو ربا موضع الإجلال والاحترام التى تسطع أنوارهن 
فيها وويظهرن فى سملتها كأنبن الأقار . 

انتتقل بنا الحديث الى أحوال الو وتغير الطقس ثم الى أنواع 
الفوا كه واالحضر فقلت له فى ذَلك إن كل شئ فى أعيكا كبير جسم 
حتى فوا كهها فانها أكبر من قواكة البلاد الأعرى فكأن الطبيعة 
أرادت أيضا أن تخرج من نباتها أنمارا تشبه أحقلاق الأحريكيين 
المغرمين بكل شيئ كير ولكن مع الأسف أراها حسنة المنظر قليلة 
الخلاوة و( لذاذة الطعم ٠‏ افترقنا بعد هذه المحادثة وذهب الى حال سديله 
مسرورا . أما تن قعولنا على زيارة حديقة الاطة حده:2 م36 منتمدة 
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الى تيعد بمقدار اثق عش ركلومترا فاستأبحرناسيارة وسرنا إليها مخترقين 
شوارع المدينة مار ين على كواورادوسيى وفى ابتداء الطريق الموصل 
إلى الكريستال بارك الذى سيق الكلام عليه سرنا الى جهة البمين 
وهناك أيضا المدخل ملك خاص لأحد الألمأن فوصلنا إلى حديقة 
غريبة الشكل عخورها منتشرة ومتفرقة وكلها ذات لون أحم ران 
كلون القُرميد فكان لون السماء الأزرق الصافى وأشعة الشمس الذهبية 
المنبعئة على هذه الصخور تجعل المنظر بديعا رائعا وقد أخذ سائق 
سيارتنا يقول لنا انظروا الى هذه الصخرة إنها تبه الحاموس الوحشى 
والىهذه فانها سب السلحفاة والى الثالئة التى أمامنا انها كملين يتعانقان 
والى الرابعة البعيدة عنبا قليلا انها تمثل اعسأة إبرلاندية وهى تغسل 
وقد وصل به خيأله أن نظر الى صفرة وتقال ما أقرب الشبه بينها وبين 
أنى الحول إنها تسبهه من كل وجه . وأخيرا وصلنا الى صضرتين قاتئمتين 
كهيئة باب يسمونه باب حديقسة الآهة فقر بنا من حص (كشك) 
هناك تحرج منه شيخ أراد أن يديعنا صورا (فتوغرافية) فسألته هل 
أنت ألملى: ؛ قأجابى بالطيع ول أعرف سببا الحوايه الاافتخاره بعظمة 
ومجد أمته و بالشرف الذى يلحقه بالانتساب اليبا وقد سألى هو أيضا 
هل أنتم فرنسيون قأجبته إننا مص ريون فظهرلى من هيئته أنه قدلا يعروف 





بلادنا وموقعها فى الدئيا فاشتريت منه #وعتين ببما مناظر حديقة 
لآلحة وقد قال لى سائق السيارة أن لهذا الآلمانى . ؛ هكارا من 
حديقة الالحة واتيها يها ملك لكوإورادوا سبرتج وهو يكنسب من الصور 
التّى يبيعها السانحين و بعد ذلك اسعررنا فى طر يقناً وعاد السائق الى 
ديدنه فأحد بلفت أنظارنا الى الصحور الى نشيه الأسد وغيره من 
الحيوانات آلى أن صر قريبين من بعض كور غيراء أللوت بشعل 
موقعها بين باق الصخور المراء المنظر يديعا فلاختلاف أشكال هذه 
الصخور وألوائبأ أعتيرتبا الهنود د القلماء إذات اللحلد الأح, ) 
حدشّة الآغة ‏ هذا وقد ألقت نظرنا فى هذا المكان صفرة هائلة 
قائمة عا طوف عر الرعيوى الال جيه ار قيخيل 
إلى الناظر إنيب أنبا على وشك السقوط لضعف عىكها وظتى أنه 
إن حصلت رزلزلة ,ذه الجهة فلا بد أن تاهب ببذه الصخور_ 
تحرجنا من زيارة هذه الحديقة وسرنا ثمالا فوصلنا إلى حديهة 
طبيعية ملك للجترال بالمر (معطة! لسعدهة؛ فى مدخلها وجدنا خصاً 
(كشكا) للبقاب وهى الستحدق انز يارة اشذة الاعتناء بأ وقد نظمها 
هذا الحترال و وأحكم دك تنظيمها لا كن قومندانا لهذا الموقع وقد توصل 


ف أكتناء ثروة عظيمة تقدر بالملا سر 3 ٠.‏ هذا وقد قاتق أن أذ 





لسمو الأمير جمد على باشا 1 


أتنا 


5 ا م ٠‏ 


بل مد 


إن دذه الحديقة تسّبه باقى الأمكنة اجاورة لما فان مبا صغورا قائمة 

كوّنة لأشكال مختلفة بعضها أحمرو بعضبا الآعحر أغير غير أثبا تزيد 
عر غيرها بوجود أشمار ين هذه الصخور ونبع صغير يجرى ماؤه 
فاكتسيت جمالا وزادت حدس وقد تصوّرناها بعد أن تورق أشعارها 
وحكنا أنها لاب من أن تكون آية فى البهاء لاسها ان التقصر المشيد با 
المتخذة أجاره مر فور رصاصية اللون أبعد عنب) وحثة العزلة 
والاتفراد . 

ان هذا القصركان سكنه الحترال يالمر وقد توتى منذ ستتين ئّ 
تفتح أيواب هذه الخديقة لعامة الزائرين إلا من ابتداء السنة الماضية 
هذا وقد رأينا غير ماذ كأ مصابيح كهربأنية منتشرة بين الأثبار محكة 
الوضع وأظن أنبا اذا أضيئت ليلا تكون ذات ببجة فتسر الناظرين 
وقد ترك الخترال ثلاث بنات اثنتان منبن متزق جتان بأعريكا والثالتة 
قم الآن عدينه لوندره ٠‏ 

عد أن أعمنا زيارتنا مبذه الحديقة عدنا من طر يق ار مستو يرى 
منه منظر المدينة ووصلا إلى الفندق نحو الساعة الحاديةعشرة والتصف 





1 الرحلة الأريكية 


قصعدنا إلى غر فنا لازالة ماعلانا من التراب ولتهئٌ أتفسا لتناول 
الغداء . ١‏ 

وما كا نتتظر مساء مادا تم فى شأتف السقر فبعد الظهر لم ترد 
الابتعاد كثيرا عن الفندق واكتفينا بركوب عرية للرياضة داخل 
البلد الى وجدناها مستطيلة قليلة العرض وقد مررنا فى وسط شارع 
عظمعل جانيه منازل (فيلًا) صغيرة محكة التشييد والتنظم وهذا 
البى” هو مسكن بعض الأغنياء أصحاب القناطير مر الذهب الى 
اكتسبوها من استخراج المعادن وقد عامنا أن أعظمهم ثروة يدعى 
المستر بورنس وقد كان ف الزمن السابق (لممبجى) مشهورا بإدمانه اممر 
وإفراطه فىسكره فساقاليه حظه تكشيف منجم أكسبه هذه الملابين 
الكثيرة ‏ نعر إن أغلب المعادن تمتلكها الشركات ولكن أكبر 
المساهمين يام الأغنياء ٠‏ - والطريقة المتبعة فى أمريكا أن أى 
شقص يثبت للحكومة أنه صرف مبلغ ٠.ه‏ دولار أى مائة جنيه 
فى البحث عن معادن أو غيرها وأتت هذه المباحث بفائدة تعطيه 
الحكومة فى بقعة بحنه ما مقداره عشرة هكارات ولاشك أن 
الباحث اذا رأى قائدة من امتلاكه مليجاور مامنحته الحكومة لايلبث 





لسمو الأمير مد على يأشا ل 


مشهورة بمناجمها الغنية وقد كانت سببا فى إثراء كثير من المشهورين 
بالثروة فى أعسيكا ولكنهم رما من ذلك لا .يصرفون فى إصلاحها 
سيا وإن مم الا رجال أعمال فكليا زادت أموالم افع محال 
أطراعهم ولاه لم الا مضاعفة : م فلا ث_جغلون الالمجمع 
والا5خاركأتهم خلقوا بجلكوا | زمام الأموال . وقد ىهنا المستربو رس 
ملهَّى صغيرا ميلا لاللتفعة العامة بل ل) سيدرّه عليه من الأموال 
عند افتتاحه ٠‏ 

هذا وقد رأينا بكواورادو اسيرنج طريقة غريبة لرش الشوارع وى 
أن تمر عرية من عرربات الترامواى و بها صبريح كبير مملوء ماء فترش 
لشايع عل عنم سصعت وقد لاحظنا أيضا طرمّة 0 

الشوارع وجعلها فى مستو واحد بسرعة عظيمة وى : عمرية كبيرة 

تبرها عشرة أفراس وفى آتخرها من اللخلف محراثان من الحديد لقلب 
الأرض وهما موضوعاف» بميل حتى اذا مشت العربة زادت طبقة 
الأرض المزالة فقتستمط على نساط دائر أيضا عمل الأتربة ويسير يبا 
لى الأمام فتجتمع فى مقدّمة العرية وهنأك مجرى بارز على جانها 
الأمن تمج منه الآترية المترا كنة فتأنى عربة صندوق تمشى نحت 
مصب هذا الجرى وتتبعهاعر بات أتحرى مثلها وكلما امتلا'ت الأولي 





إل الرحلة الامريكية 


أسرعت لتفريغ حمولتها وأخذت مكاتها عرية أرى وهكذا فتحرث 
الأرض وتزال طبقة من وجهها وحمل الأتربة كل ذلك يتم فى آن 
واحد وقد ربط فى مؤتحره ذه الآلة أربعة أقراس للحفظ الموازنة 
وجعلها تمسى على خط مستقم ٠‏ فتأمل الى أى غاية وصل استعمال 
الالات المسبلة للا عمال حتى استخدمت فتنظم شوارع المدن . 
لازنا فى رياضتنا هذه داغخل المدينة الى أن أخذ المطر ينبمر ولا 
كانت عر يتنا مكشوفة ولم يكن معنا مطريات ( شمسيات ) نتق بها 
0 نضع أحلاس اليا ل (أشلال) 
اللقذرة على رؤسنا نتق بها الأمطار و --0 فيقنا مصطق مضحكا 
جِدًا فانه قبع فى حلس (شل) كا يتمع القنفذ فى إهايه حتى اختق 
فلم يبد منه الا عيناه فتذكت حالتنا وشيبتبا يحالة التققراء عصر عند 
هطا ل الأمطارروهم يضعون ثيابهم ( جلالييهم ) على رؤسهم وكان 
يودى أترسم صورن نا وحن على هذهالحالة حتى يكونت عندنا أثر وتذكار 
هذه الاستراضة وعدثا مسرعين الى الفندق على !تحر سرعة أتلحيل ٠‏ 
ولأ جاءت الساعة السادسة ذهينا الى عمس أسفار الساتحين للسوال 
ما تم فى شأن تقديم ميعاد سقرنا قأخبرنا أنم لم يجدوا محال خالية 
تكفينا ومر.. يحيب أمرهم نهم قبل أن يصلهم أخبار عن امكان 





سنو المي مدعل باشأ ١‏ 


سقرنا وقيل 2111111 رسلوا 
إشارة برقية الى شيكاجو أعلنوا قيها أننا استغنينا عن محالنا القديمة 
فساءتى هذا التصرف المدهش وسأتهم كيف رايم أنه يتيسر لنا السقر 

مادمنا ثلاثة ولى تجدوا الا مولي ن مع مافيه من كثرة الانتقال من قطار 
الى انحر فطلبت إعادة محالنا القديمة الينا قأخبرونى بأنيم مضطرون 
إِذا إلى إرسال إشارة برقية أتحرء ى الى شيكاجو حالا لإعادة عالنا 
القديمة فتكدرت من ذه الخالة اذ يجوز معها أن لايتيسرلنا السفر 
فى يوم ٠١‏ ؟ قنضطر الى الاقامة ببذه البلدة الى الأسبوع! التالى فَآينَ 

تقضى أوقاتنا اذا قدذر ذلك ونخن من الآن أخذنا السعر بالسامة من 
الاقامة فيها ولما رأوا استياق من تصرفهم قالوا ابم سيبذلون كل 
ماق و وسعهم لاعادة معالنا الينا ورَغُما ممأ بدا لى ه من اهتامهم وتأكيدهم 
لم أطمئن ولم أث باستطاعتهم إرجاع هذه الخال فعدت الى الفندق 
مغموما وجاست مع رفيق :فى طنفها (قيرالتها) واذا سيدة صارت 
تقترب هنا فرأيت من هيئتها أتبا ليست أعريكية وذلك لسواد عينيهاً 
وشعرهاوميل لوتب الى السمرة وقد أصاب ظظتى قاتها لا سمعتنا تتكلم بلغتنا 
العربية جاءت الينأ مسمرعة تخاطينا ببذه اللغة الشريففة فعلمت من 


ألفاظها ولحجتها أنبا سورية وكتت لاأتوقع أن أجد فى كولورادواسبرتج 





يفن ارخله الا امربكية 


سيدات سوريات فعلمت منها أنها تابحرة وما محل تجارىة فى اليلد 
وأتحرفى الفندق فسألتها عن حالتها وهل تجارتبا رابحة فأخيرتى أتبأ 
تليع فى السنة بما يزيد عن الآلف والنمسماثة جنيه ولكنها تشكوكثيرا 
من غلاء مطالب المعيشة فكل ما تكتسبه أو جله يذهب فى نفقات 
معيشتها وقد قالت إنبا وفدت مع أسُْرتها الى هذه البلدة حين بلغت 
الثانية عشرة مرى عمردا ولم ينسها طول غَيبتها عن وطنها هذه المدّة 
لغتها الأصلية ولم تزل تحن شوقا الى بلادها أما والدها الذى يبلغ من 
السمرعتيا فانه لازال يتذ كر وطته و يترقب الفرص الى تمكنه من 
العودة اليه ٠‏ وقد رجتنا أن نزور دكاتها الذى بالفندق فأجبتاها الى 
ما طلبت قد خلناه ومكثئنا به قليلا فرأينا فيه ما تديعه فشجعناها على 
عملها واستحسنا قكرة والدها و رغبناها فى تحقيق أمنيته بعد أن تمع 
من المأل مايكفيها للاقامة فى سور يا ويعد ذلك عدنا الى مكاننا . 
ومن باب الفكاهة أذ هنا حادثة يعم منها القارئ أن فى أعريكا 
كثيرا من الناس يعيشون وباب الأمل فى الحصول على الثروة مفتوح 
أمامهم ول وكانوا من الإملاق بمكأن عظم : قرب منا يؤاب القندق 
وهو انجليزى الأصل ينطق وجهه بمأ هو فيه من القَقر المدقع وسوء 
الخال فأخيرتا أنه كان مستخدما في االحندية بيلاد الند ووفد على 








لسمق الأمير جمد على باشا فقن 


أع كا من منذ أريم بع وعشرين سنة فسألنه ألم يحصل الى الآن على 

الثروة الكافية ولما ذا ترك بلاده وقضل هذه الحرفة على غيرها وهل 
يعكنه أن يتغل بهذه المهنة فى انجلترا قال لى عفوا ياسيدى انى مع 
مائة من أصحابى مشتركون فمنجم ذهب وستسمع ان شاء الله فى أل 
يناي رسنة 17 4 ١‏ أن هذا البؤاب الحقير الذى يتف أمامك الان له 
دخل سنو ى بلغ ستة لاف جنيه وحينذاك ياسيدى أترك هذهالبلاد 
وأذهب الى وطنى رجلا من ذوى اليسار وأضبى كل مارأيته فى خلال 
السنين الطويلة التتى مضت علٍ” وأنا أتقلب على ثرى الفقر ٠.‏ فقلت 
اذاكنت واثتا من بلوغ تلك الأمنية العظيمة وذلك المستقبل الياسم 
فى وجهك خصوصا بعد هذه المدّة القليلة جِدّا ' 58 تيق هتا بوابا 
مع أن فى إمكانك أن تقترض من الآن مايكفيك لمصروفك وتذهب 
إن أردت إلى بلادك حتى يأتيك دخلك العظيم فتسدّد مااقترضته 
وتعيش من الآن متاذذا بثروتك . فأجابق الى لا أوة ترك مهتى 
لأنى أحبها وأعشقها ولولا أنى فىيناير سنة م١4 ١‏ سأكون ذا ثروة 
طائلة ومر. العار على الأغنياء أمثالى أن يحترقوا بحرفة البواية لى) 
تركتها أبدا فعجبنا من شعوره الغريب ومن لك الأمانى: الباطلة الى 
جسمها له الوهم حتى جعلها فى نظره حقيقة ثابعة لاريب فيها 





تيل الرحلة الأمريكية 


فيتى عليها مابنى من سعادة مستقيله ٠.‏ فتأمل ف الأمل وكيف يسبل 

المعيشة ولولاه ل كاتف كثير من أمثال هذا التعس فى أعريكا 

يطيقون الحياة التى كلها شقاء . 

أعلل التفس بالآمال أرقيب) ماأضيقالعيش لولافسحةالأمل 
أتى ميعاد العثاء فذهيا الى المطع وبعده صعدنا إلى مضاحعنا . 
وى صباح يوم ابمعة (م ١‏ نو الاين مكتب الاستعلامات 

هل بق لنا شع مبمنا ز يارته فأشار علينا العامل الذىكازيبذا المكتب 


له 
ات 


أن تذهف إلى (علدععف 5 م1 غه «منصه") 15020 ,دمتصة) لدع) 
فيضواحى البلدة ولما كان الذهاب إلىهذه الأمكنة وز يارتها استغرئان 
أريع ساعات قررتا أن نغادر الفندق الساعة الثانية بعد الظهر للذهاب 
إليها وقضينا الوقت الذىكان باقيا على الميعاد فى شراء بطاقات البريد 
( كارت يوستال)و بعض بحرائد أعسيكية . ول قريت الساعة الثانية 
عشرة ذهبنالتناول غداثنا وف الساعة الثانية أعلدّ لنا عرية أصريكية ذات 
شلهده ‏ » 9 3 16 7 ات لواو اج “ها ا 

ثلاثه مهاعد يتلو بعضباأ بعضأ وكل مقعد يسع اثنين فهى اذا لسع 
ستة أشخاص من بينهم السائق وقدكاتت السية الشر بان (صعط و جفط)) 
غير أن غخلاتها دقيقة كالطراز الأمريكى يجرها فرسأن ذهب الكير 
بلونهما الأزرق الأصل واستحال الى أبيض ذى تقمط حمراء قتوكلنا 





على الله وركينا هذه العرية ار بنا ٠.‏ وقيل الوصول الى الأما كن 
امهم كان يلزمنا أن نقطع ثلاثةأميال انجليزيةانصل إلى مكان لسمى 
شيو . (عسصمععع0) به حملة من الأكوا اخ الصغيرة متحاو 2 كنبا 
الحيام وببا يقمم المصابون بداء السل وقد علمت أنبعض أتخاص 


أصحاء سكنون أيضأ هذه الحهة فلم أدركيف يأمنون على أتفسم 
من الاقامة قى هذا حكن الله راثم ا الفتاكأة أفلا يذاقور: 
والضرر ولا رتعرقول هذا ا مرض القاتا ل حتى يتقو تواشره 3 
حمررنا بعد ذلك عل متنزه ميل به أراجيحج وألعاب أحرى للتسلية 
كالبال الروسية زعءسه2 معميهتهن3]1؛ وغيرها و » قصله سكان 
المدينة أيأم الأحاد للر:اضة وقضاء الوقت فى طوواعب ٠‏ ولا قرينا 
مر._ مداخل المضيق لمععره:!) عدعل عمل عمرارول) را أبنا اصطيلا 
كبيرا به عر بات كثيرة وخيل وحمير أعذت نيستأجحرها الذين ير يدون 
الرياضة فى هذا المكان ٠.‏ وقد لاحظنا أن هذه الجير ها وبرطويل 
كأمنافا ى أو رويا وليست سريعة الس + يرومأ ١‏ لغرض مر. ركومأ 
ضا إلا انتج . هذا وقد صادفنا أثناء مرورنا ثلاث فتياترا كات 
ها 


حيرا راوهنا لايليق ل أن قت حالتون وكف كت ذن على هذه امير ٠.‏ 





لهل الرحلة الأمريكية 


وصلنا إلى المضيق الحنوى («منسه0 803 فوجدناه ميلا وأحذنا 
فسير يجانب مجرّى صغير ور على أتجار شتّى وصفو ركثيرة وقدكان 
الطر يق ,يضيق بنا تأرة وينقرج أتحرى إلى أن وققنا أمام باب يجانبه 
خص (كشك) فسألت عن سيب وقوقنا فأخيرنى سائق العربة أنه 
يلزم دقع . ه سنس (نصف ريال) عن كل شخص لأئنا من بعد 
هذا الباب سنسلك طر يتا ماوكا لبعض الأهلين لالحكومة . وقد حكى 
لى أن الس البلدى لكولورادو أراد أن سُّترى هذا الطريق وما 
يجاو ره من الأراضى من أصعابا ليجعله متنزها عاما ولكنهم له طليوا 
٠‏ ...0" ريال ثمنا رأى المجلس ذلك العن كثيرا جِدا فعدلعن 
الشراء ٠‏ وقد علمنا أن عدد الزائرين كل سنة الذين يدفعون كل شمخقص 
نصف الريال يبلغون مسة وسبعين ألفا فهذا الدخل ولا شك عظم 
جِدَا ٠.‏ بعد أن مررنامم. الباب تحلى أمامنا مال هذا الموقم 
ومباؤه ولوكنت مكان هؤلاء الملاك ل) فرطت فى هذا الكنز العين 
ولودفع إلى" فيه من عظم . وبعد مسير “مس عشرة دقيقة وصلنا الى 
جندل (شلال) على مقرية منه حص ( كشك) يباح فيه بطاقاتالبريد 
( كارت بوستال) وأشياء أتحرى ولا يرى الانسان هتاك منظرا جميلا 
إلا إذا رق ٠٠١ ٠‏ درجة من سل خشبى ثابت يصل الى قة الحندل 





للسمو الأمير عمد على ياشا لفل 


لاقل عدد درجاته عن ثلثانة ٠.‏ فتزلنا من عر يثنا وذدبنا الى هذا 
السل الذى كان فى فضاء تحته رجل معه آلة تصوير ويجائيه ماران 
أحدهما أبييض والاخجر أسود د فلم نلتفت إليه ولا إلى حماريه لأن هذا 
لامهمنا وأخدذنا أن نصعد فكنت أنا الأول و يتبعنى خيرى ثم زميلنا 
مصطق بك فأسرعت ف الرق ولصعوية الصعود فى هذا السلم لقلة 
اتحصداره رأينا آخخرنا يلهث تعبا .يعانى فى رقع قدميه كأنهما مثقلتان 
برصاص إلى أن وقفت مفاصله وخارت قوأه فلم تساعده على الاسعرار 
بفلس على احدى درجات السلم خائرا هامدا مصقرًا وصار صدره 
يصعد وبببط بسرعة من كثرة التتفس بحلاف خيرى الرجل 
العسكرى فانه لقوة جسمه لمتؤثر فيه صعوية الرق" أما أنا فالة رفيقنا 
مصطق أككتنى كثيرا حتى ذهب الضحك بقؤى فلم أقدرأن 
أسمّر. وعل ذلك قعدنا قليلا على دكة من شب موضوعة للاستراحة 
ثم عاودنا الصعود إلى أن وصلنا إلى تباية الل قرأينا حقيقة منظرا 
إستحق هذا التعب الشديد قان الماء كان صافيا والمكان كان محاطا 
بالثلوج وأيا وجه الانسان نظره لا يرى الا جمال الطبيعة وقد وجدنا 
قريبا من الحددل تجرة مرشوقة بع دد عظم من بطاقات الزيارة 
لأونتك الذين وصلوا إلى هذا المكان فتركوها هنأك تذ كارا وأثرا 





007 الرحلة الامريكية 


لتحملهم مشاق الصعود ووصوهم إلى منتهى السلم ٠‏ وبعد أن ملانا 
أعيننا من مشاهدة هذه المناظر تزلنا إلى حيث أتينا ولكن التزول 
أيضا كان صعبا لوضع الل عموديا فبعد الحهد الحهيد وصلنا الى 
أسفله وركينا عر بتّنا للذهاب الى المضيق الثمالى وفى الطريق كان 
بروقنا أيضا المناظر الطبيعية اللطيفة ٠‏ 

ابتدأنا فى دخول المضيق الثهالى (دمته .8 وقد لااحظنا أنه 
ليس ضيعًا كثيرا ودمرنا نصعد تدر يجا ولكن ذلك المضيق على ماقيه 
من بعض السعة لاتسلكه سيارة وهىآمنة مر. اللطر ولذا لمتأذن 
احكومة لسيارةأنتسلكد بلجعلته خاصاللعريات التىترها لحيل . 
هذا ولشدّة الا<تراس وثلا تحدث حوادث مكدذّرة جعل طريق 
الصعود وآتحللنزول وهذان الطر يقان معلومان لكل الحو ةين . 
يتبعونبما بنظام مطرد حتى لا تتصادم عربتات أثناء السير ٠‏ 
وقد أنصفت الحكومة فى ذلك إذ كيض يتستى لعر بئين أن تسيرا 


متضادتين فىطريق ضيق حتى لو أراد أحدالحوذيين أن يدير عربته 
ا أمكنه ذلك . وقد اسمّررنا فطر يقنا هذاصاعدين وكلما توغلتا فيه 
حلا لتالمنظر وازداد حالاوقد رأينا أيضا جملة فرح فوالطريق فتحها 
أولتك الذين #ثون عن مناجم الذهب ولما قربنا من أعلى مكان 





لسمو الآمير جمد على باشا عل 
وقف بنا سائق العرية ووجه نظرنا إلى أسفل فرأينا سهلا عظم 
الانساع فأعبنا رؤيته من مكاننا لاسوا أن ظل السحاب يجعله يسبه 
البحر الزاحر فكتنا قليلا تمتع نظرنا بهذا المنظر الحسن ثم اسمررنا 
فى طريقتا إلى أن وصلنا إلى خص ( كشك) مر._ خشب تسكنه 
امسأة يوز تبلغ من العمر السبعين. ويس موتها الكبتن بحاك 
(ممسومد3 م 0) وقد قيل لنا إنبافى هذا المكان من مدة ثلاثين 
مسنة وهى تبحث عن الذهب والغريب أنها تعيش وحيدة فى فصل. 
الشتاء ويقم معها خادمة أو اثثتان على حسب الضرورة فى قصل 
الصيف لمساعدلتب] عل خدمة الزائرين الذين يصعدون عادة على 
أرجلهم إلى هذا المكان ولبعد المساقة يضطرون إلىقضاء نبا ركامل 
فى الصعود والتزول قيعرجون على كوخ تلك العجوز ليشر بوا قهوة 
أو يطعموا طعاما ثما أعدّته هى وخادمتاها لبيعه لهؤلاء الزائرين ٠.‏ من 
هنا يتدئ طريق التززول ولاتحداره أسرعت اللخيل بعض الاسراع 
ومصطق أخذ يصيح أى رب ماهذا الشقاء ألم تكن فَغَقى عن 
كل هذه امخاطرات التى تروعتى وتملا” قلبى رعبا واضطرايا ولقد كك 
نصادف مجارى ماء مختلفة بين كير وصغير فكانت العربة تندفع فيها 
عابرة ها وهناك يبحدث ار تجا شديد يزيد اصقرار وجه زميلتا الذى 


إلى 





ل الرحلة الامريكية 


كلما حدث ذلك ونظر إلى أسفل فرأى الموة الحائلة الى لاتبعد عن 
طريقنا يعض ستتيمترات بتصرخ قائلا يارب سلٍ وتجنا من لطر . 
لاشك أن خوقه هذا لم يكن إلا لأنه لم يرمن قبل مثل هذه المناظر 
الرهيبة قصرنا تكلمه حتّى سُغله وتيعد عنه اتلحوف إلى أن نزلنا محمد 
الله سالمين ٠‏ وطر يق النزول لم يكن به شئ يستحق الذ كر الحاقه من 
كل ججمال وروتق وبعد تصغ ساعة وصلنا إلى المندق وقد استغرقت 
هذه الاستراضة أربع ساعات ونصفا . 

وفى مساء هذا اليوم ذهبنا لنستعلم عن أماكنا فى عرربة النوم لعلنا 
قف عل ما برج أقدتنا ولكن عدنا مع الأسف يدون جدوى فلم 
للنوم والراحة ٠‏ 

وى يوم السبت (4 ١‏ مايو ) ذهبنا دمباحا إلى مكتب الاستعلام 
نلسؤؤال عما تم فيا كافناه به فأخيرنا أنه إلى الآن لم يصلهم الحواب 
فتكدرنا من ذلك وقلت لرئيس هنا امحل ما العمل اذا ونحر. 
مصممود تعد الظهر على الذهاب إلى مرار وأنتم رعا تغادروت 
مكتبكم قن الذى يعلمنا اذا جاءم خبر فأجابق إن مكتبهم مفتوح 
الى الساعة السادسة ويجرد وصول بر يكتب به ويتركهلى فى الفندق 





لسموّالأمير مدعل باشا لفل 


فتركاه على هذا الوعد وذهبنا لنستأحر العرية التىكانت معنا بعد ظهر 
البارحة وقابلنا السائق وأخبرناه أن غرضنا رؤية المأنيتو (دمانصمكة) 
وويليام كانيون(ددنصه» عسدتااة؟1)ومغارةالأهون ية التى يطل قعليهااسم 
(05 علد1) واتفقنا معه أن يحضر الينا نحو الساعة الثانية من بعد 
ظهر هذا اليوم ثم عدنا إلى الفندق وجلست فى مكان للكابة ف رحلتى 
إلى أن أتى ميعاد الغداء ٠‏ وى منتبى الساعة الثانية ركبنا عر بّنا طذه 
الاس تراضة التّى تستغرق ثلاث ساعات فأخذنا أولا الطريق الى 
أوصلتنا إلى حديقة الالمة بعد أن تركا كولورادو سيت ولم ننعطيف 
الى البمين أو الشمال بل سرنا الى الآمام متبعين الطريق الذى به ترام 
الى أن وصلنا الى قرية مأنيتو (دمغنده31 ومن العجيب أن هذه 
اللقرية يطل عليها هناك أسم مدينة مع أن عدد سكاتبا لا جاوز 
سبعانة سمة . نعم إنه فى فصل الصيف يأنى اليب كثير من السانحين 
والمرضى للاقامة فيها والاستشفاء بمياهها الغازية أو الحديدية ومع ذلك 
لا أرى أما لستحق اسم مدينة لصغرها . هذا وقد رأينا قيباكثيرا 
مر الفنادق ٠‏ وكلها بمقتضى الحأل منظمة لورود عدد عظم 
من الساتحين ن إليها . ترما هذه المدينة أو القرية وذهينا إلى مضيق 


اوح 0 مه جِدًا لا تمر منبا العرية إلا بعد 
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عناء شديد بين الصخور . وقد رأينا فيه كا فى بقية المضايق بعض 
تجارى مياه صغيرة واسهررنا فى طريقنا إلى أن وقفت أمامنا عقبة 
كأداء لقيت اللخيل الشدائد حتى اجتازتها فوصانا الى خص فوقفت 
بنا العرية وقال لنا السائق هنا المغارة قان أردتم فزوروها ولما كنت قد 
رأيت حكثيرا من أمثال هذه المغارة بل أجمل منها فى بلاد القسا 
وسويسرا لم أرد أت أْضيع الوقت فى ثئ لالس تحق قيمة رمم 
الدخدول التى هى خمسةقفرئكات ع نكل شخص وذ كت ذلك للتوذى 
وسأه عن مقدار علمه يها قأجابى إنه لا يعرف أفى أجمل من 
المغارات التى رأيتها أم تلك ولكن كل ساح يزورها كان يرج متها 
مسرورا فاشتقت إلى رقتها وأخذنا تذا ؟ الدخول وقيمة التذ ؟ىة 
الواحدة دولار . وهذه المغارة أيضا) ملك خصوصئ وقد رأيت 
الاقبال على زيارتها كثيرا فهى اذا مورد ثروة عظيمة . 

ولا دخلناها استصحينا دليلا ليرش دنا ويشرح لنا ما يجتاج إلى 
شرح فقأدنا إلى رحبة عظيمة مضاءة بالأخوار الكهربائية ومنبسا سبرنا 
فى دهاليز بعضها م تفع وبعضما منخفض وقد رأينا فيا أشكالا 
كثيرة يا شاهدنا آثار المياه التى أظن أنها لد ةة تأثيرها أحدثت 
هذه الفتحات ورمعت أشكالا متافة منها ماشه اللخفاش وغيره 
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والذى جذب نظرناكثيرا وأيحبنا هى أشكال المرجان المتجمعة بكثرة 
والمنظمة تنظيا بديعا يجعل الانسان يعظ قدرة الخالق . هذاعدا 
أشكال أتمار البحار النتافة الدقيقة الصنعة المنتشرة فى كل مكان 
فراقت لى هذه المناظر البديعة التى ل أرها من قبل فى مكان آتحر 
وبعد أن أمضينا زمنا فى المتع برئؤية هذه الأشكال ابلميلة صعد ينا 
الدليل إلى سم فزرنا باق المغارة المكونة من ثلاث طبتقات بعضبها 
فوق بعض ويب ملة غرف بين صغيرة وكييرة وقدكافى بعض ماى 
نضطر للانناء حتى تستطيع المرور وقدوجدنا فىركن من أركان هذه 
المغارة عددا عظما من بطاقات الزائرين (كارتات) مرشوقة فى حائطها 
تذكارا لشدّة إعليم يعلقة الاله . كذلك رأيناقى حائط آتحر جملة من 
مشابك السيدات التى ينظمن بها شعورهن مرشوقة أيضا على زعم 
أن ذلك يجلب السعادة لن . وقد استخلصنا من ذلك أن العالم مهما 
وصل من الرق فلا يلو من المعتقدات البى لا أصل ا وهى محتلفة 
باخقلاف الأمكنة والأجناس فادًا لامحمل للانتقاد على المصريين 
والمصريات الذين لم بعض معتقّدات تشبه مارأينا آثاره قى هذه 
المغارة ٠.‏ استغرقت زيارة هذه المغارة ومشاهدة كل ما فيا ثلانين 


دقيقة و إلى أعتقد أنه لابد أن توجد فى تلك الحهة بعض مغارات 
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أحرى نشاببها وقد استدللت على ذلك من الفتحات الكثيرة التى 
رأيناها فى جبل هذه اللهة . 

أما قكرى الخصوصى فى هذه المغارة فاقى مع مارأيت فيها مالم 
أره فى غيرها أقضل عليها المغارة القريبة من زدععلداءمنس) نسويسرا 
لاتساعها فان طوها يبلغ نحو ثلاثة كلو مترات وتجرى المياه فى جوفها 
وتكون يعض بحيرات أسرّالناظرين ٠‏ 

حرجنا من هذه المغارة وألقينا نظرنا من مكاننا المرتفع إلى ما حولنا 
فأيحبنا المنظر و بعد ذلك توكلا على الله وابتدأنا فى التزول إلى مانيتو 
زسمانصه81) فأمضينا عشرين دقيقَة للوصول الييأ وف نمو الساعة 
الخامسة وصلنا إلىالفندق فأسرعت إلى مكتب الأسقار مع مصطق 
بلك فعلمت ماسرنى وهو أن محالتا فى القطار خالية وقد أعنت لنا 
خمدت الله على ذلك وعدت إلى الفندق للاستراحة بعد مااشتريت 
الحرائد لأقف منبا على الأحوال والأخبار . هنا أسميح القارئ 
أن أذ ؟ له حادثة سيطة مضحكة بحرت وقت ذهاينا إلى مكتب 
الأسفار . عتد ما وصلنا الفندق ترك العرية وأحبدنا أن نذهب إلى 
هذا المكتب راجلين وقد كانت ييدى عصالى التى أتوكا عليها وما 
كنت أعلم أن الأعريكيين لايستعملون العصى” فصن كلما ممررنا على 





لسموّ الأمير تمد على باشا كل 


جماعة نراهم ينظرون الينا بعين الاستغراب و يشيرون إلينا ضاحكين 
مقهقهن فأخذتنا الدهشة من ذلك ونحن لا نعلم أسباب هذا 
الاستغراب اللهم الا إنكانت أشكالن] تخالف ماألقوا أو هيآتنا غير 
متتظمة فى نظرهم فصرنا تتساءل بيننا هل فينا مايوجب هذا الضحك 
وأخيرا دققت النظر لعلى أجد السبب قأزيله حتى لانكون موضع 
التفاتهم وفظرهم وضحكهم فرأيت جميعهم لاسكون العصى” فبعضهم 
أيديهم فى جيو بهم والاتحرون قابضون على لفائض التبغ وليس بين جميع 
من فى هذا الشارع أحد بيده عضًا الا أنا فعليت السيب ولك ن كيف 
ينَسبّى لى إزالته وأنا بعيد عن محل اقامتى فتركتهم وشأنهم غير ناظر إلى 
ا 
ضحكهى حامدا الاله أن السبب تافه لايوجب هذا الالتفات الغريب 
قاذا يضرنا لو أنانى هيئة تالف هيّاتهم أو على شكل ل يرد عليهم ٠‏ 
نحن فى بلادنا لاننظر إلى هذه الأشياء التاقهة فَكم يمر أمامناً 
غرباء بأزياء غريبة قلما ننظر إليها أونضحك منبا وأخيرا وجدت 
طر يقة أحرجتنى من هذا الموقف بأن جعلت عصاى وراء ظهرى 
حتى تغيب عن أنظارهم فاأشد استغرابيم لأدنى تيع . بعد أن 
واريت عن أعينهم م أضنهم أخذت أنا أيضا أضحك من حاهم 
الغربية . 





ل الرحلة الام يككة 


أصبحتا فى (يوم الاثنين ١‏ ؟ مايو) وهويوم الراحة فأحضرك) 
أحد خَدّام الفندق رسائلن) الواردة إلينآ من مصر وقد أخذت من 
بينها كابا مطولا كتبه إلى من طرابلس صديق طاهر بك ففضضنها 
وأمضينا وقتا فىقراءتها والرة عليها وقب ل الغداء مشينا قليلا أمامالفندق 
ثم عدنا إليه وأخذنا ماطاب لنا من الطعام و بعد ذلك عدنا إلى نيم 
الإجابة على هذه الرسائل وى نحو الساعة النالثة طلبنا ععربة قركيناها 
للاستراضة وأعرنا سائقها أن يقودنا إلى جهة المضيق الحنوبى" و إلى 
الشايين حيث يوجد أجمل متنزهات البلدة . ولما وصلنا إلى المتنزه العام 
وجدناه ملوءا بالمتنزهين الذدين كانوا يروضون أتفسهم بألاعيب مختلفة 
ككويبم الأراجيح ولعبهم كرة القدم وغيرهما . وقد شاهدنا مسابقة 
بين مشهورى كولورادواسي, ُُ (مسمتعوة 00ج0010) و دقر (عجمه0) 
فى لعب الكريكيت وكان المشاهدورت كثيرين جِدًا يتتظرون وقد 
تقد صبرهم ليعلموا أى الفريقين يتغلب على الآتحر . وقدكانالجاس 
ظاهى! على الميع و إلى بمن مشجعون جميع الألعاب الرياضية لأنها 
فاعتقادى تؤدى إلى تقوية الجسم ومادام الجسم سلما فالعمّل أيضا 
سلم ٠‏ خصوصا وأن هذه الألعاب توصل إلى نقيجة سامية وهى 


أن الافسان مبتى شعر بِقَوَةَ بدنه فانه يعتمد على نفسه و يتربى عنده 
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الإقدام وهو أساس الفلاح . إننا معشر الشرقبين فى باد أعرنا 
كا مهتمين فى أوقات فراغنا بجميع فنون الألعاب الرياضية ولي سكل 
ضروب الألعاب الرياضية الى تشتغل يب.) الآن الفرئجة وغيرهم من 
مخترعاتهم قانجلها إن لأقل كلها قد سبقهم اليبا العرب وقدكان من 
زمن ليس بيعيد تحرج الشبان فى متنهات مصر ممتطين جيادهم 
يلعيون على ظهورها فاندثر أيضا هذا اللعب وأصبحنا لاثرى حيولنا 
العربية اعأنيلة منتشرة فى متنزهاتنا قيالله كم نترك من عواشدتا المميدة ٠‏ 
إننا تهاونا فى كل شيع حتى فى مسائل تسليتنا النافعة إلى لاأقصد 
يذلك أربت نيتم بالألعاب ونترك أشغالا الحقية ولكنى أنصح 
لأبناء وطتى الأعزاء أن يعتنوا بأحماطم النافعة كثيرا وأن يجدّدوا 
أوقات الفراغ ما فقدوه من إتعاب الفكر بالرياضة البدنية المودية إلى 
الصحة وتام العافية فتم و البال المكدود . قبل أن تصل إلى هذه 
المتنزهات عررنا فى طر يقنأ على مانسموته وادى القمر لوتايارك 
(امد2 همصة) وقدكان لجع هناك أيضا عظها وحول كل لعبة عدد 
كبير من المشاهدين فالأ يكيون على شدة حرصهم على أوقاتّ.م 
الينة لايخلون على أنفسهم بما ينسيهم أتعاب الحياة فى أيام البطالة ٠‏ 
والجدلله لم تحرم مصرأيضا من وجود مثل هذا ال مكان و إلى لاأنتقد 








اليل الرحلة الامريكية 
عل الذين يذهبون إليه علشر بطة المحافظة على آدابنا الشرقية العالية . 
عدنا بعد ذلك من طريق انحر غير الذى أتينا منه وشهى برودمور 
005 عدم 13) وعلى م تفع منه فندق به كاز ينو لايفتح إلا فوفصل 
الصيف ٠‏ وقد رأينا فيه يحيرة صناعية بحميلة والحق يقال إإن موقع 
هذا الفندق صعى لحودة الحواء وقد رأينا قريبا من هذا المكان منازل 
مشهورى الأغنياء وأخص بالذ كر أحدهم المدعو المستر بالدو ين 
(«م»15014) فانه صرف مليون دولار فى بناء تريانون تسّبها علوك 
فرنسا العظاء ولكن أَنى له أن يصل إلى أمنيته وغابات فرساليا العظيمة 
اخميلة ومتنزهاتبا البديعة لاتحيط ببناثه الشائق الذى يشبه حقيقة من 
الخارج بناء فرساليا ٠‏ إن مقدرته لم تمكنه من الإحكام فى محاكاة 
مافعله أولتك الملوك بالرغر مماصرفه من القتاطير المقنطرة من الذهب 
فى سيد قصره اخاللى من مناظر فرساليا الفريدة . وقد رأينا أأيضا قصرا 
كيرا لأحد مشبورى الأغنياء الذى لابد أن يكون قد صرف فىيناثه 
مبلغا جسما ولكنه لم يفك فى حلية اللقصور وهى المتنزهات والخدائق 
وف نقارى أن القصور العالية مهما وصلت من الاتقان فابا لاتكل 
إلا إذا كانت محاطة بهذه الحل التى أراها معّمة لجاها . 


هذا ما رأيناه فى يومنا ولا لل عن عدد الكانس فى هذه المدينة 





سمو الأمير محد على باشا غيل 


فانه لايحصى وقد ألقت نظرنا حين عودتنا إلى اللسيق بناء محفل 
: ماسونى' يل الشكل . 

وصلنا إلى الفندق نحو الساعة اللحامسة وأمضينا باق تبارنا 
فى الأخذ بأطراف الأحاديث بيننا 

أصبحنا فى يوم الثلاثاء ( ١ب‏ مايو) فباكنا بالذهاب إلى مكتب 
الأسفار لأعلم هل حدث تبديل فى تمر أسرّتنا والغرفة ا مخصصة لى 
ولكن ولله امد لم يحصل تغيي ركير الا فوسرير واحد أعطى لنا يدله 
وبعد ذلك جلنا جولة فى المدينة تم عدنا إلى الفندق وأخدنا مكاننا 
فى طّهها ( فيرائده ) قأنت إلينا اتابحرة السورية الى تكامت عتها قبل 
وقدّمت لناعددا عظيا من حرائد سور يا التى وصلتها ف البريد الأخير 
و ينها حريدة من جيل لبنان فشكرتبا كثيرا وحمدت ها تمسكها بحب 
بلادها وتعلقها بسّؤون وطنها مشجعا اياها أن تستمر على قراءة هذه 
الحراند العربية حتى لاتنسى لغتها الشريفة احبوية 

بعد الغداء شرعنا ترتب أمتعتنا و بعد أن أتممنا ترتدببها سلمنا الكيير 
من حقانينا إلى واب الفندق لتسفيره إلمئوس اناوس (دماعسة عمل 
ولاكان قطارنا قوم فىتحو الساعة السايعة والتصف مساء سألا هل 
يوجد به عربة أكل فأخبرنا بعدم وجودها فأوصينا أن تبي نا سفرتنا 





14 الرحلة الأمريكية 


الساعة اللخامسة والنصف وقد بادرنا الى محل العشاء اذ فمطاعم هذه 
البلاد لايقدّم للانسان مطلويه الابعد نصف ساءة على الأقل من 
وقت جلوسه على الائدة فاحتطنا لأنفسنا حتى لاإيضيع الوقت 
علينا ولكن بعد ذلك حضر الينا يقاب الفندق ونصحنا أن نتناول 
عذاءنا فى مطعم الحطة (البوفيه) ققبلنا تصبحته لاسها وأن فى ذلك 
كغيبرا فى الخالة ربما نقف منه على شي جديد من العوائد التى لمئرها 
الى الآن فألغينا أعرنا الأول . وف الساعة الخامسة والنصض تحرحنا من 
الفندق الى المحطة راحلين بعد أن أوصينا بارسال باق أمتعتنا الحفيفة 
البها قبل ميعاد السقّر فوصلنا اليها بعده“مس عشرة دقيقة وهذه المحطة 
تايعة الخطوط (ستتافيه) الموصلة الى جنوب كاليقورنيأ وههى غير 
المحطة التى أتيتامنها ٠.‏ وقد وجدناها أنظئ قليلا من باق المحطات 
الأخرى قدخلنا المطعم فراقتنا تظافته أأيضًا وقد رأينا من يوم لشأن 
الحدمة فيه خادمات عمرتديات ملابس ذات رُواء وأول ماوقع نظرنا 
عليه ترتيب ووضع أنواع الفطير والحلوى الختلفة الأشكال فطاب 
!ا لنظر اليا ووددنا أن تقناول شيا من كل نوع بفلسنا بعضنا بجانب 
00 طلب مااشتهاه ظانا أنه سيتمتع بأحسن ماعملته أيدى 
طبانجى أعسيكا ولكن منظرهذه الأشياءكان أحمل من طعمها . 
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وبالاختصار قرغنا من عشاننا ول يبق على ميعاد س قرا الا عشرون 
دقيقة ول) حضر القطار أسرعنا لأخذ محاك) بعد أن رتينا حقائيا 
وصرفنا الجالين بعد أن أعطيناهم أجورهم ٠‏ تمرك القطار فى ميعاده 
وكان ذلك فى وق تالغروب فل أر شياً يستحق أنيذ فرحل وأول 
محطة وقفنا علي أ كانت محطة يو يبلو (دااعه©) وهى مدينة عظيمة 
بها....4 نسمة وببا معامل عظيمة لآنواع الحديد الصلب 
والزهر وبا أيضا بناء شاهق (عمدلوط ل#معدتقة) سطحه مكون من 
4 قبة كلها مرصعة بأججا ركولورادو اسبرخ اجخميلة اتخاصة بهذه 
الجهة . أما ضواح هذه المدينة فاتبا غنية بمناجم الفحم وغيره من 
باق المعادن وقد رأين) زهاطمدم) يو يلو ليلا وهى مضاءة بالأنوار 
الكهربائية الساطعة تخترقها الشوارع المتسعة المنظمة التى تكثرفيبا 
حركة المركات الكهربانية فشعرنا بكيرها وشبرتها ٠.‏ 

وبعد أن غادرنا هذه المديئة أردنا النوم ولكن من أين تأتينا الراحة 
وكلنا يقن القطار أو يرك فشعر برجة شديدة وصدمات يتأ بعضها 
بعضا حتى يكاد الانسان أن يمع من سريره ف) أصعب هذه الحالة 
حصوصا إذا أغمض المساقر عينه ونام فانه يقَوم مذعورا خائقا وقد 
خيل إليه أن مصادمة حدثت وأرى أن من حق المسافر على هذا 





1 الرحلة الامريكة 


5 3 


القطار ألا يدفع أسرة سريره لأنه لايجد من الراحة ما مستحق هذه 
الأحرة . 

وقد أيقنت وقت حدوث إحدى هذه الرجات الطائلة ان قطارنا 
مأل عن طر يه ولم يذهب ذلك عن قكرى وتطمئن تفسى الا يعد 
أن رأيت أن قطارنا لم .يزل مستمرا فى سيره وقد كا نقبع فى طريقنا 
منحنيات كثيرة قفوق تلك الرجات المتوالية كنا مبتزكأننا فى باتحرة تلعب 
بها أمواج البحر المتلاطم وع ربتناكانت الأخيرة فكان اهتزازها شد 
من اهتزاز سائر العربات فتصور أيها القارئ حالتنا هذه فهل ترى فيها 
قليلا من الراحة 

قت يوم الأربعاء (؟* مأيو) مبكرا ول تأت الساعة السادسة 
حتّى كنت عستديا ملابسى وتحرجت فوجدت صاحينّ جالسين على 
استعداد فى مكان.ما فسألتهما عماتم لا فى هذه الليلة فأخيرانى أتهما 
يذوقا طع النوم وقد سيب عرن ذلك مرض مصطق بك ٠‏ 
وفى الساعة السابعة أعدّ الأكل فى عرريته قذهبنا إليها تناول القهوة 
وصرنا ترى أننا نسير فى أراضى مستوية يظهر على سكانها الفمر فان 
منازم حقيرة مبنية بالطين تشبه منازل ققراء فلاحى مصر فسآلت 
عن أحوام فقيل لى إن أغلب سكان هذه الجهة من الفقراء 





لسموّالأمير مد على يأشا 1 


, وصل بنا القطار الى أليو وكيرك (مسوععموسطلق) ومى الحطة الى 
يتفرع منها خطان خط يوصل إلى توم مكسيكا والآتحر إلى البازو 
(مموط 81 وهناك تفصل العريات الذاهية إلىهاتين الحهتين وليس 
بهذه المدينة مإيستحق الذ كر إلا أن السانحين ينتبزون قرصة وقوف 
القطار مدّة نصف ساعة فيدذّهبون إلى دكان يوار اخطة به معروضات 
سكان أعسيكا القدماء و نسمى المتحف المندى والذى يدل على أن 
هذه المدينة ليست كيرة أن عددسكاها لاببلغ ثمانية آلاف نسمة 
فنزلنا نحن أيضاكسائر السانحين ورأينا نساء هؤلاء الأمريكيين 
(المنود) جالسات عل الآر ص وأمامهن مصنوعات أيديين معروضة 
للييع وقد كانت وجوههن الجراء التى لا أثر عليها من الخمال مكشوفة 
وعلى رؤسهن اعثمر (الشيلان) وتى أرجلهن الأحذية ذات السأق 
قألقينا نظرة الى هذه المعروضات ثم ذهينا الى المتحف المندى فوجدنا 
أنه يباع فيه أنواع كثيرة من السجاجيد التى هى من عمل هؤلاء الخنود 
والأساور والأقراط الختلفة الأنواع بعضها مصوغ من تقود مكسيكا 
القديمة وهذا غير أجار هذه الحهات المرصع ببا الخواتم والدباييس 
وغيرهب) يشتريها الذين يريدون أن يعَدّموا هداءا لأصحابهم وأقار بوم 


بعد عودتهم من سياحتهم لتكون تذكأرا فنظرنا كل هذه الأشياء ولم 





غ1 الرحلة الأمربكة 
تأخذ منها شيكا وقد استحسنا بعض بطاقات البريد( كارت يوستال) 
فاشتريناها ثم عدنا إلى عى بننا وما استقر بنا االحلوس حتى حضر إلى 
أجد مخيرى الحرائد وسألتى أ 35 الأمير (البرفس) قأخيرته أنى أدعى 
خيرى بك الياور المعين فى خدمته أما دولته فقد ذهب ليستريح 
الآن ولا يريد أن يقابل أحدا من محيرى الحرائد حيث إنه تعب 
كثيرا من كثرة هذه المقابللات خصوصا وقد قرأ مايكتيونه عنه فوجد 
كثير! منه تخالا لى صرح به قصار نسألنى عما استحستاه إلى الآن فى 
أعس يكا وصرت أجاو به مع تمام الاحتياط وأقول له إنهذه البلاد كبيرة 
جدا فأخيرنى أنه يعرف فى هذه اليلدة أحد السور بين ويدعى المسيو 
خورى وآتحرترئًا اسمه سليون («مسسدادة) سكن (البازو) وهو ذوثروة 
عظيمة ولابد أن يكون هذا الأخير اسرائيليا ثم انصرف من عندى 
شاكا حسن مقابلتى له معجبا بقوقى ف اللغة الانكليزية حتى إنه ظن 
أفى درستها فى انجلترا فوافقته على ظنه وبعد أن تخلصت منه أسرعت 
إلى خيرى بك وطلبت منه ألآيترك مكانه حتى يقوم بن القطار 
وقصصت عليه مادار بينى وبين هذا امخير ذا كا أنى استعرت أسعه 
ووظيفته وتكلست مع ذلك الخب ركأنى خيرى . ولأجل نيتم فصل 
التتكره ذا ولايتكشف أعره طلبت من خيرى ألايخرج بل ببق 
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مستريحا اذ لوتحرج فلقيه امخبرلوجب عليه أن يحاكينى أمام ذلك 
اخ ريا حاكيته أنا من قبل وفى ذلك مافيه من تكلف الظهور بغير 
الحقيقة . أما قطارنا فقد ماع يبائعى البضائع المندية وغيرهم من 
الذين وظيتهم الإعلان وتسويق الساتحين إلى زيارة الحراند كاتيون 
زدفههت ل0صدة) وقد كا رأينا قبل أن نصل إلى هذه البلدة يحطتين 
هؤلاء المنودوعى فنا من سياه بالرغم من تخيبر ملابسهم واستبد الحا 
بالملاهس الأوربية قان ألوانهم وهم كانت ناطقة يجنسهم وأصلهم 
أما نساؤهم فوضعهن المر على رؤسب ن كان سيب تمييرهن والالتفات 
إلهن ٠‏ هذا وقد لاا حظنا أن الحهة التى يسكن فيبها هؤلاء الهنود 
التعسوت:]# رطبة وبها كثير من المستتقعات المسببة للاعمراض الى 
تفتك بهم وتقلل من عددم عاما بعد عام . أما أراض يهم قليست 
مروعة كا يرام وه يستعملوذ من فقرهم أدوات الزراعة القديمة 
فلايجنون ثمرة أتعابهم إلا بكل مشقة وقد رأينا للم بعض مراعى 
لتربية اتجيول ولكن جل المراعى هناك لتربية الماشية ٠‏ وقد علمنا أن 
هذه الحيوانات ملك لكثير من التجار وليس هنود الأمس كيين إلا 
خداما يحافظوت. عليب) ويرعونها ققى الحقيقة المكسب العظيم هو 
لأرياب الأموال من الأوربيين والأعريكيين وأما هؤلاء الحنود 


اقلق 





1 الرحلة الامركية 


فلا يكتسبون الا أحرتهم الضعيفة ٠‏ واذا أراد الانسان أن يستفهم 
عن مقدار ثروتهم فائها تقدّر بما يمتلكه الشخص من رؤس العم 
واتلحي لكالعرب ٠‏ أما وصف عساعيهم قانها من الثبائات الطبيعية 
التى أتبتتها الأرض وقد رأينا خيوطم ترعى الكلا النابت فى وسط 
هذه المستتتقعات وقد ظهر على وجه ال ماء أو القريب مر# تلك 
المستتشعات 
بدأ القطار ونحن ١‏ نسير الأنيجوار تبر الريوحراتدى (عهسس» 1:0) 

اه ييصل إلى مكسيكا ميل المنظر على شاطئيه كثير 

من أنواع الشجر المخضرة وبين وقت وآن رك نرى فى وسطه يزائر 
صغيرة لطيفة بها أيضا نياقات وأشار . وقدهررنا على ملة قرىصغيرة 
هندية كانت ظواهر أحواها ناطقة بفقر أهلها وصوء حاهم هتنا 
أصن للقارئ حالة بيوت هذه القرى ‏ إن أَغلبها دور واحد و: 
مميزاتبا أن ليس لا أيواب للدخول فيها على سطح الأرض بل أبوابها 
فى سمقها ولكل منزل سل ,يصعد فيه صاحبه ليصل به إلى جوف 
منزله نبارا و يرفعه مساء خوفا على أنفسهم من أعدائبم ولكن ماذا 
يعيدخم ذلك وهذه البيوت ليست عرتفعة فالفارس يمكنه أن يرل 
بسهولة قوق سطحها ٠‏ 
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إن هؤلاء الحنود لهم قبائل مختلفة فنى هذه االحهة التى تمرّعليها 
قبائل الموكيس (هتطاه06 والزوئيس زوتسد2) والتفاجوس (همتدجة8) 
والاياش زمعطمدرة) والبياس (ممسنع) ولا يتصور القارئّْ أن هذه 
القبائل تكون مدنا عظيمة كييرة فلنها قسكن متفرقة فى قرى صغيرة 
لايكاد سكاتف كل قرية يبلغ ماثة أمسرة وليس كا كا فسمع أن كل 
قبيلة لا رئيس يحكها ويتصرف فى أتباعه تصرف الحاكم المطلق 
فقد ذهب كل شئ تمأ كأنوا عليه قديما حتى الكثير وعدم 
وزبهم وأصبح السائح لايرى الحنود بملابسهم الغريبة ذات الألوان 
الختافة ولا قعتي, المنظمة المزدانة برش الطيور الماونة أو المصبوغة 
بالألوا ن الى ا فقد ذهب كل ذلك وتغلب الى الأورى 
على كل هذه الأزياء والساتح إن أراد أن يرى شيئا من ذلك قلايراه 
إلا بالطلب كادثة تارمخية تمثل ققط أمامه قلله الملك وكل شئّ 
زائل الا هو سبحانه وتعالى ٠‏ 

إننا فى طر ينا تمر على كثير من القرى بعضها عام بهؤلاء الحنود 
وبعضها بالمكسيكيين أو المهابحرين من البلاد الأوربية وغيرها ولا 
يجد السائح صعوية فى تمبيزه ذه القرى بعضها من يعض فكفاه أن 
ينظ ر إلى أبوايها حتى يعلم انكانت للهنود أو لغيرهم وكقاه أت يقرأ 





5 الرحلة الامريكية 


آيات الففّر على حال بعضها حتى يعرف ان كانت للكسيكيين. أو 
المهاحرين الأور بين فان الأخيرين أرق بكثير وأنظف فى أحواهم 
ومعيشتهم من عداهم أما اذا أراد التمبيز بينهم فى الخنسية فلاصعوية 
فى ذلك فان المندى الامريكى لونه أحمر ورأسه كير وشعره أسود 
وقوى البنية ومتوسط القامة أما المكسييى قانه شبه سكان صعيد 
مصر وان كان أكثر منهم حمرة وأضعف حسما ولا تظهر عليه القَوَةَ 
مثلهم ١‏ 07 
عررنا على بلدتى أسليتا ولاجونا زمسديسط ,داناهة) المسكونتين 
بالهنود الاعسيكبين وليس بب) ما يستحق الوصض ولأوضح للقارئ 
بعبارة أفصح أى" جهة يسكنها عادة الأو رب المهاحر أو الأعريكى 
القاتم أقول . إن الحهات التى بها معادن أو التى أرضها خصية هى 
مر حقوق أولى اللون الأبيض أما الأراضى اغدبة أوالتى بها 
مستتقعات فهى من تصيب اطنود أو المكسيكيين وك بهذا دايلا 
على أن الافسان مهما وصل من الرق" فان لظم لأتحدث من طبيعته 
والظلم من شيم التقوس فان تجد ذاعفة قلعلة لاي لم 
وصلنا إلى ولاية النوقيل مكسيك زعسون»مةة +لاوحدهم التابعة 
أيضا للولايات المتحدة وهى على دود مكسيكا وأغلب البلدان الى 





سمو الأمير جمد على باشا 14 


عم رنا عليها لها أمماء اسبانية وليس ذلك يعجيب لأن الاسيانيين 
هم الذين كُشفوا الدنيا الحديدة ونزحوا اليا لاستهارها واستخراج 
معادنها المكنوزة فى أراضيها 

أتى ميعاد الغداء فذهبنا إلى عربة الأأكل فوجدنا رئيس الخدم 
وكذلك الطباخ ألمانيين ولما كالم نتلذذ من ايتداء حضورنا إلى يومنا 
هذا من أطعمة الأعريكيين وجدنا أن الغداء الذى قدّم الينا على 
قلة ألوائه كان مصنوعا جيدا فأ كلناه مع اشتهاء فأثنيت على رئيس 
السفريين وقبل أن نقوم من مكاتنا شعرنا بشدة الحو حيث كانت 
الشمس تلق أشعتها الذهبية على الصحارى والأودية البى تمر عليها. 
فشبه لنا أننا فى صيف مصر وكانت المراوح الكهربائية تدور ولكنها 
لاتتغلب على هذا الحر 

أت الساعة الخامسة فرأينا على بعد مدينة #تلهر عليها الثروة لكثرة 
المصافع ببأ قان عدد مداخنيا كان كثيرا جدا وهذه المدينة تدعى 
حالوب (مساله) وهى شهيرة بمناج الفحم الجرى ومعتيرة مس كرا 
لمهام التصن العسكرى المعدّ للدافعة ضد المنود والمكسيكبين وهى 
عل بعد . 6 كلومترا من هذا الحصن قهى إِدًا ممّمة للوقع الحربى 
ولماوصلتاالى مانو يليتوزمةناع سدق دخلنافى أراضى الا ريزو ازمدمةتعة) 





مها الرحلة ا لاهن د يكة 


الى با ا حرانذكانيون (دذسه) 4سدء6)وهى عيارة عن صعراء بها كثيرمن 
الصخور ذات الألوان الختلفة و بعدذلكم رثا عل ادامانازمتمصدفة) 
وأرضها رملية لوتها أحمر ويبا أ.يضاكثير من الصخور ال +راء والسوداء 
الى شه الحم الخِرى وبا أن هذه الأراضى قاحلة فلا أثر للزروع 
بها . وك فسّاهد حيث يوجد نيع صغير من الماء منزل أسرة هندية 
واحدة فلم نصادف إذَّا ما ستحق الذي الا كلب الوادى المنتشر 
انتشارا هائلا ٠‏ 

قرينا من بلدة وينسلو («ماهمة8) المعروفة بحصول واقعة حربية 
هائلة ببأ بين الاصيكيين والطتود الاياش (عطعهدة) وقى هذه 
الواقعة الشهيرة أوشك الأح.يكيون يدود المتود عن آخرهم 
وقن قطارنا وأسحقت به عررية للذين يذهيون توا الى الحرانذكانيون ٠‏ 
ولما أتى ميعاد العشاء ذهبنا لعربة الأكل وقى أمناء العشاء تقل خادم 
عر بتنا الزنجى الذى ححبنا من كولورادو اسبرتح أمتعتنا إلى العربة 
الجديدة وه أتهمنا العشاء حتى كان كل ئ مرتبا فى محلنا الحديد قل 
لتعب إذا ى التقل ولا غيره بل ذهينا الى #النا هادئين مطمكتين ٠‏ 
وصلنا الى و ليامس زعصدتللة:18)نحو الساعة الحادية عشرة وقد كا 
متأتحرين عن الميعاد الأصل نحو نصض ساعة وهى بلدة صغيرة جدّا 





لسموّ الامير جمد على باشا ليل 


شهيرة بقطعان البقر الذى صار وحشيا ليعد عهده برؤية الانسان . 
هنا القصل قطارنا عن عر بئّنا واسهر فى مسيره الى لوس انمجياوس 
فى كاليفورنيا أما تحن فأمضينا ليلتنا فىهذه العرية أمام محطة و يليامس 
لغاية الساعة اللخامسة صباحا من يوم اتلميس ( 98 مايو) ثم ألحقت 
عى ينا بقطار صغير ليقودنا إلى الحراتدكانيون 

فشعرنا فى هذه الساعة بابتداء تحركا وفى الساعة السابعة صباحا من 
هذا اليوم ارتدينا ملاسنا وقدكان الم معوًا والطقس معتدلا 
بحيث كا على ارتفاع . . ه 4غ قدم قوق سطح البحر قصرنا ترى أننا 
تخترق واديا عظها متسعا به كثير من الشجيرات ترقع فيه الألوف 
من الآرانب البرية ٠‏ ويعد قليل من الزمن وقف بنا القطار فى محطة 
صغيرة جدًا لم يكن با الا زرائب من الحشب يباكثير من الغتم ' 
فكان منظرها وهى مجتمعة فى مكات, بجميلا و بعد بضع دقائق قام 
بنا القطار فآخذنا ندخل فى غابة كثيفة وبعد عشر دقائق من الساعة 
التاسعة وصلنا إلى الخراندكاتيون 

فكأننا قطعنا المسافة بين محطة و يليامس واحراندكاتيون فى ثلاث 
ساعات وعشر دقائق ٠‏ 

إن الفندق الذى كم تريد أن نتزل به على بعد خطوات من المحطة 





يذل الرحلة الامريكبة 





' فنزلنا من عر يتنا وقصدناه راجلين ولكن قبل أن ,يصل الانسان إلى 
هذا الفندق لابد أن يصعد على سل عال متعب جدا وذلك لوضعه 
رأسيا فتسلقناه واجتزنا هذه العمّبة أيضا وبعد ذلك وصلنا إلىالفندق 
وهومنز ل كبيرمبنى بالأخشاب يحيط به منكل جهة طنوف (فيراندا) 
قذهينا تيًا إلى خرة الأ كل لنشرب قهوتنا وى أثناء ذلك حضر أحد 
رؤساء الفندق وأثيبت أسماءنا فى مذ كته و بعد أن التبينا من الأكل 
أردنا رؤية غرقنا ققادونا إليها فاذا هى قليلة الزتحرف ولكنها نظيقة 
وعرتبة وقد أبنا حسن موقعها وجودة هوائها خصوصا أننا لالسمع 
فيها أىّ حركة تقلق راحتنا ولا يحي فى ذلك فاننا فى خلاء واسع 
تحيط ينا الغابات الكثيفة الخنيلة ولا يد أن السكوت والدوء ملازمان 
لهذا الموقم الحالى من المنازل وى الانسان الا السانحين النازلين مبذا 
الفندق 

بعد أن استرحنا قليلا من عتاء السقر وتخلصنا مما الحمّنا من غبار 
الطريق وأبدلنا ما علينا من الملااهس نحرجنا تمتع نظرنا بأ كبر وأعظم 
أعوية فى العالم على حسب قول الأعسيكيين وقد يقولون عنها إنما 
الدليل القطعى على إثبات قدرة انلهأل العظيم ولكتى ولله المحد 
لم أحضر إلى هذا المكان لآقى على هذا الدليل حتي يزداد يقيق 





لسموّ الامير جمد على ناا ول 


فى الخالق جل وعلا فانى أعترف ببذه القدرة من ابتداء نشأتى الأولى 
اذا فلا محل عندى لزيادة إيمانى برو يق هذه المناظر وماكتت لأنتظر 
هذا اليوم حتى تتشيع روى بعظمة وجلال رب السموات واللأرض 

إن موقع الفندق على ارتفاع 00 مثر من سطح الماء ومعق 
جحراندكانيون رفست نمس ة) الحلق الكبير أو المضيق العظم ويبلغ 
طوله تسعة وأر بعين وثلئائة كيلو متر وعرضه من ١#‏ الى 5 ١‏ كيلو 
متر وعمقه من ٠.‏ . “الى ١6 ٠ ٠.‏ متر و عر بقاعه نبر يدعى كولورادو 





(ممسمام0) لاتز يدأعظم سعة له عنالستين مترا وى أوقات فيضانه 
لايزيد عمقه عن السبعين مترا ١ ٠‏ 


إن الناظر إلى الصخور فى ذلك المكان يج دها مكونة مر عدذّة 
طبقات مختلقة الألوان والأشكال فيرشده ذلك إلى أن كل طبقة من 
هذه الطبقات قد كانت فى أحد العصور السالفة هى وجها الارض 
فتوارت بترا كم الثرى وخلفتها طبقة أتحرى صارت بعدها وجهاً 
للا رض وهكذا الى أن وصلت الى الخالة التى هى عايها الآن ومن 
ذلك يعلم المطلع على تلك الصخور أن الارض قد تكوؤنت منذ عهد 
بعيد جدا والذى كشف للانسان عن هذا السرّهوما حدث من 
حوادث الثوران الأرضية فهى الي ساعدته على الوقوف على هذه 





6 الرحلة الامريكئة 


الحقيقة ولولاها لبقيت تلك الحقيقة فى ظليمة اس تثارها) إذ ليس 
نلانسان قوة فى احفر توصله إلى تلك الأعماق السحيقة فذلك الانفجار 
الطبيعى هو الذى أحدث ماتراه من تلك الاشكال التلقفة . أما 
تلك الآلوان المختلفة فوصفها على حسب تتييها الطبيعى من أعلى الى 
آسفل هوما يأتى : 

الطبقة العليا لونبا أغير يليها طبقة ثانية لوتها كلون سابقتها الا أنه 
يلاها قطع بعضها أحمر وبعضها أبيض 

ودناك طبقات أتحرى م#تلفة الألوان بين أحمرقاقْ وأحضر 
ضارب إلى الصفرة وأمر مشوب سواد ويخلل كل طبقة منزهده 
الطيقات قطع من الصخر حمراء صافية 

هذا وأول رحالة كشف هذا المكان دو الماجور باول (لامجد) 
فانه مثبى بتارب صغير فى نب ركواورادو الذى يجرى فيقاع هذا 
المضيق م د كنا ذلك قبلا إلى أن وصل إلى هذا المكان العظيم 

وقد رأينا طرقا ضيقة جدا تصلح قط اش البغال والحيول لتنزلمن 
هذه المرتفعات إلى عمق المضيق وهى فى الحقيقة متعبة جدا ولكنها 
ليست خخطرة - أما تحن فألقينا نظرة عامة على هذا الموقع فاستكيرناه 
وأعبنا به كثيرأ وهو فى اقيق ستحق الاعاب لكيره وعظ حمقه 





لسمو الأمير جمد على باشأ 52 


ولكننا مع ذلك لم تر سببا لإجبار السانحين على قضاء يوم أو بعض 
أيام فىهذا المكان وكان يكنى أن يمر الطريق الحديدىئعليه قن أراد 
التزول فيه تزل والا اكتق برؤيته ومشاهدة انيه أثناء سير القطار 

ان الام يكيين النببساء لا يتركون بابا للكسب بدوت أن يلجوه 
بفعلوا الطريق ينتهبى بهذا المكان حتى يكون للفندق مورد ثروة من 
السائحين الذين يضطرون بطبيعة الخالة إلى التعرجح والتزول فيه يومأ 
أو بعض أيام ولا قسل عن الاعلانات الكثيرة التى ينشروةبا مشتملة 
على أساليب التشويق إلى رية هذا المكان لحلب الناس إليه أما 
طرق هذه الإعلانات فتحن فى عَنى عن بياتبا لأن شبرتهم فى ذلك 
تفوق كل شهرة ‏ ولكى أصور لك أيه القارئْ منظرهذا المكات 
أقول ألق نظرك على جبلنا الحيوشى وما فيه من المغارات والأشكال 
التى وراءه ولا فرق الا أن فى بلادنا جبلا واحدا (الحيوتى) وهناك 
من أمثاله مائة جبل وأيضًا انك ترى حيث تكوكت فوق أعلل قة 
فى الحيوشى أسفل اللخبل على بعد . . م متر وهنأك ترى أسفل 
الجبل على بعد . ١6.‏ متر. نعم هذا الوصف هائل ولكن من 
يدرى أنه لايوجد أمثال هذا المنظر أو أحمل منه فىيلاد الشيل (نلت0©) 


والبرازيل زاغ ت) ويرو زسمعئة) وبلاد المن وغيرها 0 





3 9 الل حلة الإاحص‎ 1١ 


إنه لايزال الى اليوم فى قارة آسيا أمكنة غير معلومة حق العلم والله 
أعلم يحقيقتها ووصقها . ور بماكان بها من المماظر الغريبة +إيزرى 
بعجاتب أ يكا فلا أجد سببا قويا جذب السانحين. لزيارة هذا 
المكان الا تأثير الإعلانات والافتنان فى طرق النشر . ترك مكاننا 
وتوغلنا فى الغابة على شفير المضيق فاستدرجتنا راتحة الأشجار العطرية 
وأثرفى أتقسنا الحواء النق" فلم نشعر بالتعب مع أنن) استغرقنا ساعة 
ونصقا فى المسير للوصول إلى زاوية على طرف هذا المضيق قصرنا 
ثرى من هذا المكان ب ركولورادو من جهتين أئ مر جهة كل 
ضلع زاوية وقد خيل إلينا أن ماءه عكر وبعد أن مكثنا قليلا بهذا 
المكان عدنا إلى الفندق و بالطبع هذه الرياضة جعلتنا نشتبى الأكل 
فذهبنا توًا إلى حجرة السفرة حي ث كانت الساعة الثانية عشرة والنصف 
وهنا لايختار الانسان مايريده من كشف المأ كولات بل أنواع الكل 
عامة لكل الساتحين فأكلنا باشتهاء عظم ول نسّعر برداءة الطعام بل 
عل العكس اتفقتا أنا ورفيقاى عل أنه أحسن قليلا من غيره و بعد 
ذلك ذهبنا إلى غرقنا فأتنا بها قليلا من الزمن طلبا للراحة وفى نحو 
الساعة الثالثة والنتصض بعد الظهر :حرجنا ثانية من الفندق لرؤية باقى 
المناظر وقد قيل ل قبل حضورنا إلى هذا المكاف تسب السائج 





لسمقالاميرمم.دعلى,اشًا اهل 


أنيرى فندق التوقار (مد«ه2 1:1 الذى نحن به الآن وماحوله فان 
ذلك يترك فى تقهسه صورة عامة لمناظر الحرائد كانيون ولكننا بالرغم 
من ذلك أردنا أن نتوسع ونققف على كل دقيقة مبم الوقوف عليبا 
فاستفهمنا عن الأمكنة التى يذهب إليها السانحون فعلمنا أنهم يذهبون 
على ععربة إلى المكان الذى كا فيه صياح هذا اليوم وييعدون عنه 
قليلا ولأجل ذلك يلزمنا دقع ستة عشر دولارا عن أنفسنا أى 
ماقيمته ١‏ لم فرنكا فرأينا أذهذه القيمة باهظة خصوصا وأثنا مشينا 
تلك المسافة على أرجلنا يدوت تكبد تعب يذ كر قعدلنا عن هذا 
الإسراف ثم علمنا أن هناك استراضة أحرى على ظهور البغال واتلحيل 
للتزول إلى أسفل المضيق وستغرق يوما كاملا ولما كما رأينا العائدين 
منها وجوههم حمراء تحروقة من الشمس ظتنا أن لون الصخور الخراء 
ناش أيضا من قوة تأثير أشعتها المستمرة وقدكانت حالتهم الحسمية 
يرث أ فانالتعب الشديدكان ياديا عليهم قوفرنا على أتقس:ا هذا التعب 
خصوصا وأمامنا صعوبات أتحر ىكيرة لايد مر اقتحامها ققررنا 
أيضًا العدول عن هذه الرياضة الشاقة استيقاء لقتنا . 

يعد أن وقفنا على حقيقة الحال من جهة تلك المزارة وقررنا ماقررتا 


رأينا أمام القندق على بعد بعض أمتار متزلا يمشل منازل هنود 





1 الرحلة الأ يكية 


الح يكبم نوالسم اللحشى موضوع على إحدى حيطانه للذين يريدون 
الصعود عا ال قى هذا المتزل من بايه الذى فىسقفه وقد 
رأينا أيضا با آنحر اعتياديا عمل تُسبيلا للذين لايستطيعون الصعود 
على السلم حتى لايحرم الشيخ أو الضعيف من الدخخول فيه وقد عرفنا 
أن هذا المنزل محل تجارى تديره شركة الفندق لمبيع مصنوعات الهنود 

والدخول فيه مباح لعامة الناس يدون مققابل فد خلناه ورأينا قيه أنواعا 
كثيرة من الأجار الثينة كالفير وز وغيره وعددا عظيا من السجانجيد 
المندية الأعر يكية وكثيرأ مه الأساور والأقراط من ن الفضة وسلاات 
مختاقة الشكل وامخجم ولاس انود وقبعاتهم وسروجخيوط وأقواسهم 
وسروعهم وحرابهم وتروسهم وغير ذلك ٠‏ 

أما مدير هذا ا حل فق دكان يظهر عليه النشاط وقد صعينا وأخذ 

شرح لنا مائريذ معرفته وقد تيادات الحديث معه إلى أن وصلنا إلى 
أصل هؤلاء امنود قسألته عن رأيه فى أصلهم وهل يعتقد أنهم 
لوا فى أمريكا أوهم مهابحرون من بلاد أتحرى قأجايق أنه يرى 


3 اكه أ اه 5 جل رك لعس 1 5 
اهم أتوا 2 قارة اسياً قسر رمه من فته لأتبأ تطاق راف وعد 


صرحت, يبأ قبل ز يارتى لأحريكا ودوتتها فى رحلتى اليابانية فإنى لمأ 
رأيت فى منشوريا اليور جوت وقارتهم بصور امنود الام يكيين 
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الى رأيتهافى بطاقات البريد ( كارت بوستال) التى اشتريتها مر. 

(مكدن) علمت وققد أنه لايد أن تكون هنود أعس يكأ من هؤلاء 
اليور.جوت ومن سكان شهال آسيا وليس ييعيد أنهم هايحروا الى هذه 
البلادق الم القدم من طر كامتتكا (دعا هطع تسروة) و على ذلك 
ارأى يكون الأسيويون ه, البادئوت. فى تكشيف أمريكا قبل 
و نستوف كولومب ولكن لما كانتت حالتهم وحشية ومعارفهم قاصرة 
واختلاطهم باق العالم معدوما ولا توجد بينهم وبين الأور بين 
لايمكن تأييد هذا الرأى باقامة برهان عليه من معلومات هؤّلاء الحنود 
أنفسهم لأثيم لا يعرفون هم أنقسهم أصلهم ولايدرون تاريحهم 
قاذا لا يمكن الاتيانببراهين قاطعة على صحة هذا الرأى إلا مئل هذا 
الاستنتاج الذى وصلت إليه أثناء زيارق منشور يا ومقارئق سكانها 
بأولتك الحنود الاعس ,كيين . والثئ الغريب الذى ألفت نظرى ىهذه 
المعروضات وجود (رأس لحام) مكسيكى به رسم الغلال (وحديدته 
عربية ) ققلت إن ذلك مر مخافات وآثار العرب قائناً نعلم أن 


الاسيانيين هم الذين أقوا أؤلا وحار بوا مكسيكا وبما أن إسبائيا 


كانت ملكا للعرب وبعد نزعها من أيديهم لابد وأن تيق فى أسبانيا 





ل الرحلة الامريكية 


آثارهم الحر بية والاسبانيون الذين حضروا لفتح مكسيكا ريما كان 
بينم من أحقاد العرب أو من المعجيين بأدواتهم ا حر بيةمن أحضروا 
معهم هذه المخلفات التاريخية وبع دها انتقلت من مكسيكا إلى هنا 
على أنها تحف تباع للسانحين والذى أيد فكرتى هذه وجود سروج 
عربية بكامل أدواتبا معروضة أيضا للبيع وهى بلا شك من تخافات 
الأندلسيين المغاربة 

وقد زأد استغرابى ماوجدته من المشابهة ين مصنوعات هؤلاء 
المنود المتخذة من القصب ومصنوعات السودانيين عندنا أوزنوج 
أواسط أفريقية قأقكار الانسان وأعماله ملائمة لما هو عليه من الرق” 
أو الاخطاط فى الشؤون الاجتاعية قلو أن طائفتين من بى الانسان 
أسَاببتا فى رقيهما واتحطاطهما قلابد أن يقشابها فى أعمال| ولو تباعدت 
أوطائهما فان حالة السودانيين الوحشية لاتق لعن حالة هؤلاء الحنود . 
بعد أن أتممنا ز يارتنا لكل غرف هذا امحل التجارى الأثرى أردنا 
الاتصراف فوقع نظرنا على كّابة مكتوية فى لوحة معلقة على حائط 
باللغة الانكليزية علمنا ها أنه سيحتفل هذه الليلة باقامة عيقص 
للهنود فى الساعةالثامنة مساءمن هذا اليومفصممناعلل أن نعودثانية الى 
هذا المكان حتى نرى شيئا جديدا ل تره من قبل :فرحنا وتترّهنا قليلا 
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حول الفندق ثم رجعنا اليه لأكتب مذ كات عن رحلتى ولأ أنت 
الماعة السابعة انتقلنا الى حرة السفرة لتناول عشائنا وما أزقت الساعة 
الثامنة حتى كا فى منزل المنود الذى سيقام فيه المرقص وقد سبقناً 
اليه كثير من السانحين فنظمت هذه الحفلة بأن وضعت الكرابى 
على هيئة نصف دائرة دول محل كاف للراقصين فتقدّم اثنان من 
المنود الى بو هدًا الميدان وى يد كل واحد منبما عصا جوفاء صغيرة 
فطرفها كزة من الحشب بها قطع صغيرة من الأجار (شتثيخة) حتى 
اذا هرت ممع طااصوت يشبه تمام المشلبهة صوت ( متشيخة 
الزنوج) فأخذا يرقصان و يصيحان بأعلى صوتهما كنباح الكلاب 
وصارا يرفعان قدما ثم يحطاتها ويرفعان القدم الأخرى وهكذا . 
قرقص المتود أأيضا به رقص زنوج أقريقية الا أن صوتهم أكثر 
إزعاجأ . ولما اتنبيا من رقصهما شرع مدير امحل يحذفهما ببعض قطع 
مرى التقود الامسيكية ذات المسة أو العشرة سنس حتى ينبه 
الساتحين الى أن يحذوا حذوه فصاركل واحد منهم يلق مايريد والاثنان 
يسرعان الى التقاط مايلق اليهما 

اتتبى دور هذين الاثنين ترجا من المرقص وتقدم يعدهما *صة 
من النود يتلو بعضهم بعضا على صف واحد فصار وا يرقصون 
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ويصيحون أيضاكا يفعل الزنوج السودانيون وبعد ذلك نثرنتعليهم 
التقود فصاروا يلتقطونها تم تركوا مكاتهم تفلفهم ام سأتان هف ديتان 
عاريت) الأقدام وعلى كتف كلتيهما قطععة مر. القهاش وابتدأما 
فى الرقص أيضا تم تبعهما بعد اتصرافهما ثلاثة أطفال تمموا حفلة 
الرقص وفى كل مرّةكانت التقود تلق على الأرض والراقصوتف أو 
الراقصات يسرعون الى التقاطها أما الدف الذى كانوا يضر بونه فهو 
كدلوكة السودانيينآ يضا فل أهتد تمام الاهتداءالى سر هذه المشاببات 
ون هؤلاء الحنود وسكانٍ أواسط أقريقيا ٠.‏ وأيحب م نكل ذلك 
فى وجوه المشاببة أن معاملتهم ف الزمن الساب قكانت بأجار الفيروز 
وأنواع الصدف وغيرهما فان الأقراط والأساور المصنوعة من هذه 
الفصوص كانت تباع بعدّة رؤس من الغنم أو البتقر أواتخيول أما 
ملابسهم على كثرة ألواتها فلتم يزينوتبا بأتواع الخرز الملون فكأن 
انخرز أيضاكان له قيمة عظيمة عنده كالزنوج 

هذهكانت حالتهم الأولى تم صار وا يتدزجوت فى تغيير هذه 
الأشياء بعدتكشيف أسيكا ووفود الأورو بين إليبا وصاروا يصنعون 
من الفضة أقراطهم وأساورهم وغيرهما ويغيرون ملابسهم تدريجه) 
إلى أن وصلوا الآن إلى الارتداء بالملانس الأوروبية على قاعدة أن 
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المغلوب ولوع بتقليد الغالب . بعد انتباء هذه الحفلة عدنا إلى الفتدق 
وافترقنا للتوم وموعدنا الصباح 

اجتمعنا يوم اميس (4 ؟ مايو) حي ث كان المواء عليلا والسماء 
رائقة نفرجنا من الفندق ممع أنظارنا بتلك المناظر الغريية فترى 
السانحين الذين سينزلون إلى أسفل المضيق فذهبنا الى المكان المع 
لركوبيم ف رأيناهم وعليهم ألبسة من الكاى الأصقر أعدّها القائمون 
بادارة الفندق لأيجارها للسائحين فق دكان الرجال ببنطلوناتهم السوارى 
والتزالك والسيدات يحللهن ( فساتينهن) الواسعة المصنوعة من هذا 
الماش أيضا المعدّة للركوب فكان المنظرغرييا يجذب الأنظار اد كا 
نرى رجالا على ظهور البغال وحالهم تظهر عدم اطمئناتهم من جهة 
دوابهم وسيدات بلغن سن الشيخوخة ويردن أن يظهرن مقدرتين 
جم هذه المشاق ورجالا وسيدات يلغوا من عظم الحسم ماجعل 
عام تنوء بهم وأطقالا يلعبون فوق ظهور هذه الدواب ولا يجعلوتها 
تستقر فى مكان واحد ‏ وبابخملة أمضينا بعض دقائق ونحن نرى كل 
هذاولم نأسف على ضياع وقتا سدّى وبعد ذلك مشينا من هذ 
المكان إلى الأمام حتى وصلنا إلى محل فسيح قد ضرب به كثير من 
الحيام موضوعة بنظام كنظام المعسكرات للذين يفضاون الاقامة يها 
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من السانحين على السكتى بالفندق وأظن أن أبحرة المبيت فىهذه اللحيام 
أقل من أبرة الغرقة فى الفندق ٠‏ 

عدنا يعد ذلك إلى الفندق لتعدّ متاعنا فتقد ممنا على الرحيل 
عند ما تب مسون دقيتَة بعد الساعة السابعة . و بعد الغداء أردت أن 
أستريج قليلا فى غرفتى فاعترانى ألم شديد فى رأسى لم أتخلص من 
شقته إلا نحو الساعة الثالئة والنصف ففضلت اللحروج فى اللخلاء 
لاستنشاق هواء الأجمة لعلى أتغلب على هذا الألم المتعب قصحيى 
رفيقاى وءشي الى أن قربن) من أكواخ المنود الذين يشتغلوتفت 
في القندق أوفى اغخل التجارى الذى سيق الكلام عليه فرأينا امس أة 
تسلخ تحروفا معلقا أمام كوخحها ولى) أردنا الاقتراب منها لثرى 
ماتفعله دخلت فى كونحها قتعمدنا الاقتراب متها لنرى مايحويه ذلك 
الكوخ الذى توارت فيه فأغلقت الباب فىوجهنا فرجعنا بعد أن 
طال انتظارنا ولك عدنا ثانية للاقتراب مر الأ كواخ الأتخرى 
المجاورة للكوخ الذى اختبأت فيه المرأة المندية فكان نصيبنا أيضا 
عدم الوصول إلى معرقة مأبداخلها وكا كلما تقرب من أحدها سرع 
اعسأة أو طفلة الى إغلاق الباب فى وجهنا فكأتىن لايردن أن يقف 
أجنى على أحوالهن الداخلية ٠‏ إن هذه الحوادث ولوأتها فى حد 
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ذاتها تافهة جِدَا إلا أنبا عرت على نفسى المفعمة بحي المحافظة 
على العوائد القديمة فوجدت فيه مكانا رحبا فشعرت وقتتذ بلذة 
ذهبت يماكنت أشعربه من ألم الزأس وربما يتصور القارئ 
أى من المتعصيين الذين لا.يودون نحسين أحوالم باختيار أحسن 
الطرق الموصلة إلى المدنية الحقة وترك العادات العقيمة الداعية إلى 
التأئحر التى يقول فيها الباحئون عن أسرار تأتحر الأمم الشرقية إنبا 
العقبات الائلة دون وصول هذه الآم الى درجة التقَدّم العظيمة 
التى وصلت إليها الأمم الغربية . 

حاشا لله أن تكون تلك سبيل وأنا العظيم الحب لبلادى ولكافة 
الشرق ولكن كثرة سياحاق واختلاطى بالشعوب الراقية وغيرها 
وبحئى الدقيق فى عاداتها جعلنى أميز بين الناقع والضار منها وطالى 
ممعت من المتمدينين الشكوى المرّة من عادات نحن تسرع إلى 
الفعل برها تيا بهم ولا نعل نتانجها ولا إلى أين هى تسوقنا ٠‏ 
أترك هذا البحث الحليل الفائدة الحضرات علمائنا الأفاضل راجيا منهم 
أن يوجهوا عنارتهم إليه عساهم يوفقون الى أنجع الأدوية لعلاج هذا 
امرض العضال الذى أخحشى كثيرا عواقبه غير أنى أوجه أنظارالقراء 
الى عاد ةكان الشرقيون يآبعونها وكانت من أعظم وسائل نجاحهم . 
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إننا كا فى الزمن السابق نعيش عيشة الحشونة يعيدين عن الانغهاس 
فى الترف نتفق مايزيد عر# حاجاتنا الضرو رية فيا يعود على الآمة 
بالفائدة العامة فلا الإخارف كانت تؤثر فينا ولا حب الظهور الكاذب 
كا نميل اليه . لانعمل الا مايجعلنا أمام غيرنا من الأثم مهييين . 
محترمين . كا نحافظ عل آدابنا وأخلاقنا وعوائدنا الشرقية ٠‏ فلتعد 
اذا للى مايلاتمنا متبا وان رأينا فى بعضها ما هسبب تأخرنا فلنتركه يعد 
مشاورة ذوى الرأى من . إن الخال واسع جدا فى هذا الموضوع 
وأرى أساسه الأخلاق فأسرعوا ياتجباء الأمة إلى طرق هذا الباب 
والله يوققكم إلى خير الأعمال ٠‏ نوجع ألى رحلتنا فبعد أن ترك هذه 
الأ كواح عدنا إلى الفندق وجلسنا فى أحد طنوفها (قيراندات) ننتظر 
حضور الساتحين الذين ذهيوا صباحا إلى أسفل المضيق ولل) أتت 
الساعة اتلخامسة ونتصف را أيناهم قادمين و وجوههم مخترقة من أشعة 
الشمس وتظهر علييم جميعا علامات التعب الشديد وف الساعة 
السادسة والريع ابتدأنا نتناول عشاءنا وما أتت الساعة السايعة والربع 
حتى كنا أحرجنا أمتعتنا ودفعنا حساينا . ثم بعد ذلك توطنا على الله 
وذهبنا إلى المحطة فأذن لنا فى الساعةالسابعة والتصف أن نأخذ مكاننا 
فى عررية القطار وقد كانت به عربتات للنوم احداهما تذهب الى 
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كاليقورنيا والآتحرى إلى جهة الشرق وعرية ثالثة اعتيادية للذين 
يذهبون ققط إلى محطة و يليامس زعصدفلا85) التى نصل اليها بعد 
ساعتين ونصضف وقدكان القطار مرّدحما جدًا بالراكيين فتحرك بنا 
وتخلصنا ولله ا جد من الحراندكانيون الذى هو جميل وعظم إلا 
أن بعده عن العالم وخلؤه من حركة الحياة جعلانى أتصؤر اذكنت 
قيه أنى لست فى عالم الأحياء بل فىمقابر تزورها ونحن خاشعوف. 
فتقسى ولو كانت لاحب كثرة الضوضاء والخركة ولكنها لا تميل أبدا 
إلى هذا السكون الحزن . ابتدأ اللخادم الزنهى فى إعداد أسرّتنا وبعد 
الساعة الثامنة مساء أحهذنا تضطجع عليها لعلنا ننام وترتاح وقد رأيت 
فى أل مرة على أحد الأسرة سيدة وزوجها ولا أعلم كيف يتسنى 
ليا أن يناما مع راحة وهدوء فى سرير واحد لم يكرى معدا الا 
لشخص واحد ٠.‏ 

تركت هذا لها وصرت أغءض عينى متعمدا النوم ولكن من أين 
يأتى ذلك وأنا أقضل النوم على كرسى طويل على أن أنام على سرير 
البولن (معسلادط فَإِن الإنسان لاعكنه أن يرفد على أحد جنبيه لأن 
كثرة التعاريج تسيب شدة الاهتزاز ووقوف القطار وقيامه دفعة 


واحدة يجعلات9 المسافرق فرع شديد وقد شرحت حالة هذه 
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القطارات قبلا وما كررتها إلا لا لاقيته من عدم الراحة التى جعلتنى 
أتألم وأشك وكثيرا منها وأخيرا وجدت خير طريقة للذى رماه الدحس 
وسافر فىهذه القطارات الليلية أذينام على ظهره أو على بطنه ويفرج 
رجليه بحيث يجعل إحداهما فى حرف السرير والآنحرى فى الحرف 
الآحركذلك يفعل ببديه فبهذه الطر يتَة الوحيدة ربما يأمن السقوط 
المنتظر فى كل وقت وف النباية أمضين ليلتنا وما طلع بقر يوم المعة 
(4 ؟مايو)حتى أسرعنا لارتداء لايس . ولما أن تالساعةالسابعةوالريع 
وهو ميعاد تقديم الفطور فى عربات الأكل ذهبنا لنأخذ قهوتنا ولكنا 
رجعنا على أعقابنا لأنه قيل لن) إننا الآن فى الساعة السادسة والربع 
والزمن هنا يتأخر ساعة لأننا نسير جهة الغرب وبعد انتظارنا أريعين 
دقيقة عدنا ثانيا إلىعرية الأ كل قوجدنا الْمممى مكبظا بالسيدات فلم 
تجرأ أن تزاحمهن وتخترق صقوفهن فبقينا وراءهن إلى أن قتح الباب 
ودخلن ونحن وراءهن . وما استقرينا لحاوس ألقينا نظرة على الخهة 
التى تمر فيها فإذا هى صعراء عظيمة الانساع شكلها محزن لدأ 
من السكان فلا يجدر بانسان أن نيم أن جميع جها ت كاليقورنيا جميلة 
فققد أتت الساعة التأسعة ونحن مازلنا مخترق صحارى قاحلة رملية بها 
صفور سوداء لايرى الإقداني فها تجرة واحدة زاهية بل كم ترى 
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بين وقت وآ حر بعض حشائش طبيعية ذابلة أظن أدبا لاتصلح 
إلا مراعى للعز أما الماء فلم يكن له أثر هناك والمدن أو القرى قليلة 
عدا 

بعد ذلك أذ قطارنا ترق حصراء («زه88) العظيمة وهى سبل 
عس تفع رمبل بها بعض حيرات ملحة ٠.‏ 

سبق أن قلت إننا نسير جهة الغرب ولو وجه اللإنسان نظره شمالا 
لرأى جبالا م ىتفعة ولكنها بعيدة ٠‏ 

وصل بنا القطار إلى محطة تدعى بغداد والقارئ لا ستغرب هذا 
الام فإِن الولاايات المتحدة لسعتها العظيمة وكثرة مداتبا استعير 
لبعضها أسماء أعظر بلاد الدنيا ٠‏ وأخيرا وصلنا إلى مخطة بارس تاو 
(«داسمدة) فاتقسم قطارن إلى قسمين قسم يذهب إلىسان فرقيسكو 
والقسم الآتحرإلى لوس إنجاوس وقد علمنا أن ب ذه البلدة كثيرا من 
الماجم ورأينابها عددا عظها من المداخن التى تدل على كثرة المصانع 
بها وبعد أن أمضينا ببذه المحطة عشرين دقيقة سار بنا القطار ببطء 
فابتد أنا ندخل فى مضايق مكتتقة بالخبال وبعد ساعة عدا إلى سبل 
عظيم الانساع ولكن أرضه خصية ويبا كثير من أشجار البرتقال 
والقريز (توت أفرنجى) والكروم وأثمار فوا كه أخرى وقد أيبيى 





رن الرحلة الااحس د بكة 


كثيرا تنسيق ز راعة البرتقال فت أتجاره كانت على خط واحد 
ومتفصلة بعضها عن بعض بمسافات عظيمة تمكن العرية من المسير 
بينها وذلك لتسهيل جتى مار البرتقال . أما الأراضى التى بأ هذه 
الأثجار فقد رأينا الاعتناء يحرثها عظما ولا يمكن أرف يرى فيها 
الإنسان أثرا شيش وقد جذب نظرنا طريقة رى هذه الأثجار 
فانها لافسق م نعرف يعمل حفرة حول الشجرة مباشرة بل سق 
عرور قنأة صغيرة على بعذ من الشجرة أى فى وسط المسافة التى بين 
الشجرتين وقد استفهمنا عن السر فى ذلك فعلينا أن هذه الأثهار 
لكيرها وامتداد جذو رها لا تتفع مر الماء إذاكان حول جدوعها 
مباشرة بل تتتفع منه إذا كان بعيدا عنها إذ يكون قريبا من جدورها 
فيبذه الطريقة تأخذ الشجرة ما يكفيبا من الماء ولا محصل لها ضرر 
أبدا ولا خوف عليه من الغرق 

وصلنا إلى محطة ستت ب راردين و زمصتةعهدء18 .غ8) وهنا انقسم 
أيضا قطارن إلى قسمين قسم يذهب إلى لوس إنجلوس بطريق 
0ه هل والقسي الاآخر 0 إلى اساديت) زه لمعمه!؛ وهى 
الجهة التى سنذهب إليبا 35 

أما بلدة ستتابرنارديتى رمهة عمسم .86 قيبلغ عدد سكاتا 





د السو الام مدال شا ١‏ 


انية آلافف نسمة وهى تصدر كثيرا من أنوا افوا ك و وقد ألقينا 
نظرة عامة عليها فرأينا طرقها عظيمة ومتسعة وحسنة النظام ومغروسا 
فى جوانبها أنواع كثيرة من النخيل وغيرها ٠‏ ومنازطا جميلة ومحاطة 

يحدائق ذات ببحة ولو أنها صغيرة ولكنها منظمة وعرتية أما أنواع 
الزهوريها -قذث عنها ولا حرج فكلما وجه الإفسان نظره لايرى 
إلا أفواع الورد وزهورا كثيرة أتحرى ممختلفة الشكل واللوت. يديعة 
جِذا نسر الناظرين 

أَتى ميعاد الغداء قذهينا الى ععربة الأ كل وأخذنا مكاننا وأ ك 
فى بلاد الزهور ققد تقدّم شاب وصار يِقدّم إلى كل ساتح قرتفلة 
حميلة وإلى كل ساتحة باقة صغيرة أنيقَة من الزهور بدون تمن فصار 
كل واحد منا ؟ متع نظره بهذه الزهور البديعة ويسم راتحة القرتمل 
العطرية ومن حين إلى اتح ركنا تلق نظرنا فترى اللحلاء الملوء رارع 
عظيمة لا عكن الإنسان أن يضجر من رق يتها وكلما أن النظر فيها 
شعريلذة وسرور فى نفسه ٠.‏ هنا حقيقة الحياة الطيبة فنا شعرن 
بالفرق العظيم سن مارأيناه وعائزاة الآرك: وقد 3 وت 9 داك 
لإخوانى أتى أفضل الال مع حركة الحياة على الخال الذى يف 
بالسكون المحرن ٠.‏ بعد أن اتتبينا وأخذنا ماطاب لنا من الطعام عدنا 





يقل الرحلة الأريكية 


إلى عى بتنا وصر:! نخترق مزارع كبيرة من أشار الزيتون ولأ وصلنا 
إلى جلاندو رأ زهمههد»1») رأينا ,ب ) أتجار الليمون يكثرة كذلك 
سأن حابر يل راءمطه0 مدم) فإنها م شبيرة يصيد أسماك البقلاه والمرجان 
وقد كان يجانب طر ينا طر يق 7 أخر زراعى عرضه يبلغ الأربعين 
دترا ومغطى بطبقة من القطران فأمضينا نحو عشرين دقيقة ونحن 
ريات هذا الطريق وتخترق حدائق يها أنواع الليمون والبرتقال 
واليوسف أفند فندى إلى أن وصلنا إلى بلدة نسادينا (هدغ0هدموم) وقد 
كا لاحظنا بين أشجار البرتتمال فى جماشيها أ كواما من اليرتقال الذى 
تلف بالعقونة ولا غرابة فى ذلك إذا عىف القارئ مقدار مايصدر 
كل سنة من نوع اليرتقال فقط من هذه الهة فإنه يبلغ . . . ٠ ٠‏ هر؟ 
صندوق غير باق القواكه الأخرى 
قلت إثنا وصلنا إلى لسادينا وهى مدينة يبلغ عدد سكاترا اثق عشر 
ألفا من التفوس وهى واقعة سفح جبل فواد خصب جدًا فنزلنا 
من عر يتنأ نحو الساعة الثانية يعد الظهر وذهبنا نوا إلى فندق مار بلاند 
زلسماععهةة) الواقعة بق أحسن شارع فى هذه المدينة وقد أعدّ لنا 
قيبا غرف فاتحرة قأخذنا نتفض عنا الغبار وتصلح حالنا ويعد ذلك 
نزلنا منها لنطلب إعداد سيارة لتذهب ببا إلى داخل هذه المدينة 





لسموّ الأمير مد عل باشا ١‏ 


اجميلة لتمتع برؤية ترتيهأ وحسن نظامها وقد كنا أرسلنا باق أمتعتنا 
الثقيلة (الحقائب الكبيرة) إلى لوس إنجلوس على نية أننا لاتهم بمديئة 
يسادينا أكة رمن ليلة ولكنا لمأ أعبتنا ظواهر ها ممنا على أن تمكث 
بها أكثر من ذلك ف لممنا (حوافظ) هذا المتاع الثقيلى لباب الفندق 
ليتقوم بما يجب لإرساله إنا ولم نلبث أن أفهمناه مانريد حتى أنت السيارة 
التى طلبنا إعدادها من قبل قركينا فبها وسرنا فى وسط شوارع كلها 
عظيمة وجميلة لاندرى أيب) أحمل من غيره فهى كا لق لايدرى 
ين اطرقاها والحق يقال دبأ فى منتبى النظام وؤال العتاية والنظافة 
وقد زرع فى جوانب هذه الشوارع المتسعة على أبعاد متساوية وى 
صغوف مستقيمة أفواع من التخيل (ءتسلوم) ومن المأنوليا 
(دنامسديه01 ومن أتجار الفلف لزنه ومن الكافور . أما متازخا 
فقد بلغت من الخال غايته فإنباكلها عبارة عن قيلا زهلات8 وقد 
قذرنا الساع هذه الشوارع بأر بعين مترا وكلها مرصوفة بالمكادام 
مغطأة يطبقة من القار تسرى فى وسطها المركات الكهربائية مملوءة 
بالّكاب أما أرضها قبلطة ونظيقة جدا والذى زاد إعاينا يبا أن 
جميع هذه المنازل لأتحدق بها أسوار ولا حوابحز وبا أنبا كلها مماطة 


بالحدائق البديعة فقد شبهنا جموع هذه المدينة حديقة واحدة عظيمة 





يل الرحلة الامربكية 


ممكلة النظام رائعة امال بها هذه الممازل اللطيقة المرتبة بذوق سليم 
أما طقسها قلطيف أيضا ولم نسُعر بدرجة الحرارة الزائدة كاكنا نتألم 
منبا فى القطار قبل وصولا إلى ه ذه المدينة التى أسميها مدينة الزهور 
والرياحين - 

هذا وقد أحذ ساتق عر يننا برينا قب لكل شئ حديقة المسيويوش 
زطعددثل) الما الأصل الذى توصل باجتهاده أن يكون مرن 
أر باب الملايين ولمى) وصلنا إليها وجدتا الدخول فيها مباحا لعامة 
الناس لغاية الساعة !الحامسة والنصف مساء قفد خلناها وأعحبنا نظامها 
وشهدنا بأن صاحبها ذو ذوق سلم وهو فى نظرنا من أكبر المغرمين 
بحب الحدائق والمولعين بترتديها وحسن تفسيقها وقد استفهمنا عن 
أسياب شدّة الاعتناء يبذه المديئة فعلمنا السر فى ذلك وهو أن أرباب 
الثروة العظيمة الذين يشتغلون بمدينة (لوس إتجلوس) الواسعة التجارة 
الكثيرة المصانع لم يجدوا فيها من الراحة ما يخفئ عنهم ماعب 
أعماهم فعلوها قط عىك أشغافم وجعلوا مدينة إسادينا) القريبة 
من (نوس إنجلوس) مأواهم فى أوقات راحتهم ٠‏ قدينة الزهور هى 
مأوى الأغنياء فهم كتير و الإقبال عليبا وقد علمنا أيضا أن الشركات 
هى التى وضعت نظامها ال الى اللطيف فإنها التى أنشأت بها المتازل 





وأخذت تتأئق فى بنائها وتبيعها لذوى الساروة وقد اعتنت يترتيب 
شوارع هذه المدينة فتوجهت الأنظار إليها فترّح إليها سكان البلاد 
امجاورة لهه) وفى زمن قليل وصلت إلى ماهى عليه الآن من حسن 
النظام . ولنعد ثانيا إلى ذ كر حديقة المستر (يوش, ل) تكامتٌ عن مال 
هذه الحديقة وفاتق أن أقول إن بها ثياتا ذا أزهار حميلة جِدًا اونها 
بنفسجى وقد يفتنوت. فى إقامة الحبيلات الصناعية ببا ويجعاونها 
مُحَمَمَة بهذه الزهور فيكون لما مناظر بديعة رائعة امال تقتاد أعنة 
الحدق قترنواليها أنظار الساتحين وكاما زادوها نظرا زادتيم سرورا 
و إعابا بها : 
إذا مازدسّها نظرا © يزيدك شكلها حسنا 

ابوه بين ري عاد عر ال 
بها أنواع من الورد لاتحصى أما أتجارد! خدّث ولا حرج عن كثرتها 
واختلاف أنواعها لح سا عا ك0 1 رجانه ليد 
أحدهما لابنه والآآخحر لابنته وأحملها فى نظرى متزل الأخحت 

ترك هذه الحديقة وذهب بنا سائق سيارتنا إلى حى" من أحياء 
المدينة يطلق عليه (سويسرا الصغيرة ) وذلك لأن منازله مشيدة على 
الطراز السو يسرى وبعد ذلك صعد بنا إلى ربوة بى عليها قندق 





كبوا ليه الشركة 


كك ا لأنبا تغلق أيوابها فى هذا اللفصم لى عدم كثرة 
وفود السانحين إليها فأمكننا أن ترىمن هذه الرباوة المدينة بسوارعها 
العظيمة المنظمة وأتجارها المغروسة بترتيب بديع وزهورها المنتشرة 
فى حدائقها البديعة فأعبن) جنا رؤية هذا المنظر البديع لاسا 
أطراف المدينة والنفضاء الواسع الذى يحيط بها ثم سار بنا إلى بناء 
شاهق مهجور ذى عمس طبقات وأصله دير مشيد على الطراز 
الأسياق وقد ع._قنا أن ىكاليفورنيا كثيرا من أمثال هذا الدير 
أغلمبا اشترته الشركات لجعله قنادق ولم) رأى مديرو هذه الفنادق 

لأقبال عليها باعظم | أحذوا فى بناء فنادق على شكل الأديرة 
الاسيانية ولكن هذا المندق الذى تحن به الآن لم يم بناؤه لتقاد 


2 
- 


الأموال مر أيدى القائمين به فآوقى العمل فيه مع مع أنه لم يبق 

لإتمامه إلا قليل من العما ل ولكن ثقتّى بمهارة الأعيكيين الكاذ 
الطرق التى يسلكونها للحصول على الأءوال تجعلنى على يقن من أن 
أصحاب هذا المُندق لايعدمون من يعيتهم على إتهمامه فيتتح أبوابه 
فى السنة الآتية و ينال شبرة كيرة ٠‏ وبعد أن تفقدناه حرجنا وسرنا 
بيجوار أملاك المستر (هامتنجتون) وقد علمنا أنه المنشئ جميع خطوط 
المركات الكهر بانية فى مدينة لوس إنجاوس وضواحيها والذى 





لسمقٍ الأمير مد على اشا 5 


يدل على مقدار نزو العيدة أنه شيد متلا 0 أنفق 
عليه مليوث دولار وقد حي هذا المنزل محدعَة مساحتها . بم هكارا 
ولا نسل عن باق ممتلكاته الواسعة فى المدينة فإننا رأينا من يتب 
أرضا واسعة قسمها إلى شوارع مننظمة وشرع ييتى فيها منازل صغيرة .. 
لبيعها لمن يريد وقد سألنا هل يتيسرلنا زيارة قصره وحد ته قعلينا 
أن الدخول فيه غير مباح للعامة فاسهررنا فى طريقنا إلى أن وصلنا 
إلى قصر المثرى العظم الطائر الصيت المستر روكقار فوجدناه فا 
وجميلا ولا علمنا أنه لايسكنه الآن فنظرناه على بعد ثم مشينا فررنا 
:على مدرسة التجارة ومنها إلى (السيورتتج حراوند) الذى يلعب فيه 
جميع أنواع الألعاب الرياضية( كاليولو)وغيره خصوصا فى أيام السببت 
والأحد ولمأ قربت الساعة السادسة والنصف ممنا على أن تعود 
إلى الفندق قأعرنا السائق أن يذهب بنا إليه وقد صادقنا فى طر ين - 
عددا كثيرا جدًا من السيارات ولا يحب فإن سكان المدينة أصحاب 
ثروةواسعة وشوارعها تامة النظام عظيمة الانساع فيسهل عليهماقتناء 
هذه السيارات وكثرة ركويها 

أما عدد الككائس التى عر رن عليها أثناء سيرنا فعظم وأظن أن 
فى هذه المدينة ما لا يقل عن ثلاثين كنيسة . ش 


للق 





57 الرحلة الامريكية 


وصلنا إلى ا.ندق وأسرعنا لتناول عشائنا وبعد ذلك ذهبنا لنستريج 
من عناء السفر ومشاقه وما أصبح الصباح (يوم السبت 78 مايو) 
رأينا االحق عا مسأ والسماء متلبدة بالغيوم قم ينعن اتهمار الأمطارعن 
الحروج فارتدينا معاطفنا الواقية مر المطر ( ماكينتوش ) وأخذنا 
مطرياتنا وتوكلنا على الله وسرنا فى المدينة راجلين لنراها على مهل ولى 
نعد من جولتنا هذه إلا نحوالساعة !المأدية عشرة فبعئنا فى طلب 
سيارة لتذهب بنأ إلىمدينة (لوس إنجلوس) التى بها حل كوك لنبحث 
عن رسائلنا وفى الساعة الثانيةوالنتصف أتت السيارة فركينا فيها وأمرنا 
سائقها أن يذهب بنا إلىمهذه المدينة ولماكانت الأمطار لاتزال منهمرة ٠‏ 
لم نستطع أذ. تقطع ليساب بين لسادينا ولوس اتجلوس إلا فى ه 4 
دقيقة مع أن المعناد أن تتقطع فى نصف ساعة وذلك لآن الطريق 
مساركله مزابح ولم ترد أن سرع اتقاء الخطر ولكن سيرنا البطىء 
جعلنا تمتع بمناظر بميئة وقدكان الطريق الذى نسي فيه على أتم نظام 
وأكل نظافة وكانت المركات الكهر بائية تحرى فى وسطه سرعتها 
العظيمة التى تفوق سرعة ترام مصر الحديدة وكا أيما وجهنا أنظارنا 
لاترى إلا مررارع واسعةنضرة خلت لناهذه الاستراضة ول نسعر فيها 
بملل إلى أن وصلنا إلى مدخل مدينة لوس إنجلوس فلم يعجينا نظامه 





سمو الأمير جمد على باشا لعل 

لاحتوائه على منازل صغيرة جدّا أغليها كوا تنسكتها فقراء العيال 
ويعد أن اخترقنا هذا المكإانَوصلنا إلمشارععظم دا اسمه برودوى 
(«ه»«1ههء8) لايقل عدد منازله وحوانيته عن الألق وقد رأينا 
فى هذا الشارع جميع أتواع البش رمن صينيين و يابانيين وميكسيكيين 
وهنود أ ص يكيين وغيره ول نر مص ريأ واحدا غيرنا ولا تركا فكأننا 
كرورنا فى هذه الحظة جعلنا حظا للصريين فى الاش تراك مع جميع 
هذه الأجناس فى هذا الشارع المختلط ومع كثرة هذا الزحام صرنا 
نعم النظر فما حولنا لنتقئ على أحوال هذه المدينة العظيمة وقد دنا 
لك الحركة الحظيمة التى بها على أنها مدينة صناعية تجارية وبها كثير 
من معامل البيرة وغيرها . 

لابن أن احال التجارية فىمثل هذه المدن كثيرة البيع والريج لكثرة 
السكان بها ولاحتياج هذا العدد العظم من المخلوقات لمطالب الحياة 
من ضرورية وكالية ٠.‏ إن مدينة لوس انجلوس عى عاصمة كاليقورنيا 
الحنوبية وتهرها الصغير الذى نسمى باسعها يحترقها ويصب فالحيط 
رعموقتعه .0) على مسافة قليلة وهذه المديئة أنشأها سنة 11/4١‏ 
الاسيائيون ثم سقطت فى أيدى الأمريكيين فى سنة 1845 ولم 


تكن إذ ذاك شيئأ مذكورا إن عدد سكاتها كان لايزيد فىسنة ٠‏ 8م ١‏ 





1 الرحلة الامريكية 


عن الأتفين ولكن أخذ هذا العدد يزداد فى سنة ١88٠‏ إلى أن 
وصل إلى المسين ألفا أما الآتف قعددها يربوعن ١8٠٠٠٠‏ 
وقد علمنا أن بها . ١0‏ كنيسة و . ١1/٠‏ مصنع ودخلها يزيد عن 
الثلاثين منيون دولار فى السنة الواحدة والذى يدل على أن سكانها 
من أجناس عتتلفة عدد بحرائده ) العظيمة الى تكتب سبع لغات 
مختلفة ولميل سكاتها إلىالتشبه بأهل مدن أمريكا الكبيرة أقاموا املق 
الفخمة الشامحة الكثيرة الطبقات (اءة0 منغدء#) و,الخملة هذه المدينة 
هى عر الخطوط الحديدية وهنها ترسل الفوا كه إلى مسائر أنحاء 
أمريكا وذلك الؤدة تربة أرضها ولإتقان طرائق الرى الصناعية بها 
وقد دك لى أنها تسل من أنواع الفواكه ما يزيد قيمته عن الثلاثة 
عشر مليوت دولار ولا يحب لأننا رأيناً فى مزارعها المترامية 
الأطراف كثيرا من كروم العنب وأشجار البرتقال والليمون والزيتون 
وغيرها ٠‏ 

وصلنا إلى مح لكوك قوجدتاه مجاورالفتدق اليك تدر يازه مقس مدءلة) 
الشبير فدخلتا فيه وف+لمنا منه رسائلنا الكثيرة ما كان أعظ "سو رنا 
إننا تحن إلى بلادتا ونستاق إلى معرقة أخرارها وتفسم أحوال أقارينا 
وأصدقائنا وجدير بنا ذلك لبعد الشقة بيننا وين أوطاتنا إِذ أتنا 


لسموَ الامير مد على باشا 14١‏ 


فى الطرف الآتحرمن الدنيا وحسينا دليلا عل تنالى ديارنا أن وقت 
لنبار هنا هووقت الليل بمصر فنحن إِذا نقرأ أخبارهم ونسير فى هذه 
الأراضى الواسعة بها سكان مصر يتلذذون براحة النوم . 

تركًا هذا ا محل وسرنا قى شارع مان استريت (اعه56 م:ند1) 
الذى يخترق وسط المديئة فرأينا فيه ميان شاهقّة أعظمها بناء البريد 
العام ومنه عر رنا عل ملة شوارع أتحرى رأينا يباك ا محافظة ونادى 
(كلوب) السيدات والغرفة التجارية ومدرسة المعلمين وغيرها ٠‏ أما 
فى شمال المدينة فقد رأينا حيا آهلا بالصيتيين و باجملة لم تترك مرارا 
بذ كرحتى زرناه وقد وصلنا إلى متنزه عام يبعد عن المدينة بمسافة 
ميل به بحيرة صغيرة وججواره مساكن الأغنياء الذين جعلوا مديقتهم 
تحاى شوارع مدينة بسادينا فى نظامها وغرس أنواع النخيل على 
جاننيها وجعل كل منزليحيط به حديقةبديعة بها أنواع الزهور المتتلقة 
الألوان والأشكال وبعد ذلكعدنا إلى داخل مدينة (لوس اتجاوس) 
قوص لنا إلى ساحة عامة بها حديقة صغيرة قى وسطها تمثال صغير 
و يجانبه مدقع أخذ من الاسيانيين وفى هذه الباعة القعطلنت الأمطار 
الى كانت تضايعنا من وقت تحروجنا من الفندق وذهبت براحتنا 
ول نستطعمعها أن نشاهديدقة ؟ نساء كل ماوصقته . ولما كان عندنا 





14 الرعلة الامريكة 


متسع مع #1 ألو قت أحذنا طريمًا آآحر للعودة أوصلتا إلى حديقة 
حريفث يأرك (عاموط «اء6انة) ومساحتبا ١ +٠ ٠‏ هككار ويها بحل 
سباق فاسترضنا فيها أيضا وبعد ذلك اسهررنا فط ريقنا إلى أن وصانا 
إلى اتفلاء والمزارع قصرنا نرى بعض ر باوات مكسوة بالزهور 
الطبيعية الصَفراء ومن بديع جماطا ونظامها لايحسيها الإنان طبيعية 
م مرنا على قرية صغيرة لا تبعد كثيرا عن مدينة به ادينا تدعى 
المراء زمعاصده:!41) وعى على صغرها جميلة أيضا قش به سادينا 

فى نظام شوارعها ومسا كنبا وقد رأينا على جانى شوارعها أجار 
الكافور وغيره فاخترقنا أيضا هذه القرية و بعد أن جاوزناها صرنا سير 
فى وسط أشجار البرتقال المورقة التى كانت تفبعث متها الرواتم العطرية 
ومأ أ زانا عل هذه الخاله فى #بوحة 00 إلى أن وصلنا إلى بلدة 
إسادينا ووقفتٌ ينا سيارتنا لم الفندق 3 الساعة اتخامسة والنصف 
مساء وبعد ذلك أردت أن أرى الحدائت !١‏ لتى تربى فيها التباتات 
والأتجار لبيعها فذهبت إلى بست لعلى أجد أثهارا :ادرة أشتريها 
وأرسلها إلى مصر ولكنى علمت أن دون ذلك صعوبات كثيرة منه 
أنه قبل تقل تلك الأنجار إنى بلاد أتحرى لابدٌ من البحث فيبأ 
بواسطة اخحنة لتعرف أهى سليمة حتى بودن بلقلها ثم عند وصوطا 
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إلى أور با لاب من إعادة هذا الكشف فانصرفت عنى هذه النية 
لاسيا أن كل ثئ فى أو ربا وطرق النقل منها أسبل وأقرب من 
3 1 3 1 ع 
أمريكا وإنكنت قد علدت أن فى هذه الجهات نوعا من الحوافة 
منبعجا يقال إنه أحسن من النوع الذئ عندنا فى مصر بذوره صغيرة 
وقليلة ولكن لم أر أن أشترى شيئا من هذه الأتجار إذ لا قيمة ها 
ولما أصببح يوم الأحد ( «مايو )وأردةا أن تفطر علمنا أن الفطور 
لا يقَدّم قبل الساعة الثامنة صباحا أما الغداء فإنه لا يكون قبل الساعة 
الأولى بعد الظهر أى بعد اتنباء الصلوات ٠.‏ وهل يدل ذلك على 
حرص الأعسيكيين على د ينبم والعمل به ! تفرجنا للاستراضة قليلا 
5 20 57 8 3 - 
فى شارء الفندق ودخلنا تى محل تجارى لأشتترى منه بعض كارت 
بوستال ثم دخلنا إلى محل آخحر لشراء ئ من الحاوى فوجدنا أنصاحبه 
صربى وبعد ذلك صرنا تمشى رويدا رويدا ونحن تمتع برؤية الزهور 
والأتجار المغروسة أمام كل منزل وهكذا صرنا نتتقل من مكان إلى 
0-4 ع 05 ع 5 ع 
ار حتى تبأية شارع الفندق ثم عدنا إليه لاكتب فى رحلتى ولا أتت 
الساعة لواحدة ذهينا لتناول الغداء وقدكنت أوصيت أن تعمد انا 


مسيارة فى الساعة الثاتية والنصض لنذهب إلى شأسطئ البح رلرؤية 





000 الرحلة الامريكة 


(ستتاموئيكا (معتهه]8 #تممع) وادسياات يارك واجدط مدمءم) 
وفيئيسيا (عدنهه؟؟) وكلها متجاورة قلما حل الميعاد أتت السيارة قركتاها 
٠‏ وساردتبنا فى طريقآتحرغير الطريق الذى ذهبنامنه إلى (لوس انجاوس) 
فصرنا مر يبن حقول متسعة مرّروعة قحا وغيره تمت رنا على عدّة قرى 
صغيرة لايبعدبعضهاعن بع ض كثيرا وكلطرقاتهامنظمة والذى ألفت 
نظرنا أننا لم نمرعلى قرية إلا ورأينا بها مدرسة مشيدة أسّييدا ميلا 
ماعدابعض تل كالقرى . وى أس كا لايحبون أنسموا بلاده الصغيرة 
قرى بل لسموتا كاهامدائنكاد كرت ذلك قبلامحاقة أن يغضيواسكانها 
وقد تغالوا فوذلك حتى إنالقرية الصغيرة التى لا نحتوى على أ كثر من 
عشرة منازل يسمونها أيضا مدينة وتلك عادة خاصة بهم قلا توجد 
ف جميع أنحاء الدنيا ٠‏ وقد صادقنا فىطر ينا كثيرا من السيارات حتّى 
غيل إلينا أ نكل قرد من سكان هذه اللهة لهسيارة خاصة به وقد سمعت 
أن جميع هذه الطرقات المرصوفة بالميكادام المغطأة بالقطران أتقفق عليها 
فى ذلك مليونان ونصف دولار وهذا مايدل على عظم ثروة سكان هذه 
الجهات وقد شبدنا أن نظام هذه الطرقات قد لايعادا نظام آخر 
فى جميع أنحاء العالم فإ نالإإفسان يكنه أن يقضى طول يومه يتتزه نسيارته 
و يعود بدون أن يتأذى من التراب أو من عدم تمهيد الطريق 





لسمو الامير مد على باشأ 1 


تحرجنا من وسط هذه الحقول وتركًا هذ هالقرى أو المدائن ووصلنا 
إلى سهل متسع فا لبثنا أن هب علينا نسيم البحر العليل فشعرنا بقر بنا 
من البحر ثم ألمت نظرنا وجود مئات من أعمدة حديدية فى وسط 
هذا السب ل كالأبراج قائمة على أبعاد مختلفة بعضها من بعض ومئثورة 
يدوت نظام فسألنا عنها سائق سيارتنا فأخيرنا أنها مقامة فوق آبأر 
البترول قررنا يجانب بعضها وقد عر فنا أن ثلاث شرات تشتغل هنا 
فى استخراج هذا الزيت وهوكثير الوجود فىهذا السهل وقد تحت 
آباركثيرة فيه أما المضخات المستعملة لاس تخراج هذا الزيت فإنبا 
لافسرع فى حركتها وقد قيل لنا إن بعض هذه الابار ستخرج منه 
الزيت بالمضخات ايلا وتهارا وذلك لغزارة الزيت فيها ويعضها الااحر 
لاستخرج زيته إلا نبارا و يترك ليلا ليجم زيته وقد يوجد منهامالا 
تعمل فيه المضخات يوما من كل ثلاثة أيام وحول هذه الآبار يزرع 
القمح فكأن أصماب هذه الأراضى لا يريدون أن يكتفوا بما تخرجه 
إل أرضهم من ثروة منايع اليترول بل يكتسيون من جوفها ون 
سطحها . أما العال الذين رأيناهم شتغلون فى متابع البترول فيظهر ٠‏ 
عليهم الققر ولا سل عن سوء حاتهم فإنهم فى غاية القذارة ٠‏ وهنا 
فى أعيكا كافة عمال المتاجم ومنابع البترول شْتغلونليلا ونهارا ويس 





كا الرحلة الامريكة 


لم فى ول الس قاد وجيب ا قلعا عرد ادر رسا 
5 إلى قرب بلدة (ستنا مونيكا) فررنا ألا على بناء شاهق بديع 
النظام تكتنقه من سائر جهاته حديقة واسعة وقد علمنا أنه معد للذين 
أصيبوا فى اروب وأصبحوا لاقدرة لهم على العمل ولما كان طر يقن 
يحخترق هذه الحدقة ابتدأً سائق سيارتنا سير قيبا بيطء وذلك على 
حسب الأواص فكنا ترى على جاتى الطر يق شيوخا جالسين وأمامهم 
منضدات ( ترابيزات ) وكلهم عرتدون ملاس مخصوصة لم متحدة 
الشكل وتصدح الموسيق فى أيام خصوصة فى ( كشك) فى وسط 
حديقتهم حت لايعتر بهم ضحر من معيشتهم أما هؤلاء الشيوخ فهم 
رحمتيسهما ) عل ممممتجر ذل عل عمل محم + الاو نيليس الشمال 
أما التابعون ليش الحنوب فلهم ملجأ آخخر . 

بعد أنتركا هذا الملجأ دخلنا فىيلدة سنتامونيكا فأول ثشىءاجتذب 
أنظارنا أشجارُها الذابلة ومتازها التى تعد فى المنزلة النفانية بالنسبة لى) 
رأيناه من المنازل فى سادينا مثلا أما ساحلها قالته أيضا لاس ركثيرا 
رغما من كثرة الجامات التى به والقهاوى والملاعب وغيرها مما أعل 
للهو وقد علمنا أن هواء البحر هوالذى ذهب بنضرة هذه الأشجار وغير 
الألوان الظاهرة لتلك المنازل فلم تنبسط نفوسنا من رؤية هذه البلدة 








أسمو الأمير مد على باشا اا 


التى تقد 557 التقوس لا سها أن النظاقة قد عادئبا و بعد أن 
تفقدنا حالتها دخلنا بين منازل صغيرة مصنوعة من اتلحشب ومتحاورة 
فى صفوف منظمة كأنها خيام معسكر أما الطريق الذى كا نمتبى فيه 
فكان ضيتا جدًا وقد علمنا أن هذه الأكواخ تؤيحرئاذين يريدون أن 
عضوا فصل الامات فى هذه البلدة فيسكنون فيها وعند مابريدون 
الاستحام يخلعون ملابسهم ويرتدون ملاس الام و يحرجون متها 
إلى البحر ولايعجب القارئ من ذلك فان الصورالتى رأيتها فى بعد 

كارت يوستال هذه البلدة أ كدت لى أن اللخروج فى طرقات هذه 
البلدة بملادس الام مباح ولا ينكره أحد قتصوز عاقبة هذا الآ 
وأظن أن الشبان الميل اللخلقة الأقوياء الينية لايتركون هذه الفرصة 
تمر بدون أت. يعرضوا عاض عل ألذين يبمهم ذلك أما الغاتيات 
فأظنبن أيضا لمان عل المغرمين بالخمال أنيتظر واليي:. ولو يطرف 
خق للتمتع بحلقتون البديعة ٠.‏ هذا وقد عليتا أن السأكنين فى هذه 
البلدة لايزور قلوبهم ملل لوجود كل فابمرويية ارون ف 

لا.يعدم مايوافق هواه ويلاثم مشتباه من كل جنس ٠‏ وقد يأتى إلها . 
سكان مدينة لوس انجاوس الى لا تيعد عنها بأ كثر من حمس عشرة 


مد : أفل. مه العامة الاسط لثتمتء مأ قبأوتد م رناعز 
دقيقة وأغليهم من التابقة الوسطى لتتمتع جما فيبا وقد مررنا على 





ما الرحلة الاريكية 


مكان مثل وادى القمر اه هدس رأينا فيه جمعا محتشدا عدده 
كبير دا تفيل إلينا أننا أمام قرية تمل آهلة يسكانها الذين لايعلم 
عدده, الا الله فالتفت إلينا سائق سيارتنا وقال هل تريدون التزول هنا 
فشكرته قائلا إن اليوم يوم أحد ولا أريد أن أعرّض نفسى لمزاحمة 
لافائدة منها وربما يصيبنا ثئ من بعض من لعبت برؤسهم الراح 
خصوصا وا ىأرى على وجوه بعض السابلة مايجعلنى شمر من منظرهم 
وأطن أن مثل هؤلاء الأشخاص ليود الافان رق ينهم فى مكان منقطع 
أو فى ظلام ليل حالك قاسمررت فى طر ينا لأننا صممنا على أن نعود 
من طر يق (لوس اتجلوس) وقد قابلنا سيارات كثيرة مكتظة بالركاب 
وإنى آسف لعدم إحصائب) حيث إفى لم أفكر فى ذلك إلا يعد أن 
ع متها أمامنا عدد كير وقد صادفنا فى طر ينا تملا لعبت برأسه اتثمر 
يركب درّاجة (م:»ام”) و عتثبى متخبطا وقد ذهب شعوره فتارة 
يتعطن ذات انين وأتحرى ذات الشمال وهو كنيه مس من اين 
فلم أدر كيف بترك مثل هذا على هذه ا حالة الخطرة على تفسه وعلى 
غيره قى وسط زحام هائل فرجعت وتذ كات مايقوله السكيرون إن 
ل ا خاصا بم يحاقظ على حياتبم وقت مايفقدون رشدهم . هذا 
وقد علمنا أن فى أمريكا كل شخص يمكنه أن يكون سائقا لسيارة بدون 





د ب أن يدقع دولارين ة بدح له دقعهما 
أن يكون سائق سيارة ولذا رأينا سيدات وبنات وأطقالا لسوقوتها 
وليس لأحد أن يعارض فى ذلك ٠.‏ 

وصلنا إلى اوس اجلوس ودخلنا فى أحد شوارعها المدعو ويستث 
ادامس (واسدك4 56ه18) وهومن أ كير شوارعها وأعظمها به منازل 
“فمة محاطة بالحدائق الغناء يسكتها أصحاب الملابين م الذهب 
فاسعررنا فى طول هذا الشارع الكيبير و نايل كثيرا من المخلوقات وقد 
كادت المدينة أن تكون خالية لأنه فى يوم الأحد يخرج سكانها منبا 
إلى الجدائق والرياض والبلاد الهأورة لاء._تنتاق المواء وتغيبر 
المناظر ٠‏ و بعد أن انتبينا من هذا الشارع حرجنا الى الطريق الموصل 
الى يس ادينا ووصلن اليها فى والساعة السادسة والنتصف مساء فسررتا 
من ر راضتنا هذه لاسا ارى الموكان معتدلا والمواء عليلا فانتهى 
بذلك يومنا . 

أصبحنا فىيوم الاثنين (/71 موقل تسيل شنا عيذ ك قبل الظهر 
الا كابة بعض رسائل لأقاربتا وأصدقائنا واستراضة صغيرة على 
الأقدام داخل البلدة وى الساعة الثاتية وتحمس دقائق بعد الظهر 
ركنت ومعى مصطق يك الترام الذى يتقف أمام بأب فندقنا 





0 الرحله الاي 


للذهاب ا انجلوس وقد كان يمثبى سرعة عظيمة جِدًا فقطعنا 
المساقة اليا #٠‏ دقيقة ولك أن دخول هذه البلدة بطريق الترام 
اسم 8 كثيرا قأنه عر رأمام أ كواخ المكسيكييز . القذرة فتزلتأ منه 

ى الشارع رع الحامس ومشينا قليلا الى أن وصلتا أمام فتدق الكستدريا 
قذهبنا إلى محل كوك الجأو ر لهذا الفندق وتسلمنا رسائلنا م أتفذنا 


تربى فيه أنواع الام يه ١ 8 . . . ٠‏ حمامة على ماقيل لنا فعامل كوك 


3 
1 


أحضرها لنأ واتتفق مع السائق على أحرمة_داره ثلاثة دولارات 
8 له 

2 فى الساعة فركبناها ولأ حرجنا من المدينة سرنا ويجرى نير 

الى أن وصلنا الى ذأ ب كيير توب على لوحة معلقة عليه ( أ كبر محل 

تربية امام فى العالم ) فلم نستغرب ذلك أيضا لآننا تعؤدنا أن تقرأ : 

(أكبر محل فى العام أو أجمل محل فى العالم) كثيرا وقد ذ كرت قبلا 


أن هذه الطر يمه متعة قى ف أمله يكا لحاب أنظار السانحين ولتشويقهم 


الى الد حول ى هذه الام كن وقد كانت تركنأ أغا هذه الطربعّة 
يكن كا قولار رعماأ تعبدق القوم ,ولوعرة واحدة فتحظى بالدشول 
8 0 أجمل محل فى العالم فدقعنا رسم الدخول وهو ه ؟ سنس 


أى م سة قروش عن كل شمص ودخلا فى هذا المكان فوجدنا أن 





لسموّالامير جمد على باشا وا 


كثيرا وقد قذّره مصطق بك من عشرة آلاف الى عشرين ألف 
هامة فقط أما أنا فقدّرته يأكثر من ذلك ولكن القرق عظم بين 
تقديرى وزعي أصعابه فألقينا نظرة عامة على هذه الأسراب من الطيور 
وقد عر فنا أنه يباع كل سنة من زبله مقدار يعن عظم ويصدر من 
فراخه كثير الى -جهات عتلفة وبعد ذلك تحرجنا وسار يبنا سائق 
السيارة فى جميع الطرق اخميلة الى أت وصلنا إلى متنزه كيي ركان 
فى الأصل معسكر جيش الأ يكيين قبل أن يستولوا على مدينة 
لوس اتجلوس و يأخذوها من أيدى الاسيانيين وهذه الحديقة 
م بم نظامها الى الآن ولكتها عما قليل ستصير جميلة وتستحق الزيارة 
والرياضة قيها بفضل العناية العظيمة بها 

ترما هذا المتتزه وتابعنا سيرنا وصرنا تحمل من شارع إلى شارع 
فلوس امجلوس الى أنتب. وصلنا الى الترام الذى يوصلنا الى بسادينا 
ولا أردت انتظاره قال لى سأئق العرية الرأى عندى أن تذهبوا 
الى الحلة العامة للتراموايات قايم اذا انتظرتم فىهذا المكان لاتجدون 
عيلا ل فالترام لكثرة الزحام لاسها ان هذا وقت تحروج العملة من 





لذ الرحلة الامريكية ش 


7 كان مملوءا والنأس يعضهم ل هذا 00 بمنعنا 
أن نركب نحن أيضا مع الراكيين فى هذا الترام ولكن اضطررنا أن 
نقف عل السلم عق الأيضان] ضاق انر ونيم بض هذا 
الزحام الشديد ومع ذلك لم لم من وقوف بعضهم على أحذيتنا دون 
أرت يعتذر عنما فعله اذ يظن أن هذا شئ طبيعى" وحق مكتسب 
لايؤاخد على فعله ٠.‏ وكلما نزل من العرية واحد صعد اليا عشرة 
حتى إن ثمانىقتيات صعدن إلى العربة مع هذا الزحام الشديد وصرن 
يضحكن وكلما وقى الترام يرتمين تارة و جمايلن أتحرى وأظن أن مثل 
ذل ككان يَف على الراكب وطأة هذا الزحام ٠.‏ وصلا الى يسادينا 
ولكن على أى حالة ” على حالة تعب ش ديد فشعرت بألم شديد 
فىقدى لأ ى كنت طول الوقت واقفا على حذر من أن أقع على أحد 
الركاب أو أن أصطدم معه وهذا الذى زاد فى تعبى وقد شكا إلى 
أضأ مصطق بك قائلا إنه لميلاق عناء مثل الذى لاقاه فىهذا اليوم 
العصيب فتزَلتا وءندوصولتا إلىالفندق جلسنا للاستراحة قليلا . وهنا 
يجب أن أذ كر شيئا لاحظته وهوأننا رأيناكثيرا م نالسيدات والفتيات 
يركين الدر ا 
الشبان أوالرجال و ياليت هؤلاء الرجال أو الشبان كانوا يركبون ف العربة 
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الصغيرة التى تَنَْذ عادة فى أوريا وراء الدراجة اليخارية أو يجانيها 
ولكنهم يركيون وراء السيدات أو الفتيات ولا بد أنهم يضطرون 
فى بعض الأحيان الى الالتصاق ببن فأتكّت ذلك متنبن خصوصا 
أى أعتقد أنفى ركو بالسيداتمثلهذهالدراجاتضررا على تون 
وكق أنبن يركين على كزسبى صغير جدّا وكلما تحركت الدراجة حركة 
تأثرت الراكية باهتزازات هذا الكرمبى الصغير وأظن أن ركوبها أضر 
على الفتيات منه على السيدات وقد نبيهن بعض عقلاء الآمة الى 
هذه المضار الحسيمة فلم تصادف نصيحتهم هوى فى الفؤاد لأنمن 
يردن القتع ور بماكان ذلك مايزيدهن سرورا ومن ع القهن كدية 
عن أحب شيئ اليين ٠‏ أسرعنا فىتناول العشاء و بعده افترقنا لنسترح 
من عتاء هذا اليوم . وفى صباح يوم الثلاثاء(م ١)مايوذهبت‏ إلى محل 
مصو ركنت أعطيته بع ض أصول (مسلة”) لاظهارها وفيها يعض مناظر 
كنت صوّرتها عصورى الشمسى ولكتى أسفت اذ علست أن هذه 
المناظ قد أفلتت من آ لةالتصوير فل تجح ف اقتناصبا و بعدذلكأتفذت 
فطلب سيارة لتذهب بها الى بلدة ريفرسيد (لند5:*) وقد كا صممنا 
على أن تمكث بها يومين ولكن لقربها من نسادينا قضلت أن نسكن 
فى الأخيرة مدينةالزهور ونذه بالى الأولى فى أىوقتتريده على السيارة 


فلم 
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فى الساعة العاشرة صباحا وقفت السيارة أمام باب الفندق قركبناها 
وسرنا الى و يمرسيد التى لانصل اليها الا بعد ثلاث ساعات فكان 
أل طريقنا جميلا جدّا لأنا كا نمثى بين أثجار البرتقال والليمون 
وكانت الروائح العطرية تحى أفئدتنا وأحيانا كا منى وس ط طريق 
محفوف من جانبيه بأثبجار كبيرة من الكافور أو مر (الكازوارينا) 
وكا تمثى بجوار الطريق الحديدئ الذى ذهبنامنه الى سنتابرناردينو 
(ممنتعهده3 .86 ولكا قبل أن نصل إلى هذه البلدة بمقدار مسة 
عشر ميلا مشينا فى طريق آآحر على المين لايسرك أن تسلكه فكله 
رمل يحالطه تراب ثائر قعلانا من الغبار ثيئ كثير وكا نرى على بعد 
بعض كروم عنب فاسمررنا على ذلك ونحن عرأيضا على مصانع كثيرة 
لعمل النبيذ وغيره من المشروبات الروحية ٠‏ قابتدأنا نتألم من هذه 
الحالة لا سها أن الحركان شديدا جذا بالرغم من سرعة السيارة حتى 
إنه أثر تى وجوهنا فتغيرت ألوانبا حتى صارت حمراء وما زلنا على هذا 
الحال إلى أن دخلنا فى وسط سهل عظم ثم قربنا من بعض روابى 
صغيرة إلى أن وصلتا إلى نبر صغير أوشك أن يفيض ماؤه قررنا عليه 
وبعد ذلك أخيرنا سائق السيارة أنه لم يبق لنا الا خمسة أميال 
للوصول الى ر يرسيد . هنا رأينا ثانيا مرّارع الفوا ك هكالبرتقال وغيره 
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وقد علمنا أتف الفوا كه التى تخرج من هذا الوادى أحبلى من غيرها 
وتنضج قبل فاكهة سائر الحهات الأحرى بأربعة أسابيع ٠‏ قرينا 
جدذا من ا.لدينة وصرنا نسير فى طريق صالح قد غرس على جانبيه 
أنواع النخيل وهوأيضا مرصوف بالميكادام ومغطى يطبقة مم ن. 
القطران ٠.‏ وصلا إلى فندق جلينود بهممعده!#) فى الساعة ١١‏ ؟ 
و٠"‏ دقيقة وكالنت أمام أبواببا كثير من السيارات وذلك لكثرة 
الوافدين عليه وهو ف الحَقَيقَة مستحق الاعابيه لآنه ديرقديم اسبانى 
زلا من سيارتنا ودخلنا فيه فوجدنا فى حديقته وفى طنوفه كثيرا من 
الزائرين اختاروا هذه الأمكنة ليروا الوافدين على هذا الفتدق وقدأتى 
ميعاد الغداء فابتدأنا ألا بتناوله فى اليبو المع لذلك وهو جرة بها كثير 
من الأعمدة القانمة فى ساحتها ومعلق على حيطائها جملة من الرماح 
والحراب وغيرها من كل مايذكر بارحم الأزمنة الوسطى فاخترنا مائدة 
ثم أقبلت الينا رئيسة الخدم وأخيرتنا أن من قانون هذا الفندق دفم 
القرى قبل تقديم الطعام للذين لانسكنون به قدقعنا عن كل شقص 
دولارا وهى القيمة المقررة أما الطعام فيقَدّم لكل الآ كلين سواء وهو 
عدذة أصناف يقَدّم من كل صنف شي قليل جدًا وراليتها مع ذلك 
طيبة فانبا لانؤّكل الا اضطرارا فتذ كت رحلتى ببلاد اليابان حيث 





ذا الرحلة الامريكية 


كان يقَدْم لنا كثير من أنواع الأطعمة ولكن الذى يقدّم من كل 
صنف قليل جدًا فكا نحسيها (عينة) لتختار بعد أن نذوقها مانشاء . 
وقد ينطيق مكل بعض الحرائد الألىانية الزلية على حالتنا فى هذا 
الفندق فقد رأيت يوما ففيحريدة من هذه ابخرائد صورة رجل وبيده 
منظار معظ ينظر فى صحفته ( طبققه ) لعله يجد ملبها منالطعام فهكذا 
نا والجد لله ٠.‏ أما ججرة الطعام فكانت مكتظة بالخلوقات وبعد أن 
أتممنا غداءنا تحرجنا لزيارة الفندق فأعمينا نظامه وألئمينا نظرة أوّلا على 
حديقته قكات أمام الباب الداخلى للمندق يبغاوان وفى طنوقها 
(فيرانداتبا) أربعة أحرى قشينا قليلا ييا ووجدنا بناء صديرا منتفصلا 
عر.. محل السكن به جملة غرف معةة للطالعة واالخلوس وللعب 
(البلياردو) ثم عدنا ثانيا الى داخلها قسمعتا صوت الموسيق الشجى: 
وماكنت مغرما بسماعها مشيت الى الجهة الى أسمع منها هذه النغهات 
قادا رات 5 

رأيت كنيسة بديعة النظام وسيدة تلعب بالأورج (عمع0) ورجلا 
يدق عل (الهارب) فسررت جدا وأردت أن أجلس لأشنف أذ 
ببذه التغهات الى تدعو إلى السكون من شدة تأثيرها التفس ولكن 
ساءق أنه لم يكن لدينا متسع من من الوقت وقد جال فكرى أن أرت هذا 
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المكان ر بما كان معدا للعبادة (كنيسة) وربما كان فى وجودنا 
تكدير لصفاء المتمسكين بدينهم لاسها أن سيدة يحوزا صارت تنظر 
الىّ شَزّْرا فاسررت أنا و زميلاى ننظر الى كل مابب) فأعبنا جذا 
بقاؤها على حالتها الأولى وقد رأيناكثيرا من السيوف القدية والتروس 
وغيرها من آلات الحرب القديمة معلقاكل ذلك على حيطاتها قصرنا 
ننتقلمن مكان إلى مكان إلى أن وصلنا إلى محلبباع فيه بعض أشياء 
للساتحين فدخلنا فيه لشراء بعض بطاتات البريد (كارت يوستال ) 
وسألت الرجل الذى يديع هذه الأشياء هل المكان الذى تعزف فيه 
الموسيق كنيسة قأجابى لاياسيدى إنه فى الزمن السابق كان محل إقامة 
الصلاة وقد ترك على حالته الأولى وهو الآن قد اتَخْذ محلا للوسيق 
وفى المساءيتقلب الى عس قص قأنكرت عل القوم ذلك لأنى جمنيحترمون 
كل مكان اتخذلعيادة الخالق و بعدذلك أخدنا نطلععلى مابهذا الدكان 
فرأينا ججملة مصابي حوكثيرا من أنواع الآثاث القديمةوغيرها وقدعر قت 
من هذا البائع أنه مضى عل امحل نحو أر بعين سنة وهو يتايحر فىهذه 
التحف قسألته ٠.‏ قل لى برب ككيض تمر هذه الأزمان الطو يلة وأتتم 
تبيعون من هذه التخض دون أن يفرغ منبا دكاتم ٠‏ 

. فأجايق وهو لابملك نفسه من الضحك ٠‏ إنكثيرا من السانحين 
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يترون هذه الأشياء ليزينوا بها منازم ولا يوون أن يعرقوا حقيقتها 
واتها ليست تحفا قديمة بل هى أشياء جديدة تحاكى التبحى القديمة 
وليس من واجباتنا أت نذ ىر حقيقتها لثلا تكسد تجارتنا وإنى قد 
اشتر ينها على حالتها التى تراها عليها فلست مسؤلا عن تاريخها فضميرى 
متاح من هذه الوجهة . 

ولماكان الوقت لايسع أن نغضى فى هذا المكان أ كثر من ال مدّة 
التى أمضيناها فيه لاسها أننا نريد الذهاب الى روكدلند (همساقمم2) 
أسرعنا إلى ركوب سيارتنا وأهرنا سائقها أن يذهب إليها قصرنا نمثلى 
فواد به أيضاكثير من أشجار البرتقال التى تمر برتقالا صغيرا به بذور 
كالتى تخرجه أرض مصر ولم نر شيا جديدا غير هذا وكا نشعر بجر 
شديد . قرينا من روكدلند فالتفت الينا سائق السيارة وقال إنى من 
سكان الشرق وهنا أهل الغرب مشهورون بالمغالاة فطالماسمعت كثيرا 
منهم يقول ان مكان كذا هوأ كبر أو أحسن أوأعظم مكان فى العالم 
والحق يقال انى لم أر الى الآن شيئا يؤيد مايدعونه فوافقته على قوله 
لآن ماسمعته عن رو كد لند جعلنى أشتاق رق يتها ولكن لم نر شيئا يذ كر 
وهى نسبه قليلا نسادينا من حيث المزارع وتزيد عنها بشدّة حرارتها 
فلم نرموجبا لقطع 76 ميلا فىهذا السعير بدوت فائدة فآمرته أن 
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يعود بنا إلى حيث أنى فعرض علينا أن يرجع من طريق أطول من 
الذى جتنا منه فقيلنا وساربنا فيه وصرنا ترى بين وقت وآخر بعضص 
أثجار الكافور العظيمة والاروكار يا الكبيرة وبعد قليل غير وجهة 
الطريق ومثى بنا إلى جهة االحنوب فانتقلنا إلى أودية مختلفة لايوجد 
بها أشجار القوا كه ب لكلها مررروع فيبا أنواع الحبوب وصرنا تمرّعلى 
كثير من الضياع التى يدل ظاهرها أن أصحابب) من ذوى الثروة وأن 
كلهذه الاراضى فىغاية الحصوية وقدحث السائق السيارة قأخدت 
تطوى الأرض طيا بِكلقوَتها فررنا على أربعة وديان متشاببة وخصية 
واسمّر على هذه السرعة إلى أن قربنا من مدينة بسادينا وقد رجت 
للرياضة هنا أريع مرات قبل هذه مستين بالسيارة وثالئةبالترام و رايعة 
بالقطار ومااكنت أرى فى كل عرة الا أتجارالفوا كه ول أكن أعل أن 
بالقرب من مدينة يسادينا حقولا كيرة كالتى رأيناه) هذه المرة ٠‏ 
وصلتا إلى الفندق الساعة السادسة والنصض وأظن أن ماقطعتاه اليوم 
من المساقات الطو يلة يكت للحتام هذا اليوم ٠‏ 

أصبحنا فى يوم الأربعاء (و ١‏ مايو) فعزمنا أن نترك مدينة الزهور 
للذهاب إلى بلدة أحرى أسعها ستتابار بارا زدعدطعد8 متمد فأعددنا 
العدّة لمغادرة هذه المدينة على القطار الذى يخرك مرن. مدينة 
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لوس انمجلوس الساعة الثانية ومس دقائق فتببت رئي سالسفريين أن 
يجهز لتاغداءبارداقبلالظهر بر يعساعةوما أتتالساعة ؟ ١و‏ . #دقيقة 
حتى كا على أهبة الرحيل فأخذنا معنا بو بالفندق ومشينا نحو مس 
دقائق إلى أن وصلنا إلى محطة الترام والبد لله أمكتنا أن تأخذد مكانا 
فيه ونستريح حيث كلالناس فى هذا الوقت مشغولون بنتاول غدائهم 
وفى الساعة ؟١‏ و .ه دقيقة تحرك بنا الترام وبيعد .”م دقيقة 
وصلنا الى لوس اتجلوس وذهبنا حال وصولنا الى مخطة سوتررت. 
باسيقيك (عسوقتعوط معماخيمع وعند دخولنا فبها طلبت دنا تذا كنا 
قسلمناها وتسلنا غيرها ثم ركينا قطارنا وقد لاحظنا أنه كير جدًا بسع 
عددا عظمامن الر كاب أما عر باتهقم د كان تكييرة أيضا وطو يلةجدا 
وبا صفان من المقاعد كل مقعد معد لشخصين أما متكا هذا امعد 
فانه يرك بحيث انه إنكان معك أكثر ءن شخص أمكنك أن تحول 
هذا المتكأ فتجلوا متقابلين لامتدابرين وبذلك تقطعوت المساقة 
بأحاديث السمر دون أن تشعرا بملل هذا وفى كل عرية محلارت 
للغسل أحدهما لارجال والآتحر للنساء كذلك .ها مثلجة ماؤها نق مثلوج 
ليطف الشارب ظرا ممن شدّةالحر قابتدأ قطارنا يخحركف ميعاده وصرنا 
نرى المزارع التى تشب هكثيرا مرارع المأنيا وبيعض جهات الهسا 





سمو الأمير جمد على باشا 1 


وشرق فرنسا ٠.‏ هذا وقد كا نرى العال يعملون فييبا وبين وقت 
وآخر كا نمر على ضياع كييرة بالنسبة لأمثالها بأوربا ٠‏ أما هؤلاء العال 
فأغلبهم مكسيكيون أو يايانيونوالظاهى أن أرياب الضياع يفضلونهم 
على غيره, لآن أجورهم قليلة بالنسبة لغيرهم . اخترق قطارن ما 
وبعده صرنا تمرّفى واد تحر خصب جد وأظن أن دخله عظم 
جدا ‏ وصلنا إلى مدينة قانتورا (دسدخم»”) أو سات بوينا قانتورا 
(دسنسء77 جدعه8 سوة) وهى مدينة يبلغ عدد سكاتبائلاثة لاف 
وتمسمانئة وهى ع سك تجارة البنجر واللوبيا ومنها أخذنا تقرب من 
شاطي البحر فرأيناه هادما سا كما تبب منه الر باح البليلة فتذ كرنا بلادنا 
وقانا متى تركب البحر لنعوداليها وقد أحدث فى تفوسنا بعض السرور 
تغييرٌ المنظر لأننا أمضينا زمنا طويلا ونحن بين صحارى ووديان 
وحبال فأطلقنا لآتفسنا عنان الخيال للتمتع الأشياء اللذيذة نفيل إلينا 
أننا فى البائحرة على مقربة من «نار مدينة الإسكندرية الزاهرة حيث 
لم يبق علينا إلا قليل لترى أهلنا وأقارينا وكل عزيز لدينا ٠‏ 

نحن الآن على بعد ١‏ ؟ ميلا من مدينة سنتابار بارا ونرى الآن 
كثيرا من آبار زيت البترول قريبة من الماء وبعضبا ف الماء وهذا 
مالم أره من قبل . ومن الغريب أن المضحات المستعملة لاستخراج 





0 الزحلة الامريكئة 


هذا الزيت من البرهى المستعملة لاس تخراجه من قاع البحر غير 
أنه ليس لكل مضخة آلة يخارية تديرها بل اكتق هنا بآلة واحدة 
ذات قزّة عظيمة تدير عدة مضخات . قربنا مر ستتاباربارا 
ودخلنا فى طريق تكتنقه بساتين كثيرة فوقف بنا القطار أمام ناد 
يدعى كاو ينترى كلوب (ط:01 وطهده0)له منزلة عظيمة بين التوادى 
لآن أصصاب الثروة العظيمة من الأمسيكبين يفدون إلى تلك الجهات 
فى فصل الشتاء لقضاء بعض أيام بها إذ لايشتد فيها البرد قيتخذون 
ذلك التدى مجتمعا لم وبا أن فى أمسيكا أصعاب الملابين هم الذين 
لم ا حول والطول والتقوذ العسظم الذى يضارع تفوذ أعراء الشرق 
فى الزمن السالف قف القطار أمام هذا الندى إرضاءئطؤلاء الأغنياء 
الذين يديرون حركة هذا العالم سلطة الأصفر الرنان . 

وقف بنا القطار فى محطة سنتا باربارا فلحت عررية فندق روتر 
(«مغنمط) الذى نتقصده فاسرعنا إليها وأخذنا مكاننا فيها وقد ركب 
معنا ثلاثة سالحين ولما لم يجد قائْد العرية غيرنا سار بنا ثم دخل ينا من 
حديقة الفندق القريبة جدًا من شاطيع البحر ولما وصلتا اليه وجدناه 
كيرا وعظها قأسرع البنامن نسل متاعنا وبعد ذلك ععرضت علينا 
غرف جميلة فى الطبقة الثالئة تطل على حديقَة الفتدق الغناء ويرى 
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منهبا الرصيف والبحر وعرفاً ستتابار بارا الذى هوق الحقيقة أكير 
من قر ( ييل ) لكن منازله أقل من منازل نايل ويمتازالثاتى أيضا 
ييركان قير وف المدعى . والناظر إلى الثغر الأول تل له فيه الطبيعة 
الها وهيبتها . اقساع عظم وجبال شاعّة وأتجار خضراء تكسو 
الأرض حلْة سندسية فتزيد مها - رأينا فى هذا التغر قسما مرنى 
الأساطيل الأمىيكية قأحصينا عددها فاذا هى قطعتان ملحفر السواحل 
وثلاث قطع من نوع التوربيل وكل قطعة بها أربع مداخن ولكتى 
لم يعجينى شكلها بقلها من السقن القديمة ٠‏ 

إن الهواء بليل والسماء عانسة مفكهرّة والحتق منذر بوابل من المطر 
فنظرنا إلى ساعاتنا فاذا نحن فى الساعة السابعة قذهبنا إلى خجرة الأكل 
اتناول عشائنا فاذا هىكبيرة ونظامها وحسن ترتييها يدل على أرف 
الفندق من أعظم الفنادق وأنظفها فشرعنا تأكل ماطاب لنا من الطعام 
وكان عشأؤنا لذيذا ولم نصادف أحسن ممه إلافى مطعم (مارتن) 
الفرشبى بنيويورك وقد كانت الموسيق تشنف آذات الحاضرين 
ويديرها ثلاثة أشخاص أحدهم يضرب عل البيانو والانحران نحن 
قأيديبما اللكنجة ولكن رغنا من أنذهقين الأخيرين يحا كان رجال 
هذا الفن اليل فىإرسال شعرهما على ظهريهما و يتشبهيات 





الرحلة الامربكية 


فى ركاتهما بمتقتى الموسيق كنا لايتبعان فى عملهما نظاما واحدا بل 
فصرنا تسمع نغهات مختلة لا أصل لها تحرجنا مر حجرة المائدة 
فى اللاعة م و ١6‏ دقيقة فوجدنا فى قناء الفندق طائفة أحرى من 


الموسيقيين ولكن ليست موسيقاهم وترية وقد كان يرأسها شاب قد 
أرنتى أيضا شعره على ظهره وقلّد تقليد! دقيا كار الممتنين والمؤلفين 
فى قن الموسيق وهو وطائفته من ال يطاليين الذين يقيمون فستتابار بارا 
لاصتال مترية متي لغلا بيع مالم تكن تسمعه من قبل فوقف 
رئيسهم فبهرة حلقتهم وفى يده عصا صغيرة قفأذت. لم ف الابتداء 
وصار يحرك رأسه ينا وشمالا بسرعة ليس بعدها سرعة كالذى به 
مس دن الحن و يطوح بذراعيه تارة إلى الأمام وأتحرى ذات المين 
وذات الشمال قلله درّه ما أخمن حركاته الرياضيةوكلما زادت أعصابه 
اضطرأبا صفق له الحاضرونت. تصفيقًا حادًا فيزداد تبيجا ولك لى 
تصفق له شفةّة عليه و رأفة به لأن هذا المحتال عر ف كيف يوجه 
الأنظار إليه وبأى طريقة يجذب المسامع إلى موسسيقاه حتى يزيد 
إِعحاب النأس به و بمن معه قا أحمقه وأجهله . وقد قال خيرى : إن 


هذا الرجل يكسب حميقَة رزقه بعرق جبينه ولا بد أنه بعد أن يهم 
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أدواره ينام نوم أهل الكهن ولا يستيقظ إلا والطبيب يعالحه من 
داء الحنونالذى حل به . أما مصطف فلمعرفته التامة يفن الموسيق صار 
يتأه إشفاقا على هذا المسكين ويقول إن عقله ذهب فى عل الخيال 
وما حركاته المدهشة إلا نقيجة اضطراب أعصابه قصار لايعى ولا 
يعرف مايفعل أما رأبى الخاص فى هذه الموسيق وليس من شيمتى 
أن أبحْس الناس حقهم فه و أن, كانت موسيق فنية محكة قليست حالة 
رئيسها المضحك الطائس بداعية خط من قدرها . حضرت أمتعتنا 
فى نحو الساعة م و . م دقيقة وبعد هذا الزمن بقايل صعدنا إلى 
غرفنا للنوم والراحة . 

قضينا ليلتنا فى هدوء وسكينة وفى صباح يوم امنيس ( . م مابو) 
حرجنا لنرى المدينة فإذا هى شارع واحد طوله نحو ثلاثة كلو مترات 
فشينا فيه نحونصن ساعة راجلين ثم عدنا إلى الفندق را كيين الترام 
الذى يمر فىوسط هذا الشارع حتى ريصل إلى رصيف البحر ويتقف 
أمام الفندق فل نر إِذَا إلى الآن مإيستحق الوصف وما سيّنا إلا أن 
المؤوكان موا والشمس تلق أَشّعتها الذهبية على هذا الثغر الطييعى” 
اميل ٠‏ نزلنا من الترام ودخانا الفندق من باب حديقته العامة وا 
كان هذا اليوم من أيام الأعياد وفيه تحبى ذ كرى العسا كر الذرين قتلوا 





3 الرحلة الام يكية 


فى حرب زدهنتهعمه 36 مجعه©) ققدكانت الأطفال وعامة أهل 
البلد مرتدين ملابسهم النظيقة وبأيدى الصغار منهم الأزهار أما 
أنواع الشرائط الحريرية المختلفة الألوات. فإنباكانت تزين ملاس 
البنات ورؤسبن بفلست أنا وخيرى فى إحدى طنوف الفندق التى 
تطل على حديقته) وعلى البحروإذا بضابط عظم حضر علاسه 
لرعمية ممتطيا جوادا فألفت نظرنا ثيئ واحد وهو لون حوافر الحصان 
الفضى" فإن نعاله متخذة من معدن الا لاومينيوم وأظن أنه آت من 
حفلة تمرينات عسكرية فنزل من فوق جواده وتقدم إليه تايم له 
قأحد الحواد وركيه وسار به إلى إصطبله ٠‏ 

اوصيث بإحضار عربة لتركب قيها بعد الظهركى نرى ضواحى 
بلدة سنتابار بارا ولم أطلب سيارة لآنا حالة لافستدعى الإسراع ولا 
أتت ركبناها وسرنا بها أولا إلى حىّالأغنياء فإِذا هو جموع منازلحميلة 
محفوفة محدائق واسعة َس به منازل نسادينا وقد نسكتها الأغنياء 
فى قصل الشتاء لاعتدال جوهافى هذا الفصل و يصطاف فيها الذين 
يقصدون منهم النامات البحرية فى دذه البلدة وفى أثناء الطريق 
مررنا على شيحرة مو زكيرة جدًا أمام أحد المنازل فناديت اليستاى 
وسألته عن نوعها ولاكانت هكذا عظيمة ققال إنما ذلك لتقادم عهدها 
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فإنها تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وبعد ذلك اسهر ينا فى طرق 
تكتنفه أتجار الكافور وغيره إلى جهة الخبل فوصلا إلى ألاك أحد 
أغنياء الأعس يكيين وأصله طلياتى وقد قيل لنا إنه مغرم بتربية أفواع 
النناتات وقد أنفق فى بناء منزله ملايين من الدولارات ويه باب 
قديم جدا من أيام (6جسوظ) وبه أعمدة تاريخها من ٠.6‏ .ع سنة 
فد خلنا فى حديقة قد أهملت العناية بهاو رأينا فيها منزلا صغيرا فتوجهنا. 
نوا لرؤية الباب المشهور وظبى أنه من فينسيا وتاريخه ربما يكون 
من القرن الثااث عشر وقد رأينا عليه صور رؤس فرسان وكابة بعض 
صلوات مسيحية وهوما يؤكد أنه عمل بعد ظهور السيد المسيح . 

خفرجنا تضحك من هذا القصر الذى لم أقدّر ثمنه مع حديقته وكل 
ما اشعّل عليه بأ كثر من ستة آ لاف جنيه على فرض أنه بمصر و بعد 
ذلك عدنا إلى المديتة وسرررنا على فندق يبعد عن الساحل بميلين عدد 
غرقه ثلئائة أماعدد غرف المُندق الذى نحن نازلون به مفمسمانة 
وى فصل الشتاء لاتلو منه غرفة واحدة لكثرة وفود السانحين ولما 
وصلنا إلى فندقنا دخلنا فى حديقته للاستراضة فوجدنا فيه كثيرا من 
أنواع الزهور وقد رأينا البستاتيين ينضخون الأشجار بماء قد أذيب فيه 
صابون أسود لقتل الحشرات التى تضريحياة هذه الأثجار أو إيقاف 





ا الرحلة الامركة 


نوها - وقد رأينا فيها مكانا قد أعدّ لبعض حيوانات وطيو ركالقردة 
والببغاء والتيئل . وبعد ذلك عدن إلى داخل المُندق وفى الساعة 
السابعة والنصف ذهبنا غخرة المائدة لتناول العشاء ولويكن بها الموسيق 
/ 5 
الوترية بل بها فوساحة الفندق الداخلية موسيق من النوع الاثخر 
وبعد العثاء جلسنا فى هذه الساحة وقد رأينا فيها أغلب السانحين 
الذينكانوا معنا فى االحراندكانيون (عدفهده 1سوء©) وأظن أن كل 
الانحين يدعون خطة واحدة . وقد فاتى أن أذ ى أنا وجدنا على 
مقرية من آبار زيت البترول مستنقعات يبا كثير من البط جيل 
وقد رأينا على شرة باوط قدعة تُسرا واحدا وهو الوحيد الذى رأيته 
إلى الآن مطلق الحرّية وهو من نوع النسر الصغير أكير فى الحسم من 
الحدأة المصرية وأصغ رمن الفسر المستى (النسر الأمبراطورى) 
رامنفمصذ وتهنة) وقدكانت رأسه بيضاء وكدلك عنقه أما جسمه 
فأسود وقوائمه عارية من الررسُ وأطراف جناحيه بيضاء وهو من 
أحسن أنواع النسور التى أعرفها على أن رية هذه النسور لا فسر 
كثيرا وفى كاليفورنيا ألوف من طيور (سسههسة) يراها الإإنسان على 
طول الطرق الحديدية وهى فى جسم الشحرور ولوتها أسود غير أنب) 
من نحت العنق قفا قوق لونها أحمر صاف وهد ان اللونان متناسبات 
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جدّا ينأ عن اجتاعهما منظر بديع عندما تطيرهذه الطيور فىالفضاء 
فيكون منظرها بالغ الغاية مر اللمال ٠.‏ ذ كرت قبلا أننا جلا 
فى فناء الفندق فأقبل إلينا مديره وقال إنه مستعد لتأدية أى” خدمة 
تريدها وهو رهين الإشارة فشكرته على تج له ثم سألىهل زرت ضيعة 
أ يكية فأجبته لا فدعانى أن أذهب معه إلى الضيعة التّى يمتلكها 
صاحب الفندق ومساحتها 7*٠.‏ هكار . هنا يجدر بى أن أقول 
إمت السابقين الددين نزحوا ألا إلى أمس يكا هم الذين استولوا على 
الأراضى الواسعة بدون تمن أو بقيمة زهيدة جدًا وودتهم هم الذين 
استغنوا وصاروا من أرباب الثروة العظيمة لما ارتفعت أثمان هذه 
الأراضى وذلك باستخراج كنوزها أو بإصلاحها وتمهيدها للزراعة 
والقلاحة . 

ففصباح يوم العة ١(‏ # مايو) وصلنا من محل كوك بلوس انجاوس 
. رسائل عرسلة إلينا من مصر فق رأناها ثم نحرجنامن الفندق لشراءيعض 
بطاقات البريد( كارت يوستال) تذ كارا لزيارتنا بلدة سنتابار بارا فشينا 
راجلين لآن الحوكانمعتد لام عدنا إلى الفندق راكيين ف الترام لككابة 
مذ كراتنا عن الرحلة وللرد على ما وصلنا من الرصائل وعند دخبولناسلم 
إلينا رسالتاف. إحداهما من صاحب الفتدق يدعوة إلى الندئ 

اقلق 





لفن الرحلة الاصيكية 


(-01 «عفصده) الذى بهالحولف واليولو والتينس والثانية منالمستر 
مارتن رئيس الرراعات الواسعة (مععمغله0 ععهمدج ممعت ]ع<2) 
التابعة للشركة الزراعية الكبرى القريبة مر مدينة سا كراماتتو 
(مامعسوعمدة) عاص ةكاليفورنيا ومعها حملة تحرائط أيضا ٠.‏ ويعد 
الغداء ف الساعة الثانية يعد الظلهر حضرت سيارة لثركب قيب إلىمضيعة 
صاحب الفندق وهى على مسافة ثلاثين دقيقة من هنا قركبناها ول) 
وصلنا إليها ذهبنا ألا لرؤية إصطبل البقّر وقد علمنا أن البقر يرعى 
طول السئة ف المراعى وذلك لحودة الطقس ولايد خلوتها فى الإصطبل 
إلا لحلبها وقد رأينا فيه م ع بقرة واققة صف واحد بعضهايجانب 
بعض وثلاثة حلايين يحكلبوتها ولا يمكنها أن تحرك لأنها وقت الخلب 
تكون رقابها مشدودة فى حواحز من خشب ٠‏ (بطريقة خصوصية) 
وأمامها مداود بها أوراق الذّرة مقطعة قطعا صغيرة وقد أضيف 
إلببا _<زء من التخالة وقد اتخذت الحيطة التامة من تغطية الأوعية 
وتنظيف القوارير بآلة خصوصة لغسلها حتى يكون اللبن نظيفا وقد 
رأينا خارج الإصطيل فى أمكنة مخصوصة كل ما يلزم لحفظ الألبان 
ولعمل الزيد والحين اتح ٠‏ ورأينا أيضا مخزني نكبيرين للعلف 
أما هذ البقر فن النوع الصغير الحسم الذى يدر البانا كثيرة فهو 
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سبه بق ريحزيرة يحرسى أو هولستين بالمانيا أما نتاجها فالذ كر منه يعتنى 
بتربيهه حتى يسمن ويذج والآنقٌ تمق للانتفاع ينتاجها وألباتها وقد 
توضع ماد ةكاوية على قروتها وهى صغيرة فتعجزها حتى أنها لا كير 
لايحشى من تناطحها بعضها مع بعض 

تحرجنا من هذا المكان وذهبنا إلى الضيعة الأخرى التى يرلى فيها 
اجام وعدده من عشرين إلى ملاثين ألف حمامة وقد شاهدنا ا 
الاعتناء به وبنظاقته أكثر مر الاعتناء مام لوس انمجاوس الذى 
تكلمت عنه قبلا ٠.‏ ويانب هذا المكان محل معد لتربية الحنازير 
وبه أ كثر من مائة غير نتاجها الكثير . 

و بعد ذلك ركينا السيارة للعودة إلى الفندق فسار ينا السائق ففطريق 
جميل به مار كثيرة إلى أن وصل إلى نادى ( كلوب) الخولف وهو 
عظم ومتسح وفى مكان حميل ولعب الحولف الآن هو أحدث أفواع 
اللعب فلايتتار له إلا أحسن الأمكنة حلي الناس إليه وقد رأينافىهذا 
التدى محلا معدا للراحة(إء1د0) وسيدتين ممتطيتين جوادين وعررنا 
على محل لعب اليولو وقد قيل لنا إنه مهمل منذ سنة فلم يلعب فيه ٠‏ 

تحرجنا منهفا المكان فذهب ينا سائق السيارة إلى الساحل وهناك 
استرضنا فى الأحمة التى به وهى قديمة وأتجارها مهشمة فلتخدت 





1 الرحلة الاريكية 


أشكالا غريبة وبعد ذلك وصلا إلى المديئة ١‏ بق علينا إلا زيارة 
محل تربية الدّجاج القريب من قندقنا وبه . . . 4 من الدجاج 
وفراحها وهى من النوع الإنكليزى الذى يبيض كثيرا ولونها أبيض 
وضئيلة الجسم . وبعد ذلك سرنا فى المدينة قصادقت مرارعا بلجيكيا 
زععاءط عنم ذلد 116 فتزلت من العرية لروؤية ماعنده فعلمت منه 
أن اسمه المسيولوجون (مسدم3 1) ويتبع المسيو زيردن يروكسيل 
(سم لت ولم يعجنى شئ عنده أكثر مر اجتباده فى الفتك 
بالحشرات التى تضر بالأثجار وقد عرفت أن هذه الحشرات ههىالتّى 
تضر بالموز الهندى عندى قسألمه عن الطريقة التى يتبعها لمنع أذئ 
هذه الحشرات فقال لى إن البلاد هنا غنية ولا يع زعليبا أن تنفق 
النفقات الكثيرة لإبادة هذه الحشرات ولا شئ يرجعها أبدا عع 

عرّمها ولذا أعتتى بتربية حشرات أتحرى تناب على هذه الت 
وتأكلها فلم أستفد مما قاله شيا جديدا لأى أء رف ذلك من قبل 
ولكن ماهى الطر يقة الى تؤدى إلى الحصول عليب) والانتفاع ببا 
فى بلادنا ٠‏ إن فى أعسيكا محال معدة لتربية هذه الحشرات المفيدة 
والزراع يترون تلك الحشرات يمن قليل وقد أسف ت كثيرا لحرمان 
بلادنا من أمثال هذه العآة الى يدفع بها عدو خيرات الأرض وقد 





بيو الام مدل أنا. م 


وجدت فى أعس يك كثيرا من الأشجار التى أشترى الواحدة منها سين 
أو خمسة وسبعين فرئكا من أور با ولا تساوى هنا إلا حمسة ولكن 
ما العمل وما هى الطريقة فى تقلها ونحن فى كاليفورنيا فى آخحرالعالم . 
إن سكان هذه الجهات تننظر بفارغ صبر افتتاح قنال بناما لتسبيل 
طرق التجارة و يظن أن التجارة بعد فتحه تتضاعض حركتها ٠.‏ أما 
صعوبة إرسال البضائح بالطرق الح ديدية فعظيمة لأن أجور النقل 
باهظة جد! والبضائع تتأخحر كثيرا فى الطريق أت أغلب الطرق 
الحدينية ليس يبا إلا خط واحد وذّلك من أكير دواعى الإيطاء 
فى نقل البضائع ٠‏ وقبل أن أرج من عند هذا البستاى قال لى إن 
عنده نحلة نادرة وهى الوحيدة فى جميع كاليفورنيا وهى حميلة جدًا 
تتخذ للزينة فآليت على نفسى أن يكون لمصر نصيب فى واحدةمتها ٠‏ 

رجعنا إلىالفندق ونحن مسرورون من رحلتنا هذه فقَابلنى مديرها 
وسألتى عن حالة الضيعة فأطريتها وأظهرت له إيابى العظم بنظافتها 
وعظم الاعتناء با وبما فيبا خخصوصا نظامها الحسن قال لى إننا بعد 
أن نأخذ منها كل ما يحتاجه الفتدق نيع لسكان الممدينة مسائر ما بق 

من اللبن والبيض والام ولحم الختزير وقد قال لى إن للم مررعة 
خصوصية لأنواع االحضر فهنأته بذلك وبما هم فيه من تعمة اعتدال 





3 الرحلة الام يكية 


الى هذه المديئة حتى صارت صالحة لصقاء الحياة فيها صيفا 


وهذه من أجل تعر الله علييم 
والنوم . 


أتى يوم السبت (أول يونيه) قعزمنا على الرحيل من هذه المديئة 
فأعددنا أمتعتنا وبعد ذلك نزلت ومعى مصطق بك لدفع ماوجب 
علينا دفعه للفندق فوجدناه فى هذه المرة معتدلا فشكت لمديرها 
حسن اعتنائه بالسانحين وبكل مايريحهم والحق أننا هنا سررنا جدَا 
مر. اللدمة والاعتناء فإ نكل المستخدمين كانوا يؤدون طلباتن) 
بكل حمة ونسّاط وكل مستخد مكان يعرف واجباته فيقوم يها أحسن 
قيام 

فى الساعة العاشرة والنصض صباحا صحينى خيرى بك وتركامصطق 
بك ومعمه باق أمتعتنا احفيفة فى الفندق على أن يلحقنا فى الحطة 
قشينا راجلين إلى أرب وصالنا إلى الطة وفى الساعة الحادية عشرة 
والريع نحرك بنا القطار إلى موتتيرى (رع«منده8) ومنها إلى ديلموئق 
مك8 21) وهي لا تبعد عنها بآ كثر من عشر دقائق 





لسمو الامير جمد على باشا نم 


بعد ثلاثة أرباع الساعة من ركوينا أى ف الساعة الثانية عشرة نودى 
بأن الغداء حاضر قذهينا لعربة الأ كل وما ألى لنابالطعام وجدتاه غير 
جيد وقد كان الحر شديدا حتى صار السف ريون السود يتصيبعرقهم 
ول تكن النظافة بأدية عليهم 

صرنا نمر فسهول ليست جميلة ولكتها أحسن من صحارى ألاريزونا 
زهسممعة) فهنا أمامنا بععض حرارع ولا تمر على جبال من تفعة فا مناظر 
تتغير إذا بين حقول وأراضى غير م روعة و_تتقعات وغيره) 
وصلنا مرة أتحرى الى منايع زيت البترول الكثيرة وقد عرفنا أرنف 
القاطرات هنا ستعمل فى إدارتها زيت كقاطرات سييريا وفى محطة 
سالماس (عدستلدة رأينا عزنا كبيرا لهذا الزيت وهو تابع الطريق 
الحديدى انون الأسفيكى (عكاتهم (عقتمدم معطاسمق) ول) 
وصلنا الى محط ةكاسترقيل زعللة«مامدم)نزلنا لتركب قطارا آخحر يوصلنا 
إلى ديلموئق وهى التّى نقصدها وطلما سمعنا الألسنة لاهحة بالثناء عليها 
وقد وقفنا فى هذه الممطة نحو عش دقائق و بعدها تحرك قطارنا ومثبى 
بنا فى سهول غير مّروعة وليس بها الا شئ مر الكلا وبعض 
تيرات ضعيفة تابه فى هذه الرمال . 

نحن لانبعد الآ نكثيرا عن شاطئ البحر وثمر على آ كام م تفعة 





علق الرحلة الامسىكية 


ولا ترى جبلا ولا آجاما جميلة م سمعنا فالتفت الى ديق وقلت 
هما هانحن وقعنا أيضا فى الفخ وأظن أتنا إذا اسمررنا على هذا 
اللحال تُكون قد تكبدنا متاعب بدون جدوى وبيتا تحن فى هذا 
الحديث و إذا بنا دخلنا فى حديقة غناء تزينها أشجار ثم وقف بن 
القطار فى وسط أحمة هائلة وممعنا مناديا يقول ديلموتق فأسرعن) 
بالتزول وركبنا ععربة الفندق العامة التّى سارت بنا فى وسط عوج 
جميلة وحدائق بديعة وكانت الطرق منظمة ومرصوقة بالميكادام 
محفوفة بالأثيمار المورقة على جاندها أما محطة ديلمونق فهى تابعة 
للفندق الذى ستترّل به 

بعد أن مضى من الساعة الثامنة عشر دقائق وقفت ينا العرية أمام 
الفندق فرأيناه عظيا ولى) دخلناه وجدنا السيدات بملابس المساء 
والرجال مرتدين الأسموكين و بعد ذلك أعطيت لنا غرف ف الطابق 
الأول تطل على الحديقة الميلة وقد كررت كثيرا فى مثل هذا المقام 
جملة تدل على عظر و مال الفندق ولكنها فى الحقيقة تقصر عن . 
الوصف وتقف دون التعيير عما ِى الضمير وقد قلنا فيا بيننا : هنا 
يكن أن يمضى الإنسان شبرا فى لذة وهناء حيث تخبل له الطبيعة 
بكل محاسنها ويستنشى المواء العليل و جمتع بالحدوء والسكينة والراحة 





لسمو الامير مد على باشا لف 


النامة ولذا يد إليه كثير من سكان سان فراتسيسكو الأغنياء الذين 
يطلبون الراحة التامة ولكن قد أستنا لأن خخطتنا لا تأذن لنا بالبقاء 
فيها أكثر من يوم واحد وبعد ذلك دخلنا حجرة المائدة لتناول العشاء 
وهو يقآم على -حسن يرناج معين فلا يختار الكل ما سُتهيه من 
أصنا ف كثيرة قعرض عليه 

ولأ قدم نا وجدناه لاؤوّكل وقدكان يجانينا أحد السانحين قطلب 
قطعة جبن فقَدّمت له قطعة صغيرة لا تصلح لإدام لققمة واحدة 
فأطلع عليبا امس أنه وأولاده وصار يضحك وفى خلال الكل 
سمع ماسمونه موسيق ويديرها فتاتئاتف. إحداهما كانت تتفخ 
فالكورنيت وظبى أن شفتيها رقتا من كثرة التفخ والأتحرى كانت 
تضرب الكنجة ومعهما فتى يضرب على البيانو ولا نعرف هل 
الحاضرون يسمعونها أو أنبم لاهون عنها بطعامهم . أوصيت بإعداد 
سيارة قبل أن نصعد للنوم لأجل رياضة السبعة عشرميلا المشهورة 
فى أعسيكا فأشار عل" مدير الُندق أن نذهب أيضا إلى المنتزه الحديد 
واقترقناعلى أن تقتع فىصباح يوم الأحد (؟ يونيه) بهاتين الرياضتين 
وف الساعة التاسعة من صباح اليوم المذكور أتت السيارة قركبناها 
وميرنا أولا على مدينة موتترى التى يبلغ عدد سكانها نحو 200 





1 الرحلة الامريكية 


وقد علمنا من كثرة الزحام بها وكثرة السيارات الى تسير أو تتظرمن 
يركوتها أنه سيقام فيها حفلة طيران بعد ظهر هذا اليوم لآن هذا يوم 
الأحد وكان عدد المشاهدين كيرا 

ان هذه المدينة ليس بها شوئ يذ كر غير أنها لى) كانت نحت حم 
الاسبانيين كانت من المدن المهمة وقد رأينا بها بعضمباق قديمة 
كانتقدبماعركدا للكوس وللقضاء وغيرهما و رأينا أيضا تمثالا لأحد 
المرسلين المدعو الأب سيرا ز«مءة) أقامنه سيدة يحو زم عررنا على 
صليب مرى الرخام أقم تذكار! لشجرة يلوط كانت فى مكاأنه وأقم 
تحتها أل صلاة فى يوم أحد فهكذا تكون الحافظة على الآثار الدينية 
وظنى أن مثل ذلك لابرى فوبلادنا ومن العجيب أنه ينسب الينا 
دائما التعصب فليعتبر أبناء الوطن الأعرزاء وليحافظوا على التقاليد 
القدعة . وهنا يجدر ى أنأقول انى منذسنتين أريد أن أحى تار يجأ 
يجيد للعرب الذين قتتحوا مصر يديد (جامع عمرو ) وجعله أثرا لايحى 
خالدا الى ماشاء الله فلم ألاق إقبالا سشجع ولكن أمل فالله وى أولى 
المروءة أن لا يضتوا بالمساعدة قى هذا العمل الخليل الذى أراه 
تذكارا لأه حادثة تاريخية فى حياة مصر وما ذلك على الله وى ذوى 


وات 


المروءة ببعيك . 





لسمو الأمير مد على باشا لق 


عزنا بعد ذلك على تمثال نسر مر اللخرانيت أقم تذكارا للقائد 
الع يك الذى أذ هذه المدينة من الاسيانيين ا قَوَة 
مؤلقة من ألفى جندى" نظاى . هذا وقد ا نسمع فى الطر قكثيرين 
يتكلمون باللغة الاسبانية ولا صعدنا على حس تفع متها رأينا ُغر موتترى 
والبحر فيه هادئ جدًا لأنه مقّقل وق دكان ماؤه أزرق ساكنا تسبح 
فيه مئات من السفن الشراعية فعلى بعد يراها الإنسا رن كأ:ها طيور 
بيضاء وعى ملك للصيادين الذين بعضهم صينيون ٠‏ 

اسمّررنا فى طريقنا إلى أن وصلنا إلى شاطئ البحر فشعرنا ببرودة 
قليلة ويبن وقت وآتحر كا عر على ذور تتلاطم فيها الأمواج قتعلوها 
الرغوة وقدكان الساحل جميلا جدا قصرنا تمتع أنظارنا بب ذه المناظر 
البديعة إلى أن وصلنا إلى باب كير دخلنا منه فى أملاك الفندق الى 
تقدذّر مساحتها سبعين ألق هكار وهى آجام لم أر أحمل متها ٠‏ فيها 
طرقات بديعة النظام و ناير الإإنسان فى وسطها المنتشرة به الأثجار 
الخائلة إذا به يخرج إلى شاطئ البحر فتتمثل أمامه الطبيعة بمناظرها 
الحليلة المؤثرة فى النفس وقد رأينا منارا وعلى مساقة منه بعض تور 
عليها كثير من فوع الطيور صيادة السمك ولا ينسى القارئْ أننا على 
امحيط الباسفيكي . مررنا بعد ذلك عل ىكوخ حقير مه ّم لأحد 





07 الرحلة الامريكة 


صيادى السمك الصينيين ٠‏ هنا وقف بنا سائق سيارتنا وأشار منيها 
أنظارنا إلى فور قريبة من الشاطين عليها كثير من ال (دعهوم60) 
وقدكان أحدها سبح حتى صار على مقرية منا فصرنا ننظر إليه 
وأيحبنا شكله وهو يعوم أما الأمواج فلا تؤثر فيها غير أن صعودها على 
الصخور ولا أرجل لا لايد لها دونه من تجشم صعويات كييرة لأنها 
تزحف على بطنها وقد تصعد علىهذه الصخور طليا لخرارة الشمس 
وقد رأيناها نائمة على سطحها هادئة مطمئنة فكئنا قليلا من الزمن 
لنتع نظرنا ببائم أتبعنا السير إلى أن دخلنا فى سهل صغير يرعى فيه 
قطيع من البقر و رأينا مكسيكيا على جواده لحراستها وللحافظة على 
الغابة من الحريق ولا ين على القارئ أف أتهار الصنوبر سهلة 
الاحترا قكالحشم ٠‏ وصرنا نستنشق من رواتح هذه الأثجار الذكية 
ونحخرى تستمر على السير قصادقنا تيتلا ذا قرون صغيرة تدل على 
أنه حديث السن وقد كان آمنا مطمئنا على مساقة قريبة منا فتركماه 
وشأته ووصلنا إلى مرق يدعى رقا كارمل وذلك لقربة من دير 
الكارمليت زوعةةاعصعةة) معل غموجيه0) هنا وجدنا خصا جميلا تابعا 
للفندق قد أعدّ للذين يحبون تناول طعامهم فيه بين هذه المناظر 
اللطيفة . هنا يبع كل أنواع السمك وأثمار البحر . عسرنا بعد ذلك 








لسمو الأمير جمد عل بأشا فق 


على قرية صغيرة للسكنها بعض الصينيين الصيادين و يظهرعلرهم سعة 
العيش ورحسن الحال . حول السائق طريقه وذهب ينا إلى الطريق 
الحديد وليكن فىعل القارئ أننا ما زلنا فى الغاية الكبيرة ٠‏ هنا رأينا نحو 
٠..ك‏ فدان حرقت أشجارها من مدّة أريع سنوات وقد أخذت 
الشجيرات الصغيرة فبها مو تمّا حسنا وظتى أنها بعد سنتين تصل إلى 
ماكانت عليه من قبل قتكسوها الأثجار قلا تكون عارية كا نراها الآن 

إن هذه الغابات ملك ثثلائة أشخاص اشتراها باؤم من قبل أر بعين 
سنة كل هكار عفسة فرتكات وهم الآن لا يديعون الهكار بأقل من 
ألف دولار قانظرالفرق العظم بينالمنين تعل منه أن ثروتهم عظيمة ٠‏ 
لا أقول إن الغابة كيرة تضارع غابات سوير يا أوكاندا أو برز يليا أو 
أواسط أفريقيا أو اس تراليا ولكن جهة استعظامها أنبا ملك لثلائة 
أشخاص وأنها تابعة للفندق - 

إن بلتمندقي حديقة كبيرة على أيدع نظام معتنى بها غية الاعتناء 
بداخلها لفز( لابيرنت ) من نوع ال (مفعمرة) منظ. تنظيا بديعا . 

وقد علمنا أن بالحديقة نهو . ١6 ٠‏ نوع من أنواع الأشجار امختلفة 
والزهور ولا يحب فساحتها تقارب أربعائة داف وبها أيضا عدد 
عظم من أتجار (الآر بكار يا) و (الكا كتوس) 





لفق الرحلة الاريكية 


أما الفندق قلا ينتقصه شيع من دواعى الراحةفبه مكتب للتلغراف 
وآخخر اتلفون وثالث لإرسال الأمتعة وصيدلية ومحل كير لحلاقةوفناء 
واسع للا"لعاب و بمسبعة ملاعب للعب التينس تظلها الأشمارو بحيرة 
قسير قيبأ زوارقبالتجذيف وحل للعب الحولفوق الأحمةنبر يصاد 
فيهنوعءن السمك يسم ال مرجأن وحمام كبيرعلى البحربهخص ( كشك) 
للذين يريدون أن يرافقوا زوجاتبم والوالدات اللاتى يردن مراقبة 
أطفالحن ولاثئ أدعى إلى سرورالإنسان وأشرحلصدره من أنيكون 
فى غرقته ناظرًا من توافذها إلى كل هذه المماظراجقيلة لاسا معهبوب 
النسم البليل تمل على جناحيه الروائح الشذيةالمنبعثة من زه البرتقال 
والليمون فإنهيتعش الروحويحبب إلى الإفسان الحياةالطيبة ‏ قأسفت 
كثيرا لأنى عزمت عل السفر متها وكان بوّى أن أمكث بها زمنا 
طويلا لولا أ ىأسير على خطة معينةو برناج محدّد تقتضى ا حال اتياعه 

من فى يوم أحدوقد بحرت العادة أذلا يقَدّم الطعام فىهذا اليوم 
قبل الساعة الأونى بعدالظهر ولكن لأجل حفلة الطيران التى ستقام 
بعد الظهر أذن ثنا بتتاوله بعد الظهر ينصف ساعة فأ كلنا ويعد ذلك 
دفعناما يجب علينا للفندق وأعىنا المكلف بإِرسالالمتاعأنيرسل متاعنا 
وصعينى خيرى بك وتركذا مصطق بك بالفندق لقضاء بعض شؤوته 





سمو الأمير جمد على باثا 0 


على أن يلحقنا بامحطة ومشيناراجلين (لأن مسافة الطريق لاتستغرق 
أكثر منعشر دقائق) ترويحا للنفس بين تل كالأشجار النضرة والزهور 
الباسمة وقد كان المواء عليلا فلم نسّعر بأن الطريق اتنهى لكثرة إعابنا 
بهذه المناظر الى تر عليها و با تحن نفنظر بامحطةسمعنا صوتا عاليا ققال 
لى رفيق خيرى إن هذا الصوت لابدٌ أن يكون طنين طيارة ولم عض 
عب ىكلامه زمن قصير حتى رأيناها تحلق قوق رؤسنا وهى من فوع 
الببيلان (ممامة8) فأخذت ترسم فى طيراتبا دائرة كييرة وهرت فوقنا 
ثلاث هرات والناس يجرون لرقيتها لحمدت الله اذ رأيت أن الخرى 
وراءمثل هذه الطيارة ليس مقصووا على يعض المصريين فى بلاد العلم 
والنور يوجدكثير ممن هر على شاكتتهم فى ذلك . وأظن أن مشل 
ذلك ثئ عام فى بجميع الشعوب . رأيناحت هذه الطيارة إعلاثا قد 
كتب خط واض عن معرض سنة © ١41‏ فى سان قرتسيسكو وقد 
قرأنا هذه الكقابة رما من ارتفاع الطيارة فانظروا كيف لايدع 
الأ يكيون أى فرصة تفلت منهم دون نشر إعلاناتهم فهم والحق 
يقال تفقوا على جميغ الأم افتنانا فى الاعلانات وأو رأى القارئ 
ماكتب عن هذه الطيارةالوحيدة لاغت ركثيرا ور بما أتحرسفره ولوكان 
مصما عليه فاننا قرأنا ما خلاصته : فى الساعة الثانية والنتصف من 





يق الرحلة الا يكبة 


هذا اليوم سيكون سباق هائل فى مضمار الطيران - ألا يفهم القارئ 
من هذه العبارة أن عذّة طيارات ستتسايق قتطير من محل معين إلى 
غاية معينة والتى تنال قصب السيق يكون صاحبها هو القائز ٠.‏ إننا 
رأينا كثيرا من السانحين الأمس يكانيين يسرعون إلى هذا المكان وأظن 
أن بعضبم عَرّه هذا الإعلان فهل يكتفون بالنظر إلى هذه الطيارة 
الوحيدة . هذا ماتركته لم وليتشروا اعلاتاتهم كيتها يريدون ٠‏ 

حضر القطار ولهسن حظنا وجدنامكانا اليا فلسنا فيه رخما من 
كثرة الزّحام به فإنه ماوء بالفلاحين الذين يتنزهون فىيوم الأحد . 

قام بنا القطار فى الساعة بم وء ؟ دقيقة بعد الظهر ونحن تأسف 
جدًا لفراقناد يلموتق اميلة وسار بنافى طر يق سنتا كروز زس0 هنسدع) 
إن طريمنا هو الطريق الذى أتينا منه إلى ديلموتق وم نكاسترقيل 
عالت عدة) اسهررنا إلى ياحورا (دعدزه©) وعى بلدة شهيرة بأثجار 
الفوا كه يو ببأ التفاح والكريز واليرقوق وليس بب) ثيئ من أشجار 
البرتقال والليموتف. ٠‏ انتظرنا بب ذه البلدة القطار الذى يأتى من 
سان فرفسيسكو ولماحضرنزل منهعدد لايل عن مائة شخص وركيوا معنا 
قطارنا وق دكانمن ضنهم أسرة قلاحين اسيانية جلست جهانينا وكانت 
القذارة ظاهرة على كل أقرادها حتى إننا اضطررنا أن ندير عنهم 





لسمو الأمير جمد على شا 1 


جاعلين ظهورنا قبلهم وتط لمن نوافذ العربةهربا من الروائح الكريبة 
الى كانت تتتصاعد منهم ومن رؤية قذارتهم التى نسَمئز منها التقوس 
وينبوعنها النظر . 

وصل يبنا القطار إلى محطة سنتا كروز (سصن مفسدت) فى الساعة 
ه وه ؛ دقيقة وهى أمام كاز ينوفندق (230 361 مم0 )كازديل رى 
الذى ستنزل به فَألقَينا نظرة عامة فوجدناه حديث النشأة وعلمنا أن 
هذا الكازينو تابع لإدارة هذا الفندق . دخلناه وأعطيت لتنا غرف 
صغيرة ولكنها منظمة وعرتبة وبعد أن حضر متاعنا تزلنا منها وأتقذنا 
فى طلب سيارة لتحضر إلينا غدا لنذهب بها إلى الأثجار الكبيرة 
(ودماعه 6ه:6) وبعد ذلك دخلنا إلى حجرة المائدة فصادقنا أمام بايبا 
موسيق يديرها ثلاثة أشخاص أحدهم يضرب على البيانو والثلق يعرف 
على الكنجة والثالث يدق على السمبالون فاقتربت من الأخير وسألته 
هل أنت تجرى فأجابى نعم فقلت له ماأبعد بلادك عن هنا فرأيت 
السرور باديا على وجهه لما رأى من الالتفات إليه و إلى صناعته وسألتى 
هل أحب أن أسمع بعض قطع خصوصية فشكرته قائلا إنى أكتى 
ما تلحنون على حسب البرنامج الذى وضعتموه وصرنا لالسمع من 
هذهالطائفة إلا نغيات كأ خا السوداتيين والكيكوك (وامد؟7 ممل) 

660) 





هف الرحلة الامريكية 


وبعض عروس فالس ولم نس مع منهم أ حانا مجرية فاقتربت من 
الميرى” وسألته هل يعرف لحر. الحرداش فأجايى هنا ياسيدى 
لايحبون مثل هذه الألحان ثم استطرد فى حديته وأخيرنى أنه قالثامن 
من هذا الشبر سيحضر ثلاث فتيات ليتم يبن نظام موسيقاهم وق 
فصل الشتاء يذهيون جميعا إلى لوس اناوس ليث تغلوا فى قندق 
اليكستدر يا (دمفصدعه1ة) أما فى فصل الصيف فيمكثون عادة 
فىهذه البلدة وقد أخذ سكو منحاله ويقول إنه مضى عليه ثلاث 
سنوات فى هذه البلاد ولم يكتسب شيئا مذكورا لغلق أسعار لوازم 
المعيشة و إن الكسب فى أو ريا أ كثر منه هناتم قال ضاحكا نحن 
الموسيققيين لاتخدمنا الفرص كاق العال أو المضاريين ٠‏ 

وبعد أن مكثت قليلا معه أسمع من أحاديشه تركته وصعدتا 
للنوم ٠‏ فى صباح يوم الاثنين ( م يونيه)بعد أن تناولنا قهوتنا مكنت 
فى الفندق إلى قرب الساعة التاسعة وأنا أكتب في رحلتى وللا أتت 
السيارة التى كما طلبناها ركبناها وأعرنا سائققها أنيذهب بنا إلى الأشجار 
الكبيرة فر ينا أولا على شاطيع البحر ليرينا بعض مناز ل الأغنياء ومن 
بينها منزل رئيس (شيخ البلد) مدينة سانفرفسيسكو السابق ومس رتابعد 


ذلك على منار قال لنا السائقان الكومةقررتاتفاق . . . و 8دولار 





لسموَ الامير جمد على باشا ك3 


لبناء منار آخر أهم وأكير من هذا ٠‏ وأخدنا نسيرعلٍ الشاطئ وهو 
جميل جِدّا وقد أثر ماء البحر فى بعض الصخور قفرت فيها مغارات 
كبيرة (#ملام©) حتى إن بعض تلك الصخور اخترقتها المياه فصارت 
خُسرطبيى (كوبرى) وقدمررنا أمام إحدى هذه الحسور (الكارى) 
الطبيعية وكان مه كما قأخيرنى السائق أن ذلك من تأثرر زلزله كيرة 
حصلت من منف م أو أربع سنوات خفربت هذا الحسرالذىكان 
أ كبرها وأجملها ٠.‏ و بعد قليل أخذ السائق طريعا آتحر أمام معمل 
نشارة كيير وعدنا ثانيا ‏ الى وسط المدينة ثم انعطف شمالا ولم مض 
علينا قليل من الزمرن_ حتى وصلنا الى مضيق مكتنض بالأشجار 
ومنه ابتدأنا تصعد فى طر يق غير منتظم وصرنا نرى بعض عربات 
وطريقنا ٠‏ ويعد عشرين دقيقة من تحروجنا من الفندق وصلا الى ' 
الأثجار الكبيرة ووقفت ينا السيارة أمام متحدر عظم فتزلنا منها ومشينا 
فيه بصعوية الى أن وصلتا الى جسر مرى اللحشب معللمق 
(سلهعمهدة غده”) قررنا عليه ونحن فى وسطدمحت فتاتين أم يكيتين 
ممتطيتين جوادين وهما من تحت هذا الحسر فأشرت اليهما أن يقفا 
لأصورعما وهما على هذه الحالة وفى وسط الأثجار قبلا طليى 
قرسمتهما بالمصوّر الشمسى وبعد ذلك عيرنا هذا الحسر واسمررنا 





4 الرحلة الاسيكية 


فى طريقنا قليلا الى أن وصلنا الى أ>مةمظلمة لا بسمع فيها أى صوت 
فرأينا فيها أثمارا هائلة استعير لكل شجرة منها اسم شخص مشهور مثل 
ليتكولن وروزفلت وغيرهما وقد أحصيناعدد أعظمها فاذا هىلاتزيد 
عن تمان أو قسع ولكن يجانبها عدد آخر من الأشجار أكبر جها وأكثر 
ارتفاعا وهى محاطة يسور ومملوكة لشخص قد أذن بزيارتها لكل من 
يدفع فرتكين وقد وجدنا فى الغاية العامة الى تحن فيه الآن رجلا ينيع 
بطاقات البريد( كارت يوستال) وأشياء أتحرى للسائحين واخحتار لذلك 
مكانا حت ظل بعض الأثجار وأنسّأ فيه دكانا من االحشب وضع فيه 
بعض كراسى من يريد أن يستريح عنده فاقترب متا ووجه أنظارنا 
باشارته الى سلم «صعد فيه الى ارتفاع يعض أمتار على تجرة مقطوعة 
وعند مقطعها مكان شرف على هذه الأشجار الكبيرة التى يدفع من 
أراد الدخول اليا لمشاهنتها القيمة التى ذ كرتبا قبل وقال لنا اصعدوأ 
على هذه الشرفة وانظروا الى الأتجار الكبيرة التى يكتنفها هذا السور 
اذا أردتم أن تروا يدوت . دقع شئ فعملنا باشارته لاسها اننا عازمون 
على الذهاب إلى يوزميت قالى وهو مكان به أ كبر الأثجار العجيبة . 

عدنا بعد ذلك الى السيارة وركيتاها وأعرنا سائقها أن يذهب ينأ 
إلى الفندق وقد كان هذا الرجل هرما ولا يكن عن الحديث لحظة 





سمو الأمير جمد على باشا لحن 


واحدة وكثيرا ما اصطدمت سيارته بأشياء صادفتنا فى الطريق ٠‏ 
وما قربنا من طريق تحته هوة هائلة أعرضت عن سماع حديثه حتى 
لا أشغله ثلا يوقعنا حديثه فى خطر ولأ رأى أتى لاأكامه قال لى 
ياسيدى مضى عل عشر سنوات وأنا أسوق هذه السيارة فى جميع 
هذه الطرقات ولم يحصل لى والحجد لله مكدر راك قلا تخف إذًَا 
وكن مطمئنا فشكاته ولكن ثقتهبتقسه هذه لمتجعلنى أسمَرٌ على حادثته 
بعد ما رأيت م نكثرة اصطدام سيارته وعلى ذلك أوصلنا واللحد لله 
الى الفندق . وبعد أن تناولنا الغداءدقعنا ماوجب علينا وفى الساعة ١‏ 
وه 4 دقيقة ذهينا للى ا خطة راجلين فوجدنا قطارنا مكنظ بالركاب 
وهو هركب مر. ثلاث عربات (متملدمه «ديد:8) و يلزمنا أربع 
ساعات لقطع مسافة الستي نكلو التى بين سانتا كروز وسانفرتسيسكو. 
تحرك ينا القطار ولما كانت حرارة البو أشد من حرارة مصر وهنا 
الحرية مطلقة فلا نقد على إنسان فيا يفعله فل أر بدّا من خلع سترق 
من شنّة تأثير الحر . دخل قطارنا فى وادى الأثجار الكبيرة ثم صار 
ير على جبال عالية وكل “مس دقائق يققف ينا فى محطة وهكذا الى 
أن وصلنا الى بلدة بابحارو الشبيرة يفوا كهها ومنها نخرجنا الى سهل به 
مستنقعات ترعى فيه أنواع الماشية ثم دخلنا فى مرارع خضرلمدينة 





3 الرحلة الامريكية 


فرسيكو ‏ وبعد ذلك صرنا نرى البحرالى أن وصلا الى مدينة 
اسماعاة0) أوكلتدوهى واقعة أمام فرنسيسكو . هناكل الركاب تتزل 
لأحذ تقالة تجارية توصلهم إلى مدينة سان فراسيسكو و يوجد ست 
أو سبع نقالات لهذا الغرض تسّايه المستعملة فى نيو يورك أى يمكتها 
تقل عربات أريضأ من الشاطئ الى الشاطئ الأتحر قنزنا فى إحداها 
وكان بها عدد عظم من العهال والركاب وف أثناء سيرها تقابلناينقالات 
أتحرى آنية من فرنسيسكو مملوءة أيضابالعال الذاهيين الى أوكلاند التى 
يسكنها كثير من الققراء أوالذين لايقدرون أن سكنوا نسانقرةسيسكو 
لارتفاع أجور امازل بها ولما كانت الساعة االخامسة كان كل الركاب 
الذاهبين الى أوكلاند :7 العال الذين تحرجوا من أشغاهم وأرادواالعودة 
إلىممساكتهم . وصلنا إلى قرسيسكو فوجدناها عظيمة جدّاوالحركةبها 
عظيمةقأ د السيارة التابعة للفندق الذى سنتزلبه وسار بناسائقها ليه 
قصرنا نشاهد ىكل مكان إعلاناتعن معرض سنة ه ١ 4 ١‏ أمامنازلها 
فق الحقيقة أجمل من منازل نيو يورك فانأشكالها شارحة للصدور. 

وقبل أننصل إلى القندق صرناتصعد تارة فى طر بق ص تفع ونتزل أتحرى 
فى منخفض ميق لأنمدينة فرتسيسكو مبنية على تلال وفندقناقائمعلى 
أعلى تل قيها ولذا كانتسيارتناتصعد فىطر يقس تفع فىغاية الصعوبة 





سمو الامير مد على باشا لليف 


وصلنا إلى فتدق فايرمونت (غدمسعنه؟) فد خلناه قوجدناه على عظمه 
هادم ومنظا تنظها ميلا وأغلب مستخدميه من الأور بيبز . 
الا بعضهم الذين يوون الأعمال الشاقة قانهم من الصينيين . بعد آن 
كتينا أمماءنا صعد بنا أحد وكلاء إدارنه وأرانا غرقنا فقيلناها 
مسرو رين ثم نزك) لنخاطب مح لكوك بالتلفون ونطلب منالمدير أن 
يحضر إلينا صاحا فى الساعة التاسعة . 

أتى ميعاد العشاء قتناولناه وكان لذيذا ول أردنا النوم وجدنا الخر 
قد أطاره من أعيننا فمَضيناها ليلة ساهرة حالفنا فيب السهاد الى أن 
ابقسم بفريوم (الثلاء 4 يونيه) فاعترالى من شلّة التعب نوية عصبية 
ولما أنت الساعة التاسعة صباحا حضر المستر ستوك (معامة8) مدير 
مح لكوك ومعه رسالة لى من شُقَيقَيى وجلسنا معا نتحادث فى رحلتنا 
وعدّلنا فى خطتنا بعض التعديل وحذقنا مر برناحجنا الذهاب إلى 
يللستون ارك لأن مناظرها لانساوى مشاق الوصول إليها ولم تكن 
تستحق ماسمعناه من المدح فيها وعزمنا على أن تقضى فى كندا الآيام 
التى كا نريد قضاءها فى يللستون يارك ٠‏ 

أتقذنا بعد الظهر فى طلب عربة لاندو ولى) حضرت ركبا فيا 
وأعرناسائقها أنيذهب بنا إلى المستراض العام وقد أخد اللو يعتدل 


يفف الرحلة الامركية 





ووطأة الحرتخض قليلا قليلا ولكن السماء كان يها بعض الغيوم ولا 
كانت الطرقات تارة ترتفع وأتخرى تف ضكان سي رالعرية يطيئا ولذا 
قضينا وقن) طويلا للوصول الى المستراض ولى] دخلنا فيه وجدناه 
كيرا ولكنه غيرمعنتى ب هكتنزه شيكاغو - رأينا فيه تمثالين للشاعرين 
الألمانين الشهيرين جونى (6طام0) وشيلار زعلاتطه») ( وقد علينا أن 
بمدينة فرنسيسكو تمسين ألف ألمنى )ثم حديقة يابانية فيها مكانمعق 
لتناول الشاى ٠‏ 

قضينا ساعتين ونصفا فى رياضتنا تم عدنا إلى الفندق وطلينا تغيير 
غر قن لعل الحواءلا.يضن عارنا بنسيمه البليل فتبدّانا بها أتحرى فى ابجهة 
الشمائية وبعد تناول العشاء صعدنا البها طاليين من الله أن يمن علينا 
بالراحة فى هذه الليلة ٠‏ 

أتى علينا والمد لله يوم ( الأريعاء ه يونيه ) ولأ جاءت الساعة 
لثامنة صياحا ذهينا إلى حل كوك فوجدت به إشارة برقية بعث يها 
إلى من الخاصة ولما سآلت هل أعق مايلزم لمفاعاة حدى قم 
خطتنا علمت أنه إلى الآتف ل يتم ثيئ سوى أنه أعدّت لى ججرة 
(صنط6) بها حمام فى البائحرة الى ستركب فيها الى لاسكا (معامداه) 
عدنا بعد ذلك إلى الفندق سائرين على مهل ننظر محازن المدينة 


لسمو الأمير مد على باشأ قف 


ومتااحرها الشبيرة وقد اشتر ينافى الطر بق يعض بطاقات البريد (كارت 
يوستال) تذكارا لزيارتنا لهذه المدينة وبعد الغداء رأينا أن نذهبالى 
شارع يولك (اعءة ءلاه©) لشراء بعض ججرائد فرنسية ومنه نذهب 
إلى أحياء الصيتيين و«سموئما المدينة الصينية ٠‏ ركينا الترام الذى به 
مقعدان ملتصِقان وممتدّان على طول العربة فيقعد اركاب يعضهم 
يجان بعض وكاما صعد الترام الى م تفع بحكم الضرورة دقع الناس 
. بعضهم بعضا من الجهة المضادّة لسي رالترام ويحدث عكس ذلك عند 
مابتحدروصلنا إلى شارع يولك وقضينا لوازمنا منه ثم اتخذنا طريقنا إلى 
المدينةالصينية التى فقّدت كثيرامن عظمتها بعد أناحترقت إثر ثورة 
الصينيين وقدقيل لنا إنه قبل حصول هاتين ا لحادثتي ن كان يبلغ عدد 
الساكنين بها . . . ٠.‏ 4 صيى واليوم لايزيدون عن العشرين ألما 
أما الأبنية الي تجدّدت بعد الجر يققاتها فقدت ببحة الممنازل الشرقية 
الصينية . وصلنا إلى طر يق يذهب إسالكه إلى دكا كين صينية حيث 
مدخل المدينة فتق ةم إلينا تخص أع يك وأظهر نا رخصة تسمح 
له أن يصحب الساتحين الذين يريدون مشاهدة مافى هذه المدينة 
وقال لنا إنه يعلم جميع محباتها وكل شئ غريب فيها استحق الريارة 
وعر ض علينا خدمتههذه على أن يكون جعله دولاراعن كل ثخص 





1 الرحلة الامرككة 


ققبلنا منه ذلك وأخبرنا أنه مضى عليه « +« سنة وهو يحترف بهذه 
الحرفة . أذ يرينا أولا محل حزار صينى” ثم مخيزا فصيدلية صينية 
رأينا فيها ثعابين ميتة وكذا أقراخ دجاج وكلها محفوظة فى سائل 
فى أوعية وقد علمنا أن الصينيين ما زالوا يتبعون أدويتهم القديمة وهم 
اعتقاد خاص فى تأثيرها فى أعراضهم ٠‏ دخلنا بعد ذلك فى دكان 
جوهرى والظاهى من الأشياء المعروضة فيه أن الصينيين لا يعرقون 
من الحلى الا الذهب وخر اليشب (336) ثم حرجنا منه الى مسكن 
امرأة يحوز صينية تسكن محت الأرض هى وبناتها العشر و نسُتغلن 
جميعا فى ترقيع بعض الملابس ورفنها وغسلها على أحرة قليلة جدّا 
وقد رأينا مضجعهن فاذا هو عبارة عن يعض ألواح من الحشب. 
موضوعة بعضها يجانب بعض وفوقها غطاء كيير واحد للجيعهن فرئينا 

لحالتين التى تنطق مأ هن فيه من الفقر المدقع ثم ز رنا باق الغروف 
التى فى هذا المسكن وعددها نحو مس عشرة سعة كل واحدة متها 
م أمتار طولا فى نحو مترين ونصض عررضا ويسكتها تخص أو بجملة 
أشخاص فا أتعسبم . وقد ذ كر لا دليلنا أن شرط أعريكا تجد صعوية 
هائلة فى ضبط القتلة الصينيين أو قطاع الطريق منهم وذلك لشدّة 
الشبه بين جميع الصينبين ولكثرة أبواب منأزلم الموصلة الى طرق 








متشعبة وقد شتل صيى تخصأً ويلجأ الى أى” «نزل ثم يخرج من 
اتحلف من باب آثرقلا يقف الشرطئ له على أثر والصينيوت 
لام ساعدون رجال الأمن على ضيط المتهمين ولوكانوا يعرفونم 
خوفا من الاثتقام منهم إن دلوا علييم . 

ذهبنا بعد ذلك إلى منزل موسيق هرم فضرب لا أوَ لا على آلة 
تسبه الصانتور بِقَضيبين من البامبو (الميزران) قصيرين أخذ «ضرب 
بهما على أوتارها ثم ضرب على القيثارة نم ضرب على كنجته الى 
لاتختلف عن الربابة فى ثئ . فبعد أن سمعناه أعطينا له دولارا 
وحرجنا من عنده الى مسكن أسرة صينية فقيرة فسمعنا غناء ابتتين 
صغيرتين وقد ابتدأنا أولابالتلحين باللغة الانجليزية ثم باللغة الصينية . 
ولا ينسى القارئ أن جبميع هذه المساكن تحت الأرض و بعد ذلك 
أراد دليلنا أن نزو رمساكن أحرى صينية فأراد الدخول فى أحدها 
وفى أثناء فتح الباب تحرجعليه صاحب المنزل وطرده فعلمنا أن هؤلاء 
المسا كين يكثرون من تعاطى الأفيون والحكومة ترى ذلك بحريعة 
تعاقب كل من ارتكببا) بغرامة مالية قدرها . ه دولارا وأظن أن 
هذا الرجل كان يتعاطى هذا السم القأتل هو وأصايه داخل المنزل 
ولا عاب دليلنا قتح الاب حصل لم خوف شديد وحسيوا أن الشرط 





ضف الرحلة الامىكية 


قد باغتوهم لضبطهم تقر صاحب المنزل منرزعجا وأغلق الياب فىوجه 
الدليل وهوفى أشدّ التق والقارى لايستغرب ذلك فان مثلهم كثل 
حشاشيا عند مايراجمهم رجال (هارق باشا) فانهمرهربون وهم فىذلك 
طرق شتى ولايق ما يستولى عليهم عادقمن الذعى والفزعاذاشعروا بأن 
الطارق عليهم هو من الشرط ( البوليس ) . ذهينا بعد هذه الحادثة 
لزيارة معيد صينى” ف الطابق الأول من أحد المنازل فوجدتاه ع تحرفا 
ويحلٌ بالأحشاب المكسوة باللون الذهبى فقابت) الكاهن وأخبرنا أنه 
ينبئنا مسعقلنا بعد أن _يؤدى الصاوات اللازمة لذلك قتركناه يعمل 
ما أراد ثم قال لنا مايقوله عادة الذين يدّعون معرفة الغيب من تلك 
الألفاظ امحفوظة المعروقة فى جميع أنماء العالم ٠.‏ دخلنا بعد ذلك 
فى متج ركيير و رأينا فيه أنواع الآنية وثياب الحرائر الصينية ثم زرنا 
غرفة تجارتهم وقيها الفصل فى خصوماتهم على يد قضاة يحُتارون من 
بسن التجار المشهورين وهم يصاون فى دعاويهم المدنية وينظرون 
ىُْ أحواهم الى تتعلق بفقراله م وأقارييم فى بلادهم الأصلية ٠‏ 
كتفينا بعد ذلك بما رأيناه من شو ون المدينة الصينية ودقعنا للدليل 
جعله وذهينا إلى فندقنا الذ ىكان غير بعيد عن هذا المكان ٠‏ 

فى صباح اليوم الثانى (ا“لميس > يونيه) ذهبنا محل كوك للبحث 





السمو الأمير مد على باشا لهف 


عن رسائلنا تم عدنا الى الفندق وفى الساعة التاسعة صباحا حضر إلينا 
المستر ستوك مدير محل كوك ومعه تجوازاتنا ( ذا ونا ( وبرنايج خمطة 
سياحتنا الحديد وبعد الغداء عزمنا أت نذهب الى المتئزه الذى به 
حديقة الحيوانات فركينا الترام الموصل إليها وبينها نحن فى الطريق إذ 
عرفنا أن هذا المتنزه هو بعينه الذى زرناه بالعرية عند حضورنا الى 
فرتسيسكو فلم تر حاجة لزيارة مارأيناه من قبل فتلا من الترام وركبنا 
آتجر أوصلا الى الفندق ول) كان فى نيتنا أن نعود إلى مدينة سان 
فرنسيسكو بعد السفر منها ترك من متاعنا مايلزم غسله حتى اذا عدنا 
وجدناة مغسولا وبعد العشاء دقعتا ماوجب علينا للفتدق وفى الساعة 
م وا١٠”‏ دقيقة ركبنا السيارة التابعة للفندق نتصل بنا الى مربى 
البواتحر التقالة التتى تذهب إلى الشاطئ الاآحر لتركب قطارن من 
أوكائد وهى المحطة التى أنينا منها وقد كان ميعاد قيام التقطار الساعة 
٠‏ و١٠‏ دقائق فعندنا من الوقت متسع ولكنا أسرعنا حتى تأخذ 
مكاننا فى العرية قبل أن ردم ونئام ولوقليلا قبل قيام اللقطار قأرسل 
معنا مدير الفندق خادما ليساعدنا فىنقل أمتعتنا وقد تفضل علين) 
بهذه المساعدة العظيمة الى) عرف أننا غرباء من بلاد بعيدة وتحتاج 
إلى المعاونة ٠‏ إتف وجهتنا هى الذهاب إلى مخطة أولند لركوب 


ينا الرحلة الامريكية 


القطار الذى يوصلنا الى اليو رثال (لصاءوط-081 فلم بعر فخادم الفندق 
الطريق الذى يلزمنا الذهاب منه واتحد طريقا آثر مضادًا لوجهتنا 
ولحسن الحظ رأيت مكتب استعلام فأسرعت إلى عامله وسألته عن 
الطريق فقا لى إن الجهة ايتى خاصة بالطرريق الحديدى الباسفيكى 
والجهة اليسرى خاصة بالسنتافيه :146 هاصوعم ولا كما أتممنا سياحتنا 
فى الطريق الأخير الذى يذهب إلى جنوب كاليفورنيا عرقت أرنف 
طر ينا فى جهة الهين وق الساعة و و ه دقائق فتح الباب الموصل 
إلى الرصيف الذى تركب منه الركاب فى الباشحرة التقالة و بعد ريع 
ساعة وصلنا إلى أوكلاند ود خلنا المحطة فوجدنا القطار ينتظر فيهب] 
فسلمنا خادم العرية الأسود أمتعتنا االحفيفة وطلبنا منه أن يعد أسرتنا 
وف الساعة . ١‏ و١١‏ دقائق تحرك بن القطار وحن على أهبة للنوم 

فى الساعة ‏ من صياح يوم المعة (7 يونيه ) كا على استعداد 
وم ىتدين ملانسنا قصرنا ننظر لتعلم أى طريق تسلكه فرأين) قطارنا 
يكشى فى مضيق حاط بالح بال على شاطئ نير سر بع يدجى عرسيد 
رلعجن 00 تفيل إلينا أنناً فى يلاد سويسرا الميلة لأن المناظرالتى 
كانت حيط ينا لايمل الانسان من رق يتها غير أن الفرق بينها وبين 
مناظر الأولى أنبا طبيعية ول تغير يد الانسان حَامَتها الأصلية ‏ كا ثرى 





لسمو الأمير جمد على باشأ عق 


بين حين وآنحر بعض 5 لات مولدة للكهرباء موضوعة على مجرى الذهر 
السريع ولا بد أنبا تدور بدوت انقطاع وتولد قوة كبيرة لسرعة 
الماء العظيمة . فى الساعة با ونصف وصلنا الى محطة اليورتال وقد 
كانتالسماء صافية والبق معتدلا قنزلنا من قطارنا ولا بد دون الوصول 
الى الفندق من أن نصعد مسافة . ه مترا على أقدامنا فقطعنا هذه 
المسافة ولى) وصلنا الى الفندق دفعنا دولارا عن كل شخص تتاول 
الفطور قبل الدخول الى قاعة الكل وهذه هى العادة المتبعة هناك 
فاحترنا مكانا وجلسنا وقدّمت لن) أفواع المأكولات التىكانت فىغاية 
الرداءة ٠‏ وبعد أن اتتهينا من تناوله سآلت فى مكتب الفندق هل 
جاعتهم أخبار لها اتصال بنا من المسترستوك مدير مح لكوك إسارنف 
فرفسيسكو من جهة إعداد عرية لنا فقال أحد العاللا . وقال الآثر 
ربما يكون ذلك ثم تقدّمالى" شيخ هرم وبيده رسالة وقاللى نعم وان 
أردتم فهى رهن إشارتك على تمام الاستعداد ففضلت الرحيل حالا 
حيث إننا متأهبون ولا فائدة لنا مرح الانتظار فذهب هذا الشيخ 
و يعد تمس دقائق حضرت العربة ووقفت أمام سل الفتدق اتلخاصضص 
بالمسافرين ولمنع تزاحم المسافرين على العربات تصب على السلم حايحز 
من الجيال فىوسطه متف يقن عليه أحد عمال الفندق لايأذن لأحد 





3 الرحلة الامريكية 


فى المرور منه إلا على حسب الترتيب وبمقدار العدد الذى سعه كل 
عررية ولما أنت عر يننا أراد يعض الساتحين الركوب فيها فنعوا ونودى 
علينا فركناها ووضعت حقائبنا وشدت بالحجال حتى لانسقط منهاثون 
فى الطريق فسارت بنا العربة فى طريق ملك لححكومة صعية المسلك 
لأنبا رملية ولذاتكا سير ببطء مع أن أربعة أفرا سكانت تجرعربئنا 
وبعد أن قضينا مده ثلاث ساعات متوالية على هذه الحالة فى وسط 
مناظر بديعة وسماء رائقة ومس محرقة وصلنا إلى جسر ( كيرى ) 
ففوسط وادى يوزميت قاللى على ارتفاع . . ٠‏ ج متر عن سطح البحر 
وبعد أذعيرتاه وجدنا عددا عظيا من اتخحيام قدرناهمن ٠.‏ مالى. ٠١‏ 
خيمة وقد أعطى هذا المكان اسم معسكر يوزميت وقيل لنا إن جل 
سكأنه من الم لين بأعمال البورصة أصصاب الثروة المتوسطة وقد 
أتوا الى هذا المكان طلبا للراحة من عناء الأشغال مدّة من الزمن ثم 
بعودون بعد ذلك الى أعماهم الشاقة وبعد ريع ساعة من مرايلة هذا 
المكات وصلنا الى فندق سانتفيل (اعستقدمة) وسعىيبذا الاسم لوجود 
صفرة قريبة منه معروفة بامم الخارس (ساتتنيل) وهذا الفندق مينى 
من الأحشاب على طراز (الباتجالوب) قاختير انا غرف ليست ذات 
زتحرف ولكتها جميلة وقد أعبنا مناظر هذه الحهة قان موقع الفندق 





لسمو الأمير جمد على باشا ذى 


كان على خبر عظم يسمى عرسيد ر يشرزت» ف[ 000:1 يتدققماؤه 
الصاق بسرعة كبيرة وحيعًا وجه الانسان نظره لايرئ أمامه الاخضرة 
تكسو سطح الأرض أو ماء صاقيا يجرى إلى جهات مختلفة وأظن 
أن هذا الوادى لايمائله واد آخحر لأنه جمع كل المناظر البديعة فيينا 
برى الانسان مجرى التهر وما حولهمن النباتات اللختلفة الشكل واللون 
والأشجار الخضراء الناضرة التى لايدانيها شجرى نضرتها ورونقها الببى 
يرى جبالا ع ىتفعة تشرف عل الوادى من الحهتين وتسقط من 
أعلاها مياه عظيمة كسبائلك مر فضة لامعة تجرى على البساط 
السندمبى وتنصب فى هذا النهر العظيم الافساع فكأننا كا فى متنزه 
كير مفسق أحسن تنسيق لايمكن الانسان أن يتصور أحمل منه . 
وقد رأينا يجانب هذا الفندق مكتبا للطرق الحديدية وآخخر لرئيس 
ا مركا العسكرى وخمسة ذكا كيين للتصوير بالمصوّر الشمسبى 
(الفوتوغرافية) ومحلا حياط ودكانا للبقالة وهذا كلمافىهذا المكان . 
وقد وصلن الى الفندق نحو الساعة ١١‏ وه دقيقة قم ييق انأ 
من الوقت الا مانسع غسل أيدينا وتناول غدائنا وبعد الظهر ذهبنا 
فى عربة الى ضواحيها قررنا على مكان يه ما يزيد عن المأنة خيمة 
يدير شؤونها و يؤيحرها للسانحين صاحب الفندق الذى نزلنا به ويدعى 


للق 





ا الرحلة الأمريكيتة 


هذا المكان معسككارى زحصه جسد) أما أحرة السكن فى هذه 
انهم فقليلة بالنسبة لقيمةالفتدق ولذا لم يكن سكانبا من الآغنياء وما 
ات جه اللي عر غنات ت تملكها الحكومة أذنت لمن بريد أن 
يضرب خيمته ق المكان الى يحاوله ليقم فيها المدة التّى يريدها بدون 
دقع أحر فكذا نرى بين وقت وآنحر خيمة أو أ كثر تحت ظل الأثجار 
تسكنها أسرة أو عدّة أسرات فتتمتع بالمعيشة الحادئة وتنتقل اذا أرادت 
ألى مكان تحر حيث تطيب ها الاقامة فسيها بمعيثة البدو الصحية 
الساكنة ٠.‏ ذهبنا يعد ذلك أرؤية بحز يرتين ه يطاق علييما اسم 

(هاى! نسلاتك)زاعسهاو1 عممة1)يصل اليهما الساتح بواسطة جسرين 
جميلين فأيحينا موقعهما وهما فى وسط النبر العظمم ومنهما انتقلنا إلى 
مكان به ألوف من الصخور وقد علمن) أنهكان مأوى هنود أمسيكا 
يختبؤنقيه اذأ حزييم أم رللدافعة عن أتفسهم من إغار: ةالفتحينلبلادهم 
وطالم) حصلت حروب هائلة بين الحنس الأحمر والحنس الأبيض 
اتتبت يفوز الأخير وطرد د امنود من هذه البقعة واستتصام منهذه 
الجهة إلذ الدينسلموا أنفسهمو قبلوا أحكام المغير ين قأمنوا على أنفسهم 
بعض الأمن واس تخدم بعضهم عند الحنس الأبيض فى خدمات 
حقيرة والبعض الآخم لم يزل مختبئا بين الصخور يقتات من حشانش 





سمو الأمير جمد على باشأ يدق 


الأرض وأسماك النهر و أغلبهم من بقايا قبائل الشوشونية زمهههطدمه») 
الوحشية . مس رنا بعد ذلك على الاصطيلات التابعة للفتدق ساتتيتيل 
وهى تسع تمانين بغلا ومسين حصانا كلها معدّة للسانحين بأحرة 
معلومة ومنب) ذهبنا الى معسكر يه مائة وتمانون جنديا غير الضباط 
وعملهم مقصور على حراسة هذه الحهة وما فيبأ وقد كان رؤساء فرق 
هذه الحنود وكذا الضباط سكنون متعزلين عن باق الحنود فىمساكن 
مصنوعة من الخشب (هاءاهط) أما رئيس هذه القَوَةَ فهو مايحور 
وسكن بمركز هذا المعسكرالقريب من الفندق و يعد ذلك وصلناالى 
أسفل جندل يوزميت (ع#انصهمآ 0 مقهعمه) وماؤه سقط من 
ارتفاع .7 مترا وهو مقسم الى ثلاث طبقات الطبقة الأول 
عمودية وتسمى الحندل الأعلى وطوطا .مم4 مترا فى عرض ١١‏ 
أمتار ثم تلاق مسطحا صغيرا فى الحبل فتتفرع الى بجملة فروع صغيرة 
وتسقط جميعها عمودية من ارتفاع ١ 4١‏ مترا ويطلق على هذه 
الطبقة الحنادل الوسطى ثم تصادف مسطحا انحر وفس قط ثانيا من 
ارتفاع ١م ١‏ مترا وتصب فىالتبر وهذه الطيقة الثالثة تسمى اللحنادل 
الأخيرة يجموعها اذا هو جندل يوزميت وهو أعظم جندل من 
جهة الارتفاح على وجه الأرض وقد كا نرى فى كل جهة لوحة 





05 الرحلة الامريكية 


مكتوبا عليها ( ممنوع صيد الأسماك قبل أل يوليه ) وذلك للحافظة 
على الأسماك الصغيرة وقد علينا أن أنواع السمك توجد بكثرة فى نهر 
مرسيد المذكور . مكثنا قليلا قرب هذا الحندل العظم ثم عدنا الى 
الفندق واستقهمت من مديره عما يذبغى زيارته غدا فآأخبرنى بضرورة 
رؤية يحيرة المرآة زمنمنم عصا) والذهاب إليها يكون بالعرية ومنها إلى 
أمكنة التلوج نمدا ولكن أوعورة الطريق لاعكن للعرية الاسعرار 
فى السير من بعد هذه البحيرة ولا يمكن أيضا الإنسان أن يصل 
إلى هذه الثلوج سائرا على الأقدام لبعدها العظبى قلا بد دون الوصول 
أن بمتطى ظهور البغال أو اليل وهذا ماوجدته شاقا ومتعبا ققررت 
الا كتفاء بزيارة البحيرة 

فى الساعة يم من صباح يوم السبت (م يونيه ) ركبنا عربة وسرنا 
فى طر يق للذهاب إلى البحيرة فصادفن) ديا وحشيا صغيرا ييجرى 
فى وسط الأثجار قأوقفنا عر نا ونزلت مع خيرى بك ثم لحقنا 
مصطق بك لعلنا نراه من كَمّبٍ ولكنه ذه سكالسهم ترقا الأثجار 
التى كانت تحتها شجيرات وفروع بانسة متوائيجة تجعل المرور بينها صعيا 
دا فلم نره وغاب عن أعيننا قعدنا إلى عر بقنا واسهررنا فى طريقن] 
إلى أن وصلنا إلى هذه البحيرة وهى عل بعد ستة كلو مترات ونصف 





لسموٍ الامير جمد على باشا ع 
من شمال فندقنا فرأين) ماءها صافيا ساك وحقيقة وجدناهاكالمراة 
ترى فيها صو ركل ماحوا من جبال وأشجار وغيرها وهى على صغرها 
إحدى ياب الدنيا فيؤمها كثير من السانحين ولا يرى الإنسان على 
سطحها أقل حركة تعكر هذا الصفاء فاسمها مطابق لمسماها وبعد أن 
سرنا على شاطئها تمتع نظرنا بهذا امال مشينا على الأقدام إلى الأمام 
وصادقنا جندلين وكلما توغلنا حلا لنا المنظر فعدنا مسرعين إلى العرية 
لتذهب بنا إلى اصطبلات الفندق لتؤيحرالدذواب ونتخذ دليلا 
يوصلنا إلى أمكنة الثلوج حتى لا يفوتنا رئرية مال الطبيعة التى سحرتنا 
وجعلتنا تشبى كل تعب ولم) وصلنا إلى الاصطبلات قيل لنا إنه 
لابمكننا الوصول إلى مائريد قبل ثلاث ساعات وقد كانت الساعة 
وقتئذ العاشرة أى أننا نصل إليبا نحو الساعة الأولى بعد الظهر 
والعودة تكون من طريق آخحر أبعد من الأول ويقطع عادة فى أربع 
ساءات ونصف قشدّة إيعابى بالمناظرالتى رأيتها جعلتنى أصم على 
الذهاب إليها مهما صادفنا من المشاق ول )كان الفندق قد أعد مكانا 
هناك لراحة الساتحين وتناول طعامهم قيه وأنسأ سلكا تلقونيا بنب) 
وبينه ركبنا عر تنا وذهينا مسرعين إلى الفندق وتكلمنا تلقونيا مع 
عامل الفتدق الحم تلك الحهات الثلجية قأخبرناه بأننا ستحضر قرب 





8 الرحلة الامريكية 


الساعة الواحدة إلى أمكنة الثلوج حتى يبيئ لن) طعامنا وبعد ذلك 
أخذنا معنا بعضا من الساند ويكش ثم عدنا إلى الإصطبلات وركبت 
أنا ومصطؤيك بغلين وركب الدليل رف بك جوادين فكنا قافلة 
صغيرة قائدها الدليل وآخحرها خيرى بك ومع أننا يذلتا عَايةَ الجهد 
الاستعداد لنسرع فى المسير لم بتيسر لنا مغادرة الإصطبلات قبل 
الساعة العاشرة والنتصف وبعد أن مشينا قليلا وجدت دابق بليدة 
بطيئة السير جِدًا فتبدّلت بها دابة مصطق بك حتى لاأتعب من حثها 
بالضرب واتبعنا طر يها ضيقا جدًا تمر منه الدابة بعد أنتلاق مائلاق 
من المشقّة وقد اختاره دليلنا لأنه أقرب طريق يوصلنا إلى غايتنا 
فى الميعاد الذى -حددناه لتناول الغداء . و بعد ساعة من المسير وقف 
ديلا بغتة وأخذ يكلمنا وكان غرضه من ذلك أن تستريح الحيوانات 
قاربلا وكأما تغلغلنا فىالطر يق تزداد الصعو بةوتعظ المشقَة على الدواب 
لأناكا قى سير صاعدين فصار دليلنا يِقَفْ بنا قليلا كأما قطعنا حرأ 
من الطريق لتستريج الذواب حتى صرنا على ارتفاع هائل منالوادى 
وصار الناظر كاما رى ينظره إلى ذلك الوادى السحيق تل له مناظر 
الطبيعة احميلة ولكن ضيق الطريق المحقوف باللحطر واتلهوف من 
الموى لايمكن الراكب من أن يملا" عينه من هذا الممال النادر فإننا 








لسموٌ الامير مد على باشا يدق 


كا نسير على شرفات الحبال ونحتنا هوة هائلةرائعة - وصلنا إلى مكان 
يرى منه الإنسان عن قرب جندل يوزميت كله فازدادت عظمته 
فى أعيتنا ثم اسمررنا فى طريقنا فإِذا نون أمام ركب من الساأنحين 
يتزلون متطين ظهور بغالهى ومتبعين الطريق الذى نسير فيه قا العمل 
إِذا ولا بد أن مخلى لم الطريق فأراد دلينا أن يداعبنا بلطائقه فأوقفنا 
إلى جهة اللمّةأى على حافة الحبل فوقفنا على شفير تلك الهاوية وأذن 
للركب أن ع رآمنا مطمئنا فأقل مصادمة كانت يتبعها السقوط فىقرار 
عميق ولكن الله سلم وعدنا نسير إلى الأمام صاعدين ومتبعين طر يتا 
كله انعطاقات و بينا نحن فى طرف متعطف و إذا ببغلين وجوادين 
مطلقين يسوقها أمامه دليل هندى وهى تعدو أمامه بميع قواها 
قتجسم أمامنا الخطر بكل معانيه فأسرع دليلنا ونزل من فوق ظهر 
جواده وسلم عنان جواده لسانح كان يصعد معنا راجلا وقد حذوت 
أنا حذوه ونزلت من قوق دابق وجعلتبأ بننى وبين تلك الماوية أما 
سائق تلك المطايا المطلقة فاته أخذ يعدو راجلا لعله يمنع االخطر 
ولكن فات الوقت واختلطت دوابه بدوابنا وقد زَاد الطين بلة أنبا 
كانت تقمص وترفس فأصابت دليلنا رفسة المته وداس جواد على 
قد ولم أشعر إذ ذاك بالألم لحول ذلك الموقف الذى ينسبى الإنسان 





4" الرحلة الاسيكية 


نفسه وقد سقطنا كنا على الأحجار وأصاينا من الرضوض ماأصابنا ولك 
حمدنا الله الى سلمنا من مهلك كانت قاغرة قاها لتبتلعنا وكاد يعظم 
ا.لخطب لولا مساعدة بعض السائحين الذين أتوا :حلاص بضبط 
هذه الحيوانات الشاردة ويعد أن مرت هذه الخادثة أخذ بعضنا 
ينظر إلى بعض نظرات الذهول وكانت حالة مصطف تدعوا إلى 
الشفقة وصار يقول إن الحياة ثمينة الى وهذه المصاعب وم ألق 
بنتقسى إلى التهلكة ثم امتطينا ظهور دوابنا وسرنا يجذين فى السير إلى 
أن وصلنا إلى قة الخبل فى مكان يدعى تقطة الوجى أو الالهام 
(منوط «مغدنوعم1) وهى أرض واسعة مبسوطة قوق ظهر الحبل 
أقم على أطرافها سياج من حديدحتى ,أمن السائحإذا اقترب منحافة 
الحبلويرى منه الوادىمنآار تفاع نحو ١9 ٠. ٠.‏ متروذلك!لكان جدير 
بأن يسمى بهذا الاسم لأنالواقف بشاهد أجمل منظرقإن الحبال القى 
تحيط بالوادى تكسوها الأشجار وينخللها ألوان الصخورامختلفة وتسقط 
من رؤسها المياه العظيمة فتكون على سطح الوادىالمكسو بالأعشاب 
والزهور:بيرات قصب فى نهر عظم يخترق هذا الوادى قاذاكان 
الواقف شاعرا مجيدا قان جموع هذه المناظر توحىاليه ماتوحى فييدى 
إلى عشاق الحيال الشعرى بديع تصوراته وخيالاته فى وصف هقا 





لسموَّ الامير جمد على باما 4 


المكان الخميل فيتلذذ العَارئ من تلك الصور الشعرية الصادرة من 
تأثير امال فتمنيت لوكان معنا أشعر شعراء لغتنا العربية المحيوية 
حتى يرى بنقسه ماتراه و يترك لقريحته الوقادة عتانبا قيتحق أبناء 
أمتنا ؟#) أملته عليه ياتبٍ الطبيعة وآثار القدرة الالمية فيكون أثرا 
خالدا مدى الدهر تحداوله الأيدى فتنمو الأفكار العالية وتصفو 
الأخلاق وتمتلئ التفوس ش عورا بجمال الطبيعة وعظمة قدرة الخالق 
فيزداد اليقينَ ٠‏ بعد إلقاء هذه النظرة مشينا فى أرض مبسوطة بين 
عروج نضرة مدّة عشرين دقيقة فوصلنا إلى فندق جلاسيه 
(دعنعها© 61غ110) وهو متزل مكوّن من جملة غرف مصنوعة من 
الأخشاب وكان وصون) إليه نحوالساعة * ١‏ و ."م دقيقة فكأننا 
قطعنا المساقة مع مالحقنا من دواع التأخير فى أقل مر ساعتين 
بقلسنا قليلا فى ردهة تطل على مناظر بدديعة ولى) حل ميعاد الغداء 
ذهينا لتتاوله فى غرفة ساذجة ولك ) منظمة وكانت تخدمنا خادمة 
تكلم جيدا بللغة الفرنسية فبذلت كل مجهودها فى إحضار غدائت) 
على يل ثم انتقلنا إلى ردهة أرى وا تمتع نظرنا أثناء تناولنا القهوة 
برؤية الثلوج المثرا كئة على رؤس اللحبال وبعد ذلك :حرجنا ومشينا 
على أقدامنا إلى أن وصلا إلى صفرة بارزة من طرف الخبل وقدرأيت 





١‏ 8 الرحلة الامريكة 


فى أحد الرسوم المعروضة للبيع صورة مار ويجانيه ساح وف رسم 
آنحر أحد المشهورين بالألعاب الرياضية تمثلهوهو يلعب على الصخرة 
ماه مونه ايكيليير (“«داتلتدنن1) ول خش سقوطه قيالها مر بحراءة 
أعدذّها جنونا ومخاطرة أما أنا ومصطف بك فلم يمكنا أن تقترب ونمثشى 
الى تباية طرفها . عدن إلى ذلك اللخحص (الكشك) ودوثا أسماءنا 
فى الدقتر المع لازائرين ثم امتطينا دوابنا لنعود إلى فندقنا وسرنا 
فى طريق لا محد ركنثيرا مدّة نصف ساعة إلى أت وصلنا الى 
خرتين كييرتين فرأينا نعل جواد قد ألصق فى احداهما بمساهير ققال 
دثيلنا هذا التعل هوتذكار لحادثة وقعت فى تبر أغسطس من 
السنة الماضية وهذه الحادثة هى أنهكان تسعة أشخاص واقفين تحت 
حاتين الشجرئين يتقون يبما الأمطار الشديدة و يجانبهم دوابهم فتزلت 
ع 55 ع* 
صاعقة صعقت الدواب وقتلتها ول يحصل لأولئك الأثخاص أذى 
فسيحان المتجى . اسهررنا فى طريقنا إلى أن وصلنا إلى مجرى ماء 
تخضناه ولم تصادف إلا بعض سانحين قافلين وهم راجلون . رأيناً 
قى طريقنا جنادلايلليلويت زواله7 65معهه11111) وهى عظيمة أيضا 
تم أخذنا نصعد ثاتية إلى أعلى جبل لزيارة جندل (دلمهم0) تيقادا 


وهو أ كبر من الحنادل السابقة و بعد ذلك عد للتزول ثانيا وقد تعبت 





لسمو الامير مد على باشا ا 


دوابت) من توالى الصعود والتزول وثقينا صعوبة كبيرة فى حملها على 
الممسيرثم وصلنا إلى سهل يجرى فيه تبر وهو المكوّن الحندل قيرنال 
(لله8 لهده؟) وأثناء السي ركنت أرى أن مصطق بك حرك كيرا 
على سرجه حركة الضجر فسألته عن السبب فأجاب ان السروج 
الأعريكية صلبة لالين فيها ومؤذية وهو يفضل أن يمشى على رجليه 
على أن نستمر را كا فأخذت أسليه بأن الباق نن) قليل فليصبر الى 
التهاية ولكن يعد الحندل الأخير صادقنا فى نزولا أتحدارا كبيرا ومأ 
أصعبٌ المرور منه قال كلما قوى رجاؤنا فى التخلص من هذه العقبات 
يأتينا شع جديد مخيف فكأننا لسن طلاب رياضة وترو يح نقس 
ب لكأننا مكتبفون تركا أنفسنا للقادير . وصلنا الساعة ه و . م دقيقة 
إلى أسفل الحبل وكانت عرربة (شارابان) بانتظارنامن الحهة الأخرى 
من جسر (كوبرى) جحزيرقى هالى زدفسعاهط ومدق فركينتها ولأ 
استقرين) الخلوس وجدنا القتام غطى ملابسنا أما وجوهنا وعيوئنا 
قانها تغيرت وصرنا شعثا غيرا من كثرة مأ علا ودوهنا من التقع المثأر 
وعبنا كل العجب ل وجدنا بتطلوناتنا وأحذيئنا لم تتقطع لأننا كا 
فى أغلب الأحيان نر بين أثجار ذات أشواك حا ة كأتبا القتاد وعند 


وصولنا الى الفتدق خلعنا ماعليتا من الثياب وأبدلاها بغيرها بعد أن 





0 الرحلة الامسريكية 


تقضن الغبار المترا مم علين) فزال بعد عناء وجهد وقد سارعت إلى 
الخخروج من غرقتى حتى لا أظهر بمظهر التعب وذهبت إلى ردهة 
الاستقبال التى كانت اذ ذاك خالية من الساحين وأخذت أضرب 
على البيانو ٠‏ أما مصطق بك فانه ذهب الى المصور ليق من عنده 
بصورة له وهو علىظهر أتان ولما أتت الساعة <و. م دقيقة ذهينا إلى 
المطعم و بعد تناول طعامنا أسرعنا الى غر قنا طلبا للراحة والنوم ٠‏ 

ولما أصبح يوم الأحد (4 يونيه) ذهبت أقلا إلى مكتب الطرق 
الحديدية لأكون على علم من وجود محال خالية بالقطار الذى إسافر 
فى يوم ١١‏ يونيه ثم عملا بمشورة مدير الفندق أوصيت على عربة 
خصوصية قبل ميعاد قيام السانحين بنصف ساعة للذهاب إلى قوقونا 
(«دمعه2) حتى لايصيبنا مايؤذينا من الغبار الذى يتصاعد من سير 
العربات ٠‏ قضينا الوقت الى أن حل ميعاد الرحيل وهوالساعة ١١‏ 
و ." دقيقة مايين كابة مذ كات رحلتى واستراضة قليلة على 
الأقدام وقبل أن تفارق الفندق شكرت لمديره لى) لتقيناه من الاعتناء 
بنأ وما وجدتاه عنده من أسباب الراحة بالرغ من بعد هذا المكان 
وقد أظهرت له سرورى و إعانى بموقع هذه البلدة الصغيرة وتمنيت 
لما مستقبلا حسنا خصوصا اذا اعتنت سيز_. اا الحكومة 





لسمق الامي رمد على ياشا م 


الأمريكية أكثر مم هى عليه الآن ولا أرى سببا لتركها على حالتها 
بدون زيادة الاعتناء ببا] مادامت هى موردا لزيارة السانمين مال 
موقعها وجودة هوائها ثم افترقنا وأح ذ كل منا مكانه فى العرية ومشينا 
فى نفس الطريق الذى أتينا منه إلى البورتال . و بعد مدّة من الزمن 
وصلنا الى متعظض جهة الشمال مشينا منه وابتدأنا فى الصعود وصار 
الحوذئ يقن بنا بعد كل بحمس دقائق دقيقة لراحة االجيول وقابلا 
أثناء سيرنا ضابطا وسيدة راكبين جوادين وو راءهما عسكرى وسيدة 
أحرى ثم صرنا ترى كثيرا من المننزهين والمتنزهات خخصوصا ف الموقع 
الذى يسمى مكان المصور المبدع زمامتاعة"! عق عدص عق غسنوط) 
وهو أعلى مكان يرى الانسان فيه مناظرالوادى الخميل وقد أتت إليه 
جملة من المتنزهين ومعهم غداؤهم وفى هذا المكان لايد أن يحاو 
الحاوس و يعظم اشتهاء الأكل وقد استحدنا اختيارهم قضاء يوم 
راحتهم فى هذا الموقع ووددنا ل وكانعندنا من الوقت متسع لنشاركهم 
فق سرورهم ونجلس ولو قليلا معهم ولكن المسافة التى يلزم قطعها 
طويلة فاكتفينا أن نلق نظرة عامة على هذا الخال و واصلنا السير الى 
أنقطعنا عشرة أميال ثم انتقلنا من الصعود الى النزول وحثت اللخيول 
فأسرعت بنا ونحن تقول عسبى أن لا تصادفنا عرية فى طر يقنا ولكنا 
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ل تم حديدا حى 00 5528 
فأردت التزول لساعدة الحوذى ثى اقتياد خيوله الأريعة التى كانت 
جر عر بقنا فلم يقبل وقال انتظر سترى واذا بالخيول محركت و وقفت 
على حافة الطر يق وقتح طر يق لمرور العرية الأترى وقدقال لناسائقها 
ان تلادث عربات آنية وراءه فاتنظرناها الى أن مرت ثم واصلنا 
سيرنا فصادفنا عربة أحرى خالية من الركاب فرت من جانيا من 
الخارج سرعة عيبة وقد رأيت بعيتى العجلة الأخيرة تدور فى الحواء 
على حافة الطريق فشعرنا بمقدرة هؤلاء الحوذيين وعظم جسارتهم 
وبعد يضع دقائق وقف بنا سائق عر يتنأ أمام خص ( كشك) كبير 
مهمل وعل بعد بعض أمتار منه خابيتان مملوءتان مأء قترك اللحيول 
لتشرب منها تم أعاد السير فقطعنالائة أميا ل أتحرى ووصلنا الى ا محطة 
التى يغير فيها اتلتيول وهى عيارة عن اصطبءا لى لسع نحو اتمسين فرسا 
وهو منتصف الطريق الموصل الى قوقونا وعند وقوف عر يننا 
أسرع اليا بعض اللخدام ذاوا يول عر يتنا وأبدلوها بغيرها أما نحن 
فنزئنا قليلا لازال ما لحتنا من تراب الطريق ويعد ذلك عدنا وأخذنا 
مكانا وسارت بن العرية وقال لنا سائقها اننا قطعنا الى الآن أريعة 
عشر ميلا ولم ببق علينا الا ثلاثة عشر ميلا ولم) كا سير فى طريق 


لسموٌ الامير ممد عل باشأ نهم 


منحدر واتلحيول كانت قوية كان السير سريعا وصرنا تنظر ما حولنا فخا 
لائرى فى الغابة إلا أثجارا بعضها محروق والبعض الآخرمورق وقد 
ع رنا على جملة مجارى مياه كانت تعيرها الخيول بدون تعب الى أن 
وصلنا الى با ب كييرس رنامنه وهوحدٌ وادىاليوز ميت 1116 عاتهعه 8 
فالتفت إلينا سائق العربة وقال من هنا تبتدئ الأملاك الخصوصية 
وكل ماقطعناهكان فى أرض مملوكة لكومة وقد قال لنأ ان الفندق 
الذى ستنزل فيه يتبعه . . ٠ ٠‏ هككّار من الأراضى وان تمن المكار 
الآن عشرون دولارا فقلت لرفيق” لوكنت أسيكا لاشتريت يحزءا 
عظيا من هذه الغابات وجعلته متئرّها أحضر اليه ومعى أحعانى لقضاء 
9 الزمن فى هذا السكون التام فان الطقس فى هذه الأمكنة 
جميل والواء عليل وراتحة الآثجار والزهور ااطبيعية تنبعث فيستنشقها 
الانسان بلذة أما تغريد الطيور وتحرير المياه فاتها تشرح القلب وتجل 
عنه الحموم ٠.‏ عررنا بعد ذلك أمام خص (كشك) صغير ويجانيه 
خيمة يبأ نقطة عسكرية الحراسة مدا وادى اليوزميت ثم اعدأ 
فسيرفى سبل عظم الانساع إلى أن وصلنا إلى الفتدق الذى سننزل 
به وهو مجموع منازل صغيرة محاطة من كل جهة بالمتنزهات والحدائق 
فتابلنا على باببا مديرها وأوصلن الى غرفنا فى أحد هذه المازل وبعد 





6 الرعلة الامريكية 


ذلك طلبنا ماء ساتحنا لازالة الغيار الذى علق بأيدينا ووجوهنا ويعد 
أن استرحنا قليلا ذهبت إلى مكتب المدير للاتفاق معه على المزارات 
التى يلزم زيارتها وبعد أن أتممت ذلك جلست مع رقيق فى ردهة 
الفندق الأمامية لرقؤية السانحين الآثين وراءنا من اليوزميت وبعد نحو 
نصص ساعة حضروا فرأيناهم والتراب يكسو أجسامهم والتعب ظاهص 
عليهم وف الساعة السابعة مساء تناولنا العشاء 5 تحرجنا من الفندق 
لنسير قليلا على أقدامنا فوصلا إلى مكات. ترعى فيه أيقار الفندق 
وخاز يره وبعد رياضة قليلة عدنا إلى غررفنا وتحتمنا نهارت 

تهنا مبكرين يوم الاثنين ( ٠١‏ يونيه ) وكان البرد شديدا جِدا 
واتنظرنا لغاية الساعة التاسعة صباحا فأتت العرية التى كنت أوصيت 
باحضارها قركناها للذهاب إلى الأتار الكبيرة وبعد أن ترا الفنتدق 
ابتدأنا نصعد فى طريق ضيق وردىء للغاية بين غابا تكثيفة ولم نرشيئا 
إستحق الذكر مدّة ساعة من الزمن الى أن وصلنا الى كوخين صغيرين 
يسكنهما بعض الفلاحيزن. فأوقف السائق العربة وسق خيوله ثم 
أعدنا السير و بعد مسير بعض كلو مترات صرنا فسمع صفيرا كصفير 
قاطرات الطرق الحديدية فاستفهمنا من السائق عن مبعث هذا 
الصوت فقال لنا ان هذا صفيرآ لات قطع الأشجار وقد اشترى هذه 





لسموَ الامير خمد على باشا بام ؟ 


الغايات بعض الأغنياء وهم يتاحرون فى أخشابها فصرناكلم) تتلغلنا 
فى هذه الغابات رأين) علامات اللحراب قان حب الثروة قضى على 
هذه الأثجار والغريب أنه لايراعى فى تقطيع غابات أمريكا النظام 
المتيع فى أوريا فهنا تقطع الأثمار فى كل مكان بدون ترتيب بحيث 
إن الغاية تصبح مشوهة وتفقد مالا كله ولا بنسأل صاحبها عما يفعله 
قله الحق فى قطع مايسّاء ولوكان ذلك يضريحالة الغابة وليس الخال 
كلك فى أوربا فإنه جعل نظام خاصٌ وقوانيين. دقيقة للغابات 
فالحكومة تعين الأمكنة التى يمكن قطع الأشجار منها ولا مراقبون 
يحافظون على حياة الأشجار الصغيرة منها لتنمو وتأخذ مكان الأشجار 
التى قطعت وبعد أن ينهبى قطع الأثجار فى المكان الذى عينته 
الحكومة يترك المآة القانونية وينقل القطع إلى مكان آخرفببذده 
الطريقة لابرى الإنسان فى غابات أو ربا ماتراه الآن هنا من اللخراب 
وعدم النظر إلى حيأة الأثجار الصغيرة ولم أعلل عدم مراعاة الحكومة 
الأمسيكية لمذه القوانين إلا يكثرة الغابات وانساعها بأعريكا ولكن 
حى الشديد لتربية الأثمار جعلنى نكو إطلاق الحرية لأصعاب 
الغايات إلى هذا الحد فصرت كما ميرت على مكان لحقنه أيدى 
االخراب أتأسف كثيرا . 
)00 





مه الرحلة لاحم د بكة 


لقينا كثيرا من العيال الذين يقطعون الأشجار وأغلبيمكانوا إيطاليين 
أما طريقة نقل الأشجار يعد قطعها فهى سبلة جا وذلك بأن يأتوا 
بأتجار بعد قطع أغصاتها ويكونوا منباخطا مستقها مرّدوجا متدأ على 
الأرض إلى قرب المكان الذى يراد قطع الأشجار منه فتتقل الشجرة 
المقطوعة وتوضع على هذا المزلقو بواسطة آلةيخارية لما حبل طويل 
من الصلب يقرب طوله من ميل وسمكه بوصتان قتربط الشجرة 
بهذا الحبل وتدار الالة فتجر الشجرة إلى الأس فل على المهرى حتّى 
تقرب من الآلة فتربط الشجرة فى حبل آلة أتحرى وهكذا إلى أن 
تصل إلى معمل تسّذِيبٍ الأتجار ونشرها وبعد التشذيب والنشر يلق 
اللحشب فى مجرى تبر يوصلها إلى مكان قرب مدينة فتخزن ومنه 
يتقل بالطرق الحديذية إلى الجهات الختلفة وقد علمن) أنه بواسطة 
الأنهر يمكن نقل الأخشاب إلى مسافة مسين ميلا . 

قربنا من مكان الأشجار الكبيرة (مار ييوزاحروف أوف بيج ثرى) 
رعمعه عقط له متدحط) سودرض:88) وح رنا من باب كير مكتوب عليه 
تابع يوزميت قاللى يشبه الباب الآنحر الذى :حرجنا منه قل الوصول 
إلى فندق قوقونا وأمامه أيضا عسى؛ عسكرى وهو معد الحراسة الغابة 
ويه صف ضابط وثلاثة عسا كر والظاهى علريم أن أشغالم ليست 





للسمو الامير جمد على باشا هه 
صسكثيرة ولذا رأيناهم فوا فى امسا طرق صغيرة م صوفة بالأجار 
الختلفة الألوان حول خصهم (كشكهم) الصغير وبعد أن تركام 
يبحو حمس دقائق وصلنا إلى وسط الأتجار الكبيرة المائلة ولا يظن 
القارئ أن المراد بكبرها أتها طو يلة عظيمة الارتفاع فقد رأينا بعض 
الأشثجار التى لاتعدّ من طبّقتها أطول منها بكثير بل المراد بكيرها نبا 
بلغت من العمر عتيا حيّى صارت ضخمة جدّا فأغصان بعض تلك 
الأشججار أض من الأشجار العادية الثى يستعظمها من ل نشاهد تلك 
الأشجار الكبيرة فررنا أولا على ثلاث ترات هائلة فى مدخل الغابة 
اسمها اباس الثلاثة نم رأينا على بعد منها شجرة يإبسة ملقاة على 
الأرض لايمكن لمن لم يرها أنيتصور مقدا ركيرها فإِن جذعها إذا ع 
ججانبه فارس ووقض على ظهر جوأده ورفع يديه فلا يمكنه أن يعس 
غايته وكق لإظهار جسامة هذه الشجرة أن رأينا فى أحد الرسوم 
المعروضة للبيع عررية يجرها فرسان فوقها فكأنها شارع سع حرور 
العربات قأسرعنا إلى الصعود عليب) وصورت بآلة التصوير صورة 
لرفيق قل تكن صورتهما بالنسبة لصورة جذور االجمذع شيئا مذ كورا 
وهذه الشجرة يطلق عليها اسم الملك الفاوع أوأب الغابة 


ده دا عق معفم عل سه قصمطغق نمم عنآ) وكأن ارتقاعها بالغا على 





لضن الى حل" الاح د بفة 


مايقال ١#‏ مترا وطول محيطها خمسة وثلاثين مترا أما نوع هذه 
الأشجار فإنباتشبه أشبجارالصنوير ولكن حم إحداها يملغ نحو أر بعة أمثال 
جم شجرة الصنو بر وقد رأينا أن جلها محروق من أسفله وأظن أن 
ذلك ناثئ من عدم العناية بحراستها وقبل ستينسنة كانت الهنود تضرم 
النار فيها عمداء اسمر سائق عر يثنا فى طريقه إلى أن وصلنا إلى شجرة 
نحت ق جوفها تفق ارتفاعه م أمتار وعر ضهكذلك فررتامن هذا التفق 
بعر بنا دو نأننصادفعائتقا وكانطوله ثمانية أمتار وتسمى هذه الشجرة 
كاليقورتيا ردنمه111ه) ققال لنا السائق اننظروا فسترون ماهو أعظم 
منبا وحقيقة عند ما وقف بنا أمام اللشعجرة المشبورة يامم بحري زلى 
رنسدةة) «اعدكة) اعترتنا الدهشة من جسامتهافإن ارتفاعها يبلخ العانين 
مترا ومحيطها "١‏ مترا وقطر محيط دائرتها تسعة أمتار وعلى بعدستين 
مترا من الأرض رأينا أحد قروعها عموديا عليها فقد نسّأ من اتصاله 
بها زاوية قائمة وهو ضتم جدا يبلغ قطر دائرته مترين على الأقل فنزلنا 
ووققنا يجانبها قشعرنا بضَعفنا أمامها وتعجينا من قَوَة اللأرض وكيف 
تنبت مثل هذه الأشجار النادرة ولى) رأى سائق عر يننا ما نح 
غارقون فيه من الحج العجب قال لن) اركبوا فسأريكم أيضا أعظم 
منها فشى بنا فى الطريق الموصل إلى أعلى الغابة (0>ه© +همم0) 





لسموّ الامير جمد على ناما مض 


فوجدنا بها مات من هذه الأتار الكبيرة فألمت نظرنا إلى ثلاثة منها 
يسموةب) ترات الرحمة (وممميع عنمت مم ثم إلى اثنتين إحداهما 
ملتحمة بالأخر: ى ويطلق عليهما اسم الأمينتين د حمعقة عم1) 
مكنا سار ضع لل ل تجرة وي اننا امه فل ترك أحد من 
مشهورى عظاء الأ بكيين سواء كآأن مر أعاظم ادها أومن 

قطاحل كبها أومن دهاة حكامها أومن رؤساء جمهور يتها إلاوسميت 
شرة باسمه كدّلك أمماء المدن العظيمة الأعريكية أطلقت على بعض 
تجار منها كدينة سان قرفسيسكو ونيو يورك وغيرهما . ول) أن فرغنا 
من رؤية هذه العجائبٍ ذهب بنا السائى إلى حص فى وسط الغابة 
أبحرته ا حكومة لشخص يديره و يديع فيه صورالأشجار وأوعية وعصيا 
مصنوعة من خشيب) بفلسنا فى مكان ميل ووضعنا بيننا مأأحضرناه 
معنا من غدائنا وأكلنا باشتهاء ثم قدّم لن) صاحب اللحص قهوة لنيذة 
فش ريناها وفى نحو الساعة الثانية عشرة والنصف عدنا الى عربكنا 
وسارت بنا إلى أعلى قدة فى الحبل فوصلا إلييا و إذا هى على ارتفاع 
.ول قدم من سطح البحر فألقينا نظرة على مايكتنفنا فأيبنا رؤية 
الحبال المكسوة بالأشمار ثم سرنا إلى شجرة تدعى قوفونا همه« ه0؟) 
وهو اسم الوادى الذى به الفندق الذى نحن نازلون يه ثم ذهب بت 





لش الرحلة الامريكية 


إلى تجرة تدعى التيليسكوب ( المنظار المعظ ) وحقيقة يطبق هذا 
الاسم على المسمى قان قلبها كان خاليا قتزلنا ودخلنا فى جوفها وتظرنا 
فوقنا فرأينا السماء ولانستغر بن القارئ ذلك فإنبا كانت حر قت فلم 
تؤثر النار إلا فى قلبها بفعلته رمادا ومع توالى الزمن وتأثير الأمطار مع 
قيامها عللىهيئة مود صار هذا القلي احروق يتساقط شيئا فشيئا إلى 
ان آلت إلى هذا الشكل واستحقت اسم التيليسكوب ٠.‏ أتممنا رؤية 
الأثمار الكبيرة اخائلة وأمرنا سائقنا أنكف يعود بنا الى الفندق 
وفى الطريق قابلنا ثلاث سيدات نحت شجرة وكانت إحداهن راقدة 
على الأرض وقد خلعت نعليها وكشفت عن رجليها لأنبن قطعر. ‏ 
الطريق من يوزميت قالى إلى هنا راجلات قلقين من سفرهن هذا 
نصما فلم تستطع إحداهن من شذة الإعياء الاسرار على المسير 
فألقت بنفسها على الأرض تحرسها زميلتاها حتى تصادفهن عررية 
فتحملهن إلى مكان أمين . عدنا إلى المندق بعد ساعتين من قيامنا 
مر. . المكان الذى تناولن) فيه غداءنا وقد كا قطعنا هذه المسافة 
فى الذهاب فأريع ساعات وذلك لأنه فى العودة كان الطر يق متحدرا 


إن هذه الاستراضة قد شرحت صدورنا مأ شاهدناه من عاتب 
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لسمق الامير مد على باشا فل 


اق الله ولو أن طريقّها كان متعبا جِدَا والتقع كان يشور عليناكثيرا 
فإن رؤية هذه الأثجار الضخمة الهائلة تذسى الإنسان كل مالقيه من 
النصب ٠‏ 

قضينا وقتنا بعد هذه الرياضة فى إماطة مالحقنا منالتراب ثم فىكابة 
مذكرات رحلتى إلى أن أتى ميعاد العشاء فتناولناه ثم رجن] وجلستا 
فردهة الفندق وقابلنا الوافدين من السانحين من يوزميت قالى فكان 
عدده خمسين أتوا راكيين فى *مس عريات و يتجرد وصوفم اتقصل 
منهم ست مسسيدات وثلثة شبان ركبوا سيارتين أعذماهم دون أن 
يتناولوا شيأ من الطعام وساروا فى طريقهم وق دأخبرفق مدير المتدق 
أن هذا المع كله تلاميذ وتلميذات ولا يعرف أحد متهم الطريق 
ولم يكن معهم من يرشدهم اليه فل أستغرب هذا الحنون وهذه 
الخيازقة “نهم فإن الطيش أعمى بصيرتهم ٠‏ 

لر ا 
على البيانو فلدّلن) السماع وقد يحاو للا إنسان ماع صوت الموسيق 
خصوصا ف الأمكنة الحادئة نمذهبنا إلىغرقنا مسرور ين وتمنا وأصبحتا 
فى يوم الثلاثاء ١ ١‏ يونيهمستعدّين للسفرإلىسانقرنسيسكو وكان الميعاد 
المحدّد لقيامنا متتصف الساعة الشانية عشرة قبل الظهر فقضينا وقتنا 





لفق الرحلة الامريكية 


فى رياضة على أقدامنا حول الفندق كما فى خلاها نرى السانين . 
الذاهيين إلى الأثجمار الكييرة وكابة مذ كراتى وقبل أن يحل ميعاد 
السفر أ كلنا ماطاب انا من الطعام وفى الاعة الحدّدة ركينا عر بتنا 
ووجهتنا محطة اليورتال والطريق معلوم لنا لأثنا حضرنا منه وقد كان 
سائق عريتنا هوالذى حضر معنا من يوزميت وهو الذى ذهب معنا 
البارحة إلى الأشجار الكييرة وهو شيخ هرم مطى عليه أكثر من 
م؟ سنة وهو يشتغل ببذه المهنة وقد ذ كر لنا مفتخرا أنه كان سائق 
عرربة الرئيس روزفلت والرئيستافت عند زيارتهما لهذا المكان وقال 
إن الرئيس تاقت صم جِدًا حتى إنه جلس مكان اثنين فى آلعرية قال 
ذلك وقد ملكه الضحك لأنه تذ ىر أنهذا الرئيس لا أراد أنيزهب 
إلى أمكنة الثلوج (اسنوط +مقه1©) لم تستطع دابة أن مله وتذهب 
به إلى أعالى هذه الحبال قاضطر أيضًا أن يقطعها راجلا فكان هذا 
السائق سلينا بلطيض مساميته لولا أنه بص قكل لحظة فكنت أشمئذ 
من حالته ولكن لا سبيل إلى اجتناث هذه العادة القييحة منه وقد 

إن الحيل التى كانت تبر عر يننا هى الحيل التى جاءتبنا من وصط 
طريق وادى اليوزميت ولكن عند حضورنا كانت طر يقنا متحدرة 





سمو الامير مد على باشا 6 
فقطعت المسافة فى ساعة ونصن أما ونحن عائدون منها فإننا نتصعد 
ولذا قطعناها بعد مشقّة وحهد فى ثلاث ساعات ونصف ولا كانت 
الطريق مفمعة بالتراب وقد عرفناها من قبل أعددنالها عدتبا وارتدى 
كل منا ماكينشوشة ( معطض واق من المطر) وقد وقفنا فى المكان 
الذى استبدلت فيه اتلحيل فى المرة الأولى واستبدلت خيولنا وسرنا 
فى طريقنا الذى يدر الآن وبعد ساعة وثلاثة أرباع الساعة وصلنا 
إلى وادى اليوزميت ولم نصادف فى طريقنا شيا غير الذى ذ كرناه 
قبلا ستحق أنيذكرغير أن السائق سأل هل ستحضر عرية أخرى 
لتذهب با إلى البورتال كام بأن بمستمر فى سيره إلى النباية فاتياعا 
لاعس سار بنا إليها وكانت المسافة الباقية للوصول إليها ؟ ١‏ ميلا وكا 
نتبع مجرى النهر العظم ولحسن حظنا وجدنالطريق مرشوشا فلّنلاق 
فى عودتنامايكدريصفاءنا وقد قايلنا وكل شركة العريات سوق بنقسه 
عرية قد ركب فيها بعض سيدات ورجال فعرقنى وحيانى فقلت 
للسائق إن هذا الوكل «ستريض مع أسرته اليوم قمّال لا ياسيدى انه 
ينوب عن سائق لأن كثيرا مر الساتحين حضروا ولم يكن عدد 
الحو بين كافيا فاضطر أنيسوق عرية حتى لايضيع زمن على أولتك 
الراكبين فى عر بته وقد أثبت قوله هذا أننا بعد مروره قابلنا عربة ثانية 





ف الرعلة الامريكية 


ثم ثالثة قسألنا سائق الثالثة هل تأتى بعده عربات فأجابنا إن العربات 
الآنية وراءه مس عشرة وكلها مملوءة بالساتحين . 
00 إلى اليورتال فىالساعة + و ه ١‏ دقيقة مساء ققطعنا الطريق 
بين ثوفونا والبورتال فى تحوسبع ساعات وقد لقينامن سفرنا هذاتصبا 
لأننا ما جالسين ‏ طول هذه المدَة وأيضا لانمحدار الطريقكانت 
العجلات مقّيدة فكان لصوتها تأثير سئ فىأعصابنا مم دخلا الفندق 
وذهينا مسرعين إلى محل غسل الأيدى وأزلنا مالحقنا من الغبار و بعد 
ذلك تنأولنا عشاءنا وتفوسناتستهيه نم ذهينا إلى المحطة لنرى هل أعدّت 
لنا محال فى القطار فلقينا ذلك الرنجى الذى كان معنا فى القطار عند 
حضورنا فتقدّم إلى وقال إنه عائد هذه الليلة فأخيرته أننا أيضا فسافر 
دوكر مدوم عن عزخ نذا عل اتيم ضبات من كوك 
تعلق با فأجبت بأن تذا كنا حاضرة وقددفع تمتها قتسلمتها وفى الساعة 
م حضر قطارنا فَأحَذنا مكانناقيه وقد كان الحرَ شديدا جِدا ويعدريع 
ساعة تحرك بنا القطار وقد قضيناها ليلة ساهرة وماأتت الساعة السادسة 
من صياح يوم الأر بعاء * ١‏ يونيه حتى كنا مرتدين ملابسنا و بعدمدة 
قصيرة وق بنا القطار بحطة أوكلند زدمداعله0) وهى الى تركب منها 
فى الباتحرة التقالة للذهاب إلى سان قرتسيسكو فأسرعنا فى تقل متاعنا 





سمو الامير جمد على باثا َك 


اليها حتى ندرك مكانا لنا قبها لأن هذه الساعة هى ميعاد ذهاب العهال 
إلى سان فرنسيسكوقالزحام يكوزعادة شديدا قسارت بنا إلى أن وصلنا 
إلى الشاطىء الاتحر وركبنا سيارة فندق قيرمونت #صمسنه؟ التى كا _ 
نزلتا فها فى المرة الأولى وأوصلتنا إليها نحو الساعة التاسعة صباحا وقد 
أعطيت لنا الغرف التى ا نزلنا فيها أيضا فسررنا ومدنا سرانا حيث 
وصلنا إلى هذه المدينة بعد التعب الشديد فرأيت أرنث أبتدئ أولا 
بدخولى الام الساخن ليذهب عنى ما أشعربه من مشاق السفر 
فأسرعت إلى الدخول وكنت أظن أن حقيتى التى ببا ملاببى 
الداخلية قد أحضرناها معنا فى السيارة ولخن خاب هذا الظن فالى 
بعد ما اغتسلت وأردت أن أرتدى ملابس نظيقة لم أجد الحقيبة 
فاضطررت أن أتأزر بإزار وأرتدى برداءما يمعل ذلك العاملون فى 
حمامات مصر واضطجعت عل سريرى منتظرأ رحمة من سيحضرها 
إلى فطال انتظارى يدون جدوى تكلمت بالتلقون مع مدير الفندق 
وطلبت منه أن يسرع بإرسالها ويعد م ورساعة وأنامن طولالاننظار 
على أحرّ من ابإمر أتت الحقيبة ولكن بعد أن ملكتنى سورة الغضب 
ولح ينصرف عتى إلا بورود تلغراف منصاحبة الدولة والدتى يبشرق 
يهام صصتها التى أرجو من الله دوامها فانقلب الكدر سرورا ونسيت 





يل الرحلة الامريكة 


كل ماكنت أجد مر الكدر وبعد تتاول الغداء أجبت دولتها 
بتلغراف وى منتصف الساعة الثالئةبعدالظهر حضر المستر ستوك مدير 
محل كوك دسان فرنسيسكو وأحضر إل تذاكر السفر وخخطة باق 
السياحة فسردت له مالتقتيه من حسن العناية فى كل الأمكنة التى زرتها 
وذلك بفضل رسائلهالتى "كانت نسيقنا إلى كاقة مديرىالمنادقو: غرهم 
بالتوصية علينا لعمل كل ماقيه راحتنا وشكرته كثيرا و بعد اتصراقه 
ركينا سيارة وذهبنا إلى مكتبة فرنسية لنشترى منها بعضيحرائد أو رويا 
لتقف متها على الأخبار وبعد رياضة قليلة عدنا إلى الفتدق لكاية 
مذ الى ويذا اتبى أوّل يوم هذه المدينة العظيمة وفى صباح اليوم 
الثانى(اخميس ١‏ يونيه) لم تعمل شيئا ستحق الذ كر إلا أنىذهبت 
ومعى مصطق بك إلى داخل المدينة لشراء بعض أشياء مشل 
بطاقات اليريد ( كارت بوستال) وبعض صور وغيرها وى عدنا الى 
الفندق وجدنا فى ردهته عددا عظيا من اليابانيين والياباتيات ومعهم 
بعض الأعريكيين فعلنا أتهم تابعون للمعية الصليب الأحمر اليابانية 
وقد حضروا إلى هنا الحضور حفلة تكريم أقيمت لم ولنتاول الغداء 
عل مائدة الفندق فصرنا نزاهم وهم يحيون يعضهم بعضا ويخحتون انحناء 
التعظيم والاحترام وذلك على حسب عاداتهم المتبعة فى بلادهم ٠‏ أما 








لسموّالآمير عد على باشا ' 4 


مابعد ظهر اليوم فقضياه فى التجوال فى أحياء المدينة راجلين وقد 
شعرنا بالسآمة من الإقامة فيها ٠‏ 

ولما أتى (يوم المعة 4 ١‏ يونيه) استفهمت من محل كوك هل 
وصاته رسائل لنا قعلمت أنه لميصل إليه ثئ من ذلك وف مستصف 
الساعة الحادية عشرة غادرنا الفندق قاصدين السفر إلى يورتلند 
(قسدانةه) فأحذنا متاعنا و ركينا السيارة فأوصلتنا إلى حرسم الياخحرة 
التقالة التى تذهب بنا إلى أوكلند وهى المحطة العامة التى سافر مم 
السائح إلى الحهات التى يتقصدها وقد سيق الكلام عليها عند سفرنا 
فى المرة الأولى من سان فرتسيسكو إلى يوزميت قاللى 

وصلنا إلى المحطة قبل تحرك القطار بنتصف ساعة فأحذنا مكاننافيه 
وقدكان عدد المسافرين عظيا حِدَا ورأنا يعضهم وعلامات الفقر 
ظاهرة عليهم فصرت أقول من أين تأتهيم الدراهم حتى سْقلوا 
ويسافروا على قطر أجورها غلية أماكان الأولى لم أف. يصرقودا 
فتحسين أحوالم وقد رأيت بينهم أشخاصا تدل هيآتهم على الشر إن 
ملا حهم كانت تسْبه ملاح سفا ى الدماء وقاطعى الطرق ولايب 
فإن أعس يكا يلجأ إليها كثير من أمثال هؤلاء الأشرار الذين يبر بونمن 
بلادهم فرارا من القصاص وهربا من يد القاقون وقبل تحرك قطارنا 


52 الرحلة الاميكية 


يمس دقائق رأينا عالى) يتدف قكالسيل للركوب فيه فاستفهمت من 
خادم عريتنا عن سبب سف ر هذه اللموع فأخبرنى أن هذا القطارهو 
أسرع الققطر التى تسير على هذا انحط فإن الم.افة الشاسعة التى يققطعها 
فى بم ساعة تقطعها سائر القطر الأخرى فى ثمان وأربعين ساعة . 
تحرك بنا القطار قرب الظهر وأهم مدينة مررنا عليها قبل أن يرثتى 
الظلام سدوله هى مدينة سا كرامتتو عاص ة كاليفورنيا 

وتى صباح يوم السبت ( ١6‏ يونيه ) كا تخترق ولاية أو رييجون 
بنسيةه0) وكان طريقنا بين الحبال وكا بين وقت وآخر عر بمضيق 
وكان سيرنا يجانب خبر سا كرامستو (ماسعصدمعهة) فلم نحرم من المناظر 
الطبيعية الميلة أما الغابات فكان يظهر عليها أنبا مهملة لآننالم تلمح 
قماطر يعامتظا وقد رأينا كثيرا من مناجم النحاس فإذا هذه المقاطعة 
غَنية بمعادنبا وقد رأينا أأيضا كثيرا من قطعان الحيوانات ترعى يجاب 
النهر وعلمنا أن عددا عظيا من المهاحرين يفد إلى ه 1ه المقاطعة 
للاقادة يبأو يظن أنا مع الزمن ستصبح من أهم المقاطعات عمرانا . 

وصلنا إلى مدينة سالم زدسعاهة) وهى داصة ولاية أو ريون وهى 
مشبورة بكثرة معاملها وقى منتصف الساعة الثالئة بعد الظهر وصلنا 
إلى مدينة و رتلند وكانعدد الراحلين منها والوافديناليها من الساتحمين 





لسموّ الامير جمد على باشا لشف 


كثيرا جدًا فشعرنا بأتها إحدى المدن المهمة وبين كا نبحمث عن 
سيارة الفندق الذى سننزل فيه تقدم إلينا تمخص بادن الجسم فسأنا 

هل المستر(بيك ) (807) بيننا (لقد حسب الام يكيون أنكامة 
بيك اسملى) قملنا له نم فذ كر أنه يتقصدنا فتعرفت إليهياسعى المستعار 
الذىكنت أسيح مسمى بهققال إنى حضرت بسيارة خصوصية لك 
وإنى آسف لوصولى إلى المخطة متأخحرا وكنت أود أن انتظرم حتى 
لانلاقوا أى” تعب فشكرتهوركينا السيارةقعرقتى بأنهمدير قندق موفتنومه 
(عسمذتدة0) ثم أمرالسائق أنسير فرأينا أنالطريقمرين بالأعلام 
والزهور فسألته عن السبب فمَالإن اليومعيد الزهور وقدومكم مبارك 
ولم) وصلنا الفندق صعدمعنا إلى الغرف التَىكان أَعدها لنا من قيل 
ف الطايق الثاتى فأعبتناو بعد أنمكثنا بهاقليلا من الزمن نزلنا إلرردهة 
الفندق العامةقوجدناها قدملئت بالحالسين وعلمنا أنالدخول هتامياح 
لعامةالناس كفنادق نيو يورك فأ شخص له أنيحضرو يلس مع رققائه 
وأصدقاته ولول يكونوا نازلينبالفتدق ثمرأينا فى بأيةالل الموصل للطابق 
الأولرحية تدور حولغرف هذا الطابقوتطل على الردهة العامةو بها 
جملة كراسى الخالس عليها يرى الداخل واللخارج من الفندق وأمام 
كل كرسى” سماعة تلفونية توصل له أنغام موسيق ملهى المدينة الشهير 





فق الرحلة الامريكية 


سمح منبا أدوار الغناء ويجانب كل مماعة برنامج القطع الموسيقية 
وميعاد التلحين وهكذا يمكن لأى إنسان أن يحضر و سم عكل مايدور 
فى هذا الملهى بدون دقع أيحرة . وهذا ليس بالشئ الغريب فإإبتف 
فى بارس معلا خاصا يدعى تياتروقون (عسمطممادفط به مثل 
هذه السماعات التليقوئية أما إباحة الدخول للعامة فى هذا الفندق 
فالغرض منه جلب السانحين إليه بواسطة سكان المدينة الذين لايد 
أن يصفوا لأصحابهم وأقاربيم محاسن هذا الفندق وما هوعليه من 
النظام وبرغبوهم فى التزول عند جصورم إلى مدينة يورتلتد وقد 
تملم هذا الغرض لأن هذا الفندق عل حداثة عهده قد نال شهرة 
عظيمة جعلته محط رحال السانحين ٠‏ 

أوصينا على سيارة فأتت وكانت أرتها ثلاثة دولارات وتصفا 
فى الساعة قركيتاها وأحذنا معنا دليلا ليرينا المدينة وقد أغتتمنا فرصة 
صفاء الحق لري ةكل ماتهم ريته لآننا كنا سمعنا من قبل أن الأمطار 
قلما ينتقطع انبمارها فى هذه المدينة قذهرنا ألا إلى الأحياء الحديدة 
ووجدنا منازها مصنوعة صنعا ميلا مر._ الأخشاب وكلها محاطة 
بالبساتين ثم مشينا يجانب غبر و يللاميت (كنظ م#مسعلةة؟) الذى 
يخترق المدينة ورأينا عليه أربعة جسور ( كارى ) وهم يشتغاونف. 





فى إنشاء خامس وقد تقدّمت المدينة تَقَدّما بينا فإنها فىسنة . . ١6‏ 
كان عدد سكاتها لابنجاوز . . .,. ١ ١‏ نسمة وقد أصبح اليوم يزيد 
عن .هاا ولكن جل سكاتها من الأل مان وقد يوجد بينهم 
٠.‏ . . م صينى وسبب الساعها أتبا متصلة بالبحر وهى ملتق جملة 
خطوط حديدية والتجارة منتشرة فيها انتشارا عظيا خصوصاتجارة 
الدقيق والأخشاب وما يصنع منها أما معامل االجعة (الييرة) ومصانع 
الحبال فعددها عظيم و بينها وبين الصين واليابان مبادلات نجارية 
بطريق البحر وقد قدرت قيمة تجارتبا العامة السنوية بمبلغ أربعين 
مليوكت دولار ٠‏ 
ذهينا بعد ذلك أرؤية دار اللدية والغرفة التجارية ودار اليريد العام 
وانْحا م ودار القثيل (الأويرا) وغيرها وكلها أبنية شاهقة وبعد ذلك 
قرينا من الميناء قوجدنا بها دارعة أعسيكية اسمها مار يلاتدزةمهانمدةة) 
مينة بالأعلام امختلفة الألوان و يزو رها جم غقير من أهل المدينة 
والسرورباد على جياه ل) وصلت إليه بلاده, من القَوَة والمنعة وقى 
اشتراك الحكومة فى إقامة معالم الزينة على إحدى مدرعاتب) والاذن 
لرعاياها بزيارتبا دليل قطعى على شذة حرصها على مراعاة شعور 
الأمة ومشاركتها فىأقراحها وما جعلت زيارة هذه المدرعة مباحةإلا 
)64 





1 الرحلة الام يكية 


لاستجلاب محبتهم ولتقوية الرابطة ينبأ وبيهم ولنظهر لم أت 
الحكومة مجدّة فى حمظ مكاتها بين الأم وهذه القطعة الحربية 
شتت إلا ,أموالم للدافعة عنهم ولص ةكل عدق بريد التعدى علييم 
فبمئل هذه الأمور تثق الأمة يحكومتها و يتربى الحب الصحيح مع 
الاحترام مها فى قلوب رعاياها كذلك بمثل هذه المظاه يسهل على 
رجال الحكومة جباية الأموال لآن الشعب نشعر بضرورتها وشدة 
الحاجة إليها فيدقعها عن طيب تس ٠‏ 

ذهينا بعد ذلك لرؤية حى يسكنه الآغنياء ولكننا لم تر فيه عظمة 
المنازل التى رأيناها فى (لوس انمجلوس) أوفى ( بسادينا ) وقد كا 
سمعنا أن مدينة يورتلند مشهورة بكثرة أنواع الورد قيها قأخذنا نبحث 
عن هذه الشهرة لعلنا تق من صتها فلم نجد لىأ أصلا وما يوجد 
فى بسائيئب) من الورد لايقاس يمأ يوجد فى جنوب كاليفور ينا 
خملنا هذا أيضا على مغالاة الأعريكيين . اسمّررنا فى طر يقنا إلى 
أن وصلنا إلى حديقة رماعدط 05 و رأينافيها مكانا يشرف على منظر 
المدينة بمينتها وتبرها واحبال التى تحيط بها وقد يل إلينا أن المددينة 
سكها مليون من النفوس وذلك لأن شوارعها المنسعة ومنازهها 
المحفوفة بالبساتين جعلتها كبيرة وعظيمة الانساع . دخلنا الحديقة 





أسموّ الامير مد عل باشا هاما 


فوجدناها حديقة عادية ول ترقيها ما مستحق الذ كر إلا مكانا معدا 
للميوانات به أر بعة من الحاموس الوحشى قغادرناها مسرعين إلى 
الفندق و بعد تناول العشاء صعدت إلىغرفتقى لأستريج وتركت زم" 
يذهبان لرؤية عيد الكارعال . وقى صباح يوم (الأحد ١١‏ يونيه) 
سمعت منهما أن الزحام كان شديدا حتى إن القوى يأخذ فى وجهه 
الضعيف ولا حا كم هناك إلا القوة فكان النظام مختلا والقوضى عامة 
وقد رأيا كثيرا من الشبان يم لكل واحد منهم على كتفه فتاة تصيح 
إذا رأت أنها على وشك السقوط من مكاتب) المحبوب ومع ذلك 
لايلتفت إليها ولا إلى استغاثتها فياويج من كانت فى مثل حالها إلى 
لتأخذنى الشفقة على فتى مل غادة على كتفه فى وسط هذه الموع 
الذين لايراعون حرج موقض أمثال هذا الفتى الذى ندم على ز يادة 
تلطقه وتقريه من الغادات الحسان وأظته إن سل ىق ليلته هذه قلن 
يعود إلى مافعل وإوكانت الانسة أجمل النساء . أمامصطق يك 
فإنه فد تفسه فى هذا السيل الحارف فاستغاث بزميله فانئشله بعد 
عناء كيير وررجع الاثنان راضيين من الغنيمة بالإياب ٠‏ 

إن مثل ذلك يحصل عادة فى أيام الأعياد فى جميع أتحاء الدنيا فا 
بالك فى بلاد الأعسيكيين والحرية فيها مطلقة لا حدّ لما وعدم المالاة 





با الرحلة الامريكية 


من عوائدهم وقد شبد رفيقاى مع مالقيا من الشدذّة ىهذا الزحام بأن 
مارأياه من المعروضات يستدى الإياب فق د كانت العريات مّدانة 
بأنواع الزهور امختلفة اميل وقد صرت أنواع الطيور مجسمة وكذا 
بعض الحيوانات كالفيل وغيره وكل هذه الصور قد وضعت على 
عريات وغطيت بالزهور والحشانسٌُ فلايراها الإنسان وتلك العربات 
سير على طريق الترام بِموَةَ الكهرباء مضاءة بأنوار متلا لئة ساطعة 
فكان الإتقان بالغا حدّه و.حسن الذوق آحذا تبايته . 

تحرجنا قبل الظهر راجلين للاستراضة ولما عدنا إلى الفندق وجدت 
رسالة من الأستاذ سان ساين(همته8 غمتوعووجد خيرى بك رسالة 
من أخخحيه علمنا منها بعض أار بلادنا العزيزة وفى الساعة الثالئة بعد 
الظهر ركبنا سيارة وأعرنا سائقها أن يذهب بنا إلى الخلاء لنشتنشق 
المواء النقّ فصادقنا فى طر ينا معأ كي يروضون أنفسهم بالألعاب 
المقتلفة ولم) حرجنا من المدينة ورأيت الطقس معتدلا أمرت 
السائق أن يستمر فى طريقه متبعا مجرى النبر بعد ماعلمت منه أنه 
عكننا أن سير فى هذا الطريق المنظ مسافة م أميال وقد عررنا على 
بعض مصانع صغيرة سشتغل فيب بعض احكوم عايهم يعقوبات 


٠. جميعة‎ 





سمو الامير جمد عل باشا 3-7 


عدنا إلى الفندق مسرور ين من ر ياضتنا نحو الساعة السادسة وفى 
صباح يوم (الإثنين/0١‏ يونيه) أذنا نعق أمتعتنا استعداد اللرحيل وقد 
كان الحر شديدا حتى يبنا من باوغه إلى تلك الدرجة مر الشدّة 
فى مثل هذه اليلاد وقد سألن) بعض الأعىيكيين عن حالة هذا 
الطتقس فقَالوا لنا إنهم لم يروا مثل هذا اليوم المحرق . وفى الساعة 
؟ وريع صحينا مدير اللمندق إلى المحطة ليودعنا فأخذنا مكاننا فىالعربة 
ولكننا لم نطق شذة الحرٌ لضيق الغرفة المعكة لى فاسرعنا إلى العربة 
المكشوفة زمصه دمغ هعصط0) لندرك أماكن فيهاقبل الازدحام ٠‏ وقبل 
قيام القطار بعشر دقائق تقدم إلينا شتخص وسألنا باللغة الإنكليزية هل 
بيننا الأمير مد على فظنا أنه ريما كان أحدمخيرى الحرائد فأجيناه 
متتكين حتى نتخلص منه قفارقنا بعد أن أيدى لا عظم احترامه : 
سار بنا القطار ولم تخ وطأة الحرارة فاضطر رنا أن نذهب إلىغرقى 
ليخل عكل منا (الخاكته والصديرى) ؟! يفعل الأع يكيوت عند 
اشتداد الحرّ وفتحنا كل الثسبابيك رغما من كثرة الدخان والقتام 
المتصاعد من سرعة سير القطار فلم يدا فتح الشبابيك نفع وقد 
وجدت باقة من الزهور مرسلة باسمى من أحدال ورين واسمه املحواجه 
عر يز عطيه فأعبنا هذا الذوق السليم وهذا التلطفئ اميل ٠‏ 





1ك الرحلة الامريكية 


نحن نسير الان فىمقاطعة واشنجتون بين غابات كثيفة والناظر إلى 
لعين يرى على بعد جيل (#عمنه) وعلى رأسه التلج ولم نصادف 
مدنا كييرة تستحق الكلام عليها وفى الساعة ٠/‏ ونحن فى عررية الكل 
وصلنا إلى بلدة تا كوما رهددممه) وعدد سكاتها . . .  .‏ وها غاية 
عظيمة زمي»:ة» 070286 وهى شبيرة بمعامل الحديد على اختلاقه 
ومصانع الأخشاب وغيرها وتجارتهافى الحبوب والأخشاب والفحم 
اخرى والشاى وغيره وصلنا فى الساعة 4 مساء إلى مديتة سياتل 
(انهمة) وقد رأينا يحطتها خمس طرق حديدية آتية مرنى جهات 
متلفة فدلنا ذلك عل أتبا مدينة عظيمة وقد أيحبنا بناء محطتها الحديدة 
وهى فى نظرى أجمل محطة رأيتها إلى الاك بعد محطتى شيكاجو 
ونيويورك . 

ركنا سيارة بعد أن أعطينا وثائق حقائينا الكييرة لأحد العال 
الذى تقدم إلينا وأخذ شول . هنا باسيدى تعتتى كثيرا ١‏ بإيصال 
الأمتعة لأريابها قبل مضى” ساعة من الزمن فكن مطمئنا فسيصلك 
جميع متاعك وأنت فى الفندق بعد زمن قليل جِدًا فتركناه على هذا 
الشرط وأعرنا سائق سيارتنا أنيذهب بنا إلى فندق واشتجتون الخديد 
(دمغعدتطعه79 +016 ولم) وصلنا إليه وجدناه تفيا ومنظ| وقد جزلا 





لسمو الامير جمد عل باشا هف 


بحزء كيير من طابقه يزيد عر# حاجتنا ققبلناه حتّى تخلع ملادسنا 
ونستريج مر عناء السفر ولكن طال انتظارنا ومتاعنالم يؤت به الينا 
قبل متتصف الساعة الثانية عشرة فلم أتمكن من النوم إلا بعد تصف 
الليل لوجود الموسيق البى تعزف عادة ليلا بالقَرب من غرفت الى 
تطل على شارع يمر منه جمسلة ( ترامات ) فأممع مايقاق راحتى من 
الداخل واللارج . 

فى صباح يوم الثلاثاء (م ١‏ يونيه) كلت مصطق بك أن يذهب 
إلى إدارة الفندق ليطلب تغيير هذه الغرف قأج -. المدير إن هذه 
الغرف معةة لرؤساء الجهورية وليس عنده أعظم متها و إن أبحرتها 
فى الليلة الواحدة ثمانية جنبات فاستكثرت هذه القيمة على مثل هذه 
الغرف وتمسكت يطلبتى لأنى لاأرى من الحكمة أن د .ع الإنسان 
ماله فى غير موضعه لاسما أنى لست روتشْيلد زماى ولا فاندربلت 
أعس يكا ثم اتتبى الع بأن أدركة ماطلينا ٠‏ 

ينها اكنال عائبة الطعام وصلتتى إشارة برقيةمن اللحواجه عزيز 
عطية وأخخيه يرحبإنفيها بوقادق | لىهذه البلادويذ كان أنالسور بين 
الذين يقيمون فى مدينة يورتلاند كانوا يودون مقابلتى لإبداء مافى 
ضيره من الإخلاص وا حب لى ولأسرق فتذ كرت الشخص 





0 الرحلة الامريكية 
فأسفت لآنى لم أستفهم منه عما يطلبه لظنى إذ ذاك أنه أحد مخيرى 
الحرائد ولوكان قد تكلم معنا بلغتنا امحبوبة ل ختتىعلينا أمره ولماحرمنا 
من المتع يغار هذه المصادقة الخميلة قأرسلت إليه فى الخال إشارة برقية 
أشكره على حسن عنايته وأتمنى له ولأهل وطنه ببورتلاند ال_عادة 
والرفاهية وكلفت خيرىبك أنيكتب له خطابا رقيقا يعبرعن شعورى 
نحوهم ورجانى أن يوفقهم الله داتما إلى ماقيه صلاحهم وفلاحهم . 
تحرجنا بعد ذلك للاستراضة راجلين فوجدنا المدينة عامرة كثيرة 
السكان والظاهى أتباكانت فى سنة . ١ 4 ٠.‏ لايسكنها أكثر مرن. 
ك5 . ب نسمة والآنيزيدون عن ٠.٠‏ . #4 أمانظافتها خدث 


الذى تقدّم إلين) فى المحطة وسآل عتى مع عظم الأدب والاحترام 


عنها ولا حرج وقد أيبتنا أكثر من مدينة يو رتلائد . وبعد ذلك 
ركبنا (الترام) للذهاب إلى شركة ز.ه0 همه 016") للاستعلام عن 
ميعاد قيام الباتحرة التى ستذهب بنا الى الاسكا (دتاهداه) وللاتفاق 
معها على طريقَة إرسال حقائينا الكبيرة ولمعرفة حالة غرفت التى أعدليت 
لنا فى هذه الباتحرة و بعد أن أتممنا ذلك كله عدنا إلى اافندق وق 
متتصف الساعة الرابعةبعد الظهر ركنا سيارة و أخذنا معنادليلا مطبوعا 
للسائحين يبين شوارع المدينة والأمكنة التي يذبغى زيارتها ٠‏ 





سمو الامير جمد على باشا لق 


سارت بنا السيارة فى طريق به منازل جديدة متقنة اليناء وقد علمنا 
أنها بنيت مكان تل أزالته يد الإنسان بتسليط فونأ ئير المياه المقذوفة 
من أقواه مضخات هائلة عملت لذلك وقد ابتدىّ فبناء مكان هذا 
التل منذ مس سنوات . المدينة عظيمة وآخذةف الرق' بسرعة 
مدهشة بقديرى أت أذ كر للقارئّ الأسباب البى رأيتها أدت 
إلى هذه التتيجة السر بعة ٠‏ إن مدينة سياتل واقعة على شاطىء البحر 
أحسن موقع طبيعى فهى على لان داخل فى البحر والداخل فيها 
يرى البحر عن عينه سأكنا هادما لوجود بحزائ ركديرة عردانة بالأشجار 
المورقة فنعت هذه احزر تلاطم الأمواج وصارت حاحزا قويا يصدّ 
عنهاتقلبات البحر الخائلة فلايرى الإنسان أثرا للا مواج المتلاطمة بل 
يرىوجه الماءكأنه بساط سندسى يضر بكوته إلى الزرقة لاايعكر صفاءه 
إلاسير اليواخحز الختلفةو برى عن شماله بحيرتين عظيمتين ماو «ماعذب 
وى وسطهما بعض بحزر أتحرى لاتقل مالا عن الحزر التى فى البحر 
وهذه المدينة واقعة على حدود حكومة كندا وقد أنسشأت حكومة 
الولايات المتحدة ىإحدى الحزر القريبة متها :جملة حصون وضعت 
قيها المداقع الضحخمة اها عند اقتضاء الخال ه والبواتحر الذاهية إلى 
تاكوما التى سبق الكلامعلها تمر ألا على مدينة سيائل فهى إذا محطة 





1 الرحلة الاع ب بية 


بحرية عظيمة ٠‏ إن موقم هذه المدينة الذى نسمى (ره8 0618:06) على 
مسافة م كلو مترات من إحدى البحيرتين السابق الكلام عليهما 
واسعها بجيرة واشتجتون وطوطا . م كلو مترا وعرضها يحتلف من م 
إلى ثمانية كلو مترات فلاتساع هذه البحيرة شتغل الأمريكيون الآن 
فى فتح قتال يوصلها الى مدخل البوت المذ كور عرضه #٠0‏ قدم 
وعمق ه كاف لمرور (أكبر بارجة در يدنوط) حربية ستقبل هذهالمدينة 
عظيم جِدَا بالنسسبة لموقعها التجارئ والحرنى ومر. التهويل الذى 
سمعناه من الأعس يكبين عن بحيرة واشنجتون ال مذ كورةم هى عادتهم 
فكل شي أن عمقها مجهول إلى الآن ولا يعرف قرارها إلا الله غلم 
أصدّق هذه الدعوى الباطلة لأن الإنسان أمكنه أن يعرف قرار أعمق 
نقطة فى البحر وهى ٠‏ . . 4 مترفهل يتصور أن يعجز عن معرفة 
عمق هذه البحيرة كلا ثم كلا وما ذلك على العلوم العصرية بعزيز . 
هذا ويجدر بى ذ كر سيب آنحروهوفى نظرى أهم الأسباب التى 
دعت إلى ارتقاء هذه المدينة ونمو عمرائبا + كشفت فى جهات 
الاسكا مناجج كثيرة للذهب فأقبلت الشركات لاستخراج هذه 
الكنوز من رن الأرض ولما كان العمل يحتاج إلى ألوف كثيرة 
من العال سبلت الحكوم ة كل الأسباب لحاب هؤلاء الهال ولكن 





لسموٌ الامير مد على باشا ركنا 


فى جهات الاسكا لايمكن الانسان أن ينحمل شلدة البرد فى فصل 
الشتاء ولىاكانت مديتة سياتل ليست شديدة البرد وهى قريبة من 
(الاسكا) أقبل جميع العملة وأصعاب الشركات على السكتى فيها مدّة 
الشتاء ٠‏ كذلك تكشيف المناجم فى (الاسكا) لم قف عند حدّ فن 
وقت إلى آخر يكشف منجى جديد يحتاج إلى حملة آخرين كثيرين 
فيضطروت إلى الإقامة فى (سياتل) فى فصل الشتاء فال يادة إذا 
مطردة ولايحنى أن الأماكن التى تظهر فييا مناجم الذهب يكون 
الإقبالعليها عظيما لأن كل إفسان مولع بامحصول على الثروة فالمهايحرون 
إلى هذه الحهات يزدادون طمعا فى العثور على هذه الكنوز المدفونة 
فى باطر.. الأرض ولا يفوت القارئ أن منازل أصحاب الشركات 
ومهندسيها ومديريها ورؤساء العملة وغيرهم لايتركوتها خالية فى قصل 
الصيف فمّد يمد إليها للإقامة بها جملة أسرات لقضاء فصل الصيف 
فيها فالحركة فيها مستمرة صيفا وشتاء . 

نعود إلى ذ كر ما رأبناه فى المدينة أثناء ر ماضتنا بالسيارة : إننا كا 
نسير فى طرقات منظمة ولكنها غير مستوية لأن المدينة مشيّدة على 
كام وتلال وهذا مإيزيد مالف وقد لاحظنا أن طوها أ كثر من 
عر ضها أما منازها فهى فى الجلة متقنة البناء وقد سألنا سائق السيارة 





000 الرحلة الامريكية 


هل هذه المدينة أحياء قديمة انزو رها فذهب بنا إليها وعى بالرغم من 
قدمها لاتخلو ) يستحسنه الذوق وأثتاء سيرنا رأينا دحانا متصاعدا 
إلى عنان السياء من جهةالبحر فسألناعن منشئه فاخيرنا أن التارشيثت 
فى مخزن أخشاب كير فأعرنا سائق العرية أن يقصد بنا مكانها لتقف 
على طريقة إطفاء الحرائق وهل عنده, من المضخات والأدوات 
الواقية من شر الحريق ما يكتى لحصرالنار فى جهة واحدة وإتمادها 
بسرعة فذهب ينا حتى قر بنا منها ووقفنا على تل عال نرى منه موضع 
الخريق قيالها من ساعة رهيبة ٠‏ إن ألسنة النار كانت تندلع ع تفعة 
ارتفاءا هائلا فى متسع عظم لايقل عن الماع ثكنة قصر النيل ومن 
الغريب أن بعض الأخشا ب كانت طافية على سطح ماء البحيرة فلم 
يؤثر ذلك فى قَوَة النار فأذا تيد إذا المضخات وإن كثر عددها 
ف مثل هذه الحالة وقد اجتهدوا كثيرا فى فصل بحزء عظيم من 
الأخشاب العائمة على وجه الماء حتى لايلحقها الشرر قتصبح رمادا 
ولا نسل عن اجتهاد عمالالمضخات فى إتحماد الناز ومساعدة الألوف 
هم ولكن اجتبادهم لم يكن مقا وطأة النار التى صارت قطعة من 
الحم وقد كا نسُعر يحرارتها من مكاننا البعيد فكيف يكون حال هؤلاء 
التعسين وهم على مقربة منها ٠‏ ولوكان هذا انخزن فى وسط البلد 





للسموّالامير مد على ياشا م 


لدع ها تدميرا وجعلها قاءا صقصفا ولكن المتبع فى أعسيكا أن جميع 
مصانع اللحشب وعخازنه لا يؤذن يوجوده داخل المدن بل يكون داتما 
على شواطيئع البدار أو الأثبر بمبعد من ال#:زل والظاهى أن سبب 
الخريق شرارة صغيرة حرجت من إحدى مداخن الآلة المنحركة التى 
تنشر قطع الحشب الكييرة فعظم خطبها حتى حدثت هذه اتحسارة 
الحسيمة . 

أما المواء فكان يزيد النار اشتعالا ولكنه كان يأنى من جهة البر فيلق 
بها إلى جهة الماء ولا قسل عن عدد الذين حضروا لمشاهدة النار وما 
عملت فإِن السيارات والعربات كانت تحضر عشرات تمل السيدات 
والرجال والأطقال ولم نر أحدا من رجال الشرطة حضر للحافظة على 
السكون أما عدد المضيذات قكان لا يزيد عن ستة ورحاها قليلون ٠‏ 

يعد أن مكعنا زمنا أمرنا سائق سيارتنا أن يستمر فى طريقه لنتمم 
زيارة المدينة فرَبنا على ثلاث حدائق مساحة احداها . ؟ ميلا 
والثانية سبعة أميال والثالتة أحد عشر ميلا ولها حدائق ذات ببحة 
وهى على شاطىء البحيرة وق د أخيرنا السائق أن هناك مشروعا لاتصالها 
كلها بعضها ببعض فتصبح مساح ةحديقة المدينة ١م‏ ميلا تكتنف 
البحيرة من كل جهة ٠‏ 





25 الرحلة الامريكية 


عس رنا أثناء سيرنا عل القَنال الذى يشتغلون الآن فيه وهم عل وشك 
الفراغ منه وقد سبق الكلام عليه أما طريقةحفره فهى أنهم يسلطون 
مياه المندقعة بق من المضخات على الرمال والتراب فتزيلها بسرعة 
غربية وقد أعبتتى هذه الطريقة كثيرا ٠‏ 

وقد شاهدنا فى الطريق مس تشنى عظيم البناء أنقق على بنأنه 
فثورة ٠ه‏ ! دولار قأعينا موقعه وتكامته . وبعد ذلك ذهب ينأ 
السائق إلى الرصيف الذى ستركب منه ف البإتحرة إلى (الاسكا) فرأينا 
:لك الباتحرة متوسطة بي نالصغيرة والكبيرة ثم أمرناه أن يعودبنا للىالفندق 

7 1 

ونحن فى الطريق رأينا مضخات تعدو إلى جهة والناس يعدون وراءهأ 
ورأينا مودأ قانماعللى طرف رصيف الشارع لهجناح أحمر اللوذومعلق 
به بحرس ممعنا له صلصلة وهذ! مأيفئ عن حصول حر يق فذهبنا نحن 
مع الذاهيين الى مكاتها ورأينا الدّخَان يخرج من نافذة منزل ذى ست 
طبقات وقد وصلت ثلاث مضخات وصارت تشتغل فى إطفائها ورأينا 
على سطح المتزل المذ كور آلة صغيرة يديرها يعض الرجال وى تغمر 
سطح المتزل بالماء حتى لاتؤثر فيه النار ولكنها لم تأت بما أريد منها قن 
مما هذه الآلات قدتتلق فىوقت اشتداد الحاجة إليها وهذا مايتيت 


ع 
د 


أن الاحتياط ولو عظلم لافيدشها إذا عدر الله أعرا فلارادٌ لقضائه . 





سمو الامير 12 عل باشا نكا 


بعد كليل من الزمن أطفئت النيران وأخذنا طريقن) للعودة إلى 
فتدقنا وهتاك وجدنا رسالة من مدير شركة (الكفاديان باسفيك) يقول 
لن) فيها إنه حضر عرارا ليرانا والقدر لم يوفقه الى ذلك وهو مكلف 
من قبل المستر ستورس (أحد مديرى كوك) أن يتسلى متاعنا ليرسله 
إلى فانكوقر زمه دعصم فكتبت لدكامة أشكره وأرجوه أن ينتظرنا 
صباح الغد بمكتبه 

بعد العشاء تحرجنا قليلا للرياضة فق رأنا إعلاتا على باب ملهى 
(تياترو ) ترجمته : 

(هنا سيقوم الليلة بألعاب بهاوانية مدهشة عدد عظم من التونسيون 
قنحث اججميع أت يغتنموأ هذه الفرصة لرؤية ما شرح صدو رهم 
ويعجبون منه) فدخلنا هذا الملهى فاذا نحن فى ردهة عظيمة غاصة 
بالمشاهدين وكانت الموسيق تشنف أسماعهم وبين وقت وآثحر يمثل 
دور هلم مضحك الى أن أتى ميعاد تمثيل التونسيين فلعبوا ألعابا 
لاقيمة ها بالنسبة لمأ تضميته الاعلانات المنتشرة فى شوارع المدينة تم 
تجرحنا من هذا المكان نحو الساعة الحادية عثرة للذهاب إلى المندق 
للنوم والراحة ٠‏ 

فى الساعة التاسعة صياحا من يوم (الأربعاء ١4‏ يونيه) ذهينا إلى 





027 الر-لة الاصريكية 


مكتب مدير شركة الكقاديان ياسفيك المستر بين (سمه0) لنشكره على 
اهتامه بنا ولنخيره أننا سنآ حذ متاعنامعنا لأنه أصبح على وشك التلقف 
لعدم اعتناء المالين به اذ يلةونه بلا شفمة على الأرض غير ناظرين 
إلى مصالم أصحابه فوجدناه ذَائّيا وتقكّم إلينا مساعده قأخيرناه بما زم 
تم ذهبنا إلى البااحرة لنرى غر فنا فيب) فأعميتنا واستفهمنا عن ميعاد 
ارسال الحقائب فقيل لنائى أى" وقت تريده ويعد ذلك عدنا إلى 
الفندق وكترنا على كل حقيبة امم صاحبها ونمرة الغرفة وأرسلاها إلى 
البائحرة ٠‏ وى الساعة الثامنة مساء أخذنا باق الحقائب الصغيرة وذهينا 
إلى البائحرة ونحن نظن أننا نج د كلثيئ فى مكانه من غر فنا ولكن 
خاب ظننا وصرنا نسأل من هذا وذاك من مس تخدى الباتحرة لعلنا 
تقف على مستقَرٌ أمتعتنا فلم تستطع إلى ذلك سبيلا وكان جوابيم 
لانستعجلوا فسيصلك كل ثئ عما قريب ولكننا لم نطمئن عخاقة أن 
نفد شيئا ولا نعثر عليه قبل أن قسير بنا الباحرة وبيها نحن نبحث 
تدم الينا مدير ادارة الباتحرة وسألنا عمانتشد فأخبرناه به تمأخدذ تذاكى 
السفر وكلق أحد المستخدمين بالبحث عن حقائينا ضر وقال انها 
لم تسجل إلى الآن فأدهشنا ذلك التقصير من أحداب الفندق وغشهم 
السانحين فد طلبوا م« جنيبات لتقله] وتسجيلها وقالوا لنا أنكم عند 





لسمق الأمير جمد على باشا قم 


ذهابيم ستجدون كل ثيئ فى مكانه ولكنهم لم يوقوا بعهده فعملنا 
مايلزملتسجيلها ونقلها ول) أردنا أف نتفقد أمتعتنا وجدنا حقيبة 
مفقودة فأحذنا نيحث عتهأ ورئيس الخدم بأعى أحد الملاحين أن 
إساعدنا فى التفتيش قل سمع له أمس| فتشاتما وكانا على وشك التضارب 
لولا لطن الله ومن هنا تيين لى مّدار آداب القوم ووقوف كل عند 
حده وقد خففت هذه الحالة ما ألم بى من الكدر لأنى علمت أن 
الرؤساء عندهم لا احترام لم فلا يحب إذا ساءت معاملتهم للساتحين 

قبل ارتحال الباحرة بعشر دقائق وجدنا الحقيبة ملقّاةَ على الرصيف 
فنقلاها ويذلك اتببى قصل الحقائب ٠‏ وبينا نحن على ظهر الباخرة 
تقدم إلى تخص بادن الحسم وقد خلع لحيته وشاربه فسألبى هل أنا 
من رققاء رستم بك فظتنت ألا أنه أحد مخيرى الخرائد ولكن ل) 
رأيت أنه ليبق م نالوقت متسع لستطيع فيه أنيتفسممنا أتخبارا تهمه 
ترس تحرك البااحرة لم أرد أن أرده حائبا فأبرز إلى بطاقته فعلستمتهاأنه 
المستر دومان (مصهسه< .06 المفتش العام لشركة البواتحر التابعة إليها 
باحرتنا ثم أخبرق أنه وصله رسالة من المستر (ستورس) بسانفرةسيسكو 
يوصيه أن ساعدنا فى كل ما نحتاجه فصافته وسررت لأنى علمت 
أنه لا بد أن يعتنى مخدمتنا ما دام ملازمنا وقد قال لى إنه يسافرعادة 


04) 





١‏ الرحلة الأعمريكية 


فى أل بائحرة فسير بالسامين إلى جهات الاسكا فى فصل الصيف 
ليعلم مقدار راحة الانحين وخدمتهم العامة فى كل الحهات خمدنا 
الله إِدَ قادنا حظنا إلى الركوب فى هذه البائحرة وقد أخيرقى أنه يعم 
حقيقة اسمى ولذا أعى جميع الخدم بأن يسرعوا إلى اجابة طلباتنا مع 
عظم الاعتناء سائر شؤوننا وقد ححزلنا فى خرة السفرة مكانا خاصأ 
بنا واختار ملحدمتنا غلاما يعتقد قيه النباهة وهال الأدب ولصغرجرة 
السفرة وكثرة السائحين يقدم الطعام عرتين وقد نصحنا ألآ ناكل 
إلا فى المرة الثانية فكانت مواعيد أ كلنا هكذا : تفطر الساعة التاسعة 
صباحا ونتغدى الساعة ١‏ و . #دقيقة وتتعثى الساعة ‏ و. م دقيقة 
ققبلنا تصيحته ولو أن هذه المواعيد لا توافقنا ش 

بعد قليل من الزمن سمعنا ص غيرا من ر بان الباتحرة وكات هذا 
الصقير إيذانا بالسير فتحركت بن البانحرة باسم الله و إذا بأمى تحر قد 
صدر لمدير حركتها بالوقوف فبحثنا عن السبب فعلمنا أن سيدتين 
كانتا فى الباترة تسشيعان صاحية لما فأخذهما الحديث ولم سعرا 
إلا والباتحرة ترك فانتيهتا من غفلتهما وطلبتا من الربان أن يرجعهما 
إلى الرصيف ففعل 

إن اسم البائحرة التى نحن على ظهرها الأن هو اسبوكين زوصهعادمة) 





اسمق الأمير مد على باشا الكل 


وكان يجانبها باشحرة أتحرى اسعها سيتل (ه80همة) تذارك باتحرتنا فى تلك 
الرحلة وهى أيضًا تابعة لشركة (الكتاديان ياسفيك) غير أن الأخيرة 
تتحْذ فى البحر طر يقَا آتخرغير طر يقنا ولم) كا متعبين من كثرة 
ماتكيدناه فى يومنا أسرعنا إلى غم فنا للنوم بعد أن فارقنا مدينة سياتيل 
التى كانت وقتشد أنوارها ساطعة خخصوصا أنوار فندق واشتجتون 
الذى كا فيه 

أصبحنا فى يوم (اعميس 7١‏ يونيه) وما أتت الساعة السادسة 
صباحا حتى كا على ظهر الباتحرة ولأ كانت رحلتنا هذه إلى جهات 
الامسكا فلا أرى بأسا من ترجمة يعض ما تض منه إعلان وزعته 
الشركة على السائحين شرح حالة هذه امحهات وتاريخها ليقف القارئ 
على طريقَة من طرائق النشر فىهذه البلاد وكثرة مغالاة الأعسيكيين 
وها هى الترجمة : إن الاسكا هى أقرب طريق يوصل إلى الشرق 
الأقد , وين سياتيل وفلاديفوستوك . . هع ميل ومساحتها 
ملل ةنولم هكار وجوثلاثة أرباع هذه المساحة قارب 
جو بلاد السويد والترويج زءهةجمهخ نه اغه8) وروسيا وطول 
شواطئها . . . +؟ ميل وقد اشترتها حكومة الولايات المتحدة من 
روسيا قى سنة/8519 ١‏ بمبلغ . ٠‏ .,. . ؟الادولار وأول من كشّفها 





ا الرحلة الأصريكية 


ربان روسى يدعى قيتوس بهرت ( ممتصطءظ مساة9) فأنشأ فيها أل 
مدينة سنة ١078‏ وسماها سيتكا (مط838) وبحيث إن القانون المتبع 
فى أوروبا أن كل شخص أوروبى يكشف أرضا من بلاد المتوحشين 
تكون هذه الأرض تابعة حكومة الى يتبعها هذا المكشف فيهذا 
القانون صارت الاسكا ملكا للروسيين ٠‏ وقد كان الأعس يكيون 
يعتقدون أن أراضى الاسكا غير قابلة للسكن فيها لشدة بردها وكثرة 
ثلوجها ولن تكون آهلة إلا يبعض من ( الايسكيمو) الذين يمحملون 
هذا المؤوكانوا يؤكدوت أن أرضها لاتنبت شيئا مطلقا ولايرججى 
متبا فائدة ولذا لما أرادت حكومة الولابات المتحدة شراءها من روسيا 
قام فىيوجهها المعارضون ومن بينهم ناب مدينة نيو يورك فإنه عارض 
أشدّ المعارضة فى مجلس النوات (البرلمان) قائلا إننا لائريد شراء 
مستعمرات روسية غضب عليبا المولى سبحانه وتعالى فسلط عليها 
البرد القارس . وقام آنحر عززه فى أقواله مشيرا على أعضاء مجلس 
النواب ( البرلمان) بشراء بحرينلاند بدلا وثالث قال إذا كم تريدون 
بشراء الاسكا أن مخطيوا ود الروسيا قهيوها سيعة الملايين دولار 
واتركوها للروسيين ملكا حلالا لم . ثم قام نانب محر وقال : لاتسرفوا 
فى أموالنا واصيروا قليلا فستتركها الروسيا ووقتئذ خذوها وضموها إلى 





لسمو الأمير جمد عل باشا وم 


بلاد م أتاهلون أيبا السادة ؟ ألا تعلمون أن هذه ابلحهات هى منبع 
البرا كين ؟ إننا لانريد شرا لابناء وطننا ٠‏ ولكن لحسن حظ 
حكومة الولايات المتحدة تغليت آراء المعض دين لمشروع الشراء 
على تزب المعارضين وتمت المواققة على دفع تمن الاسكا للروسيا 
وضمها إلى أراضى الولايات المتحدة . قاذا كانت النتيجة ؟ إن هذه 
الولاية الحديدة أصبحت أغتى ولايات الدنيا فإنه كشف قيها منجم 
للذهب يلم لاستخراجه حتى ينقد . . .ر. ه عامل يس تغلون 
فيه مدة . و سئة ومثل هذا العدد وهذه السنين كذلك لمنجم الفحم 
ومنجم التحاس 

ولا أطيل عليك أيبا القارئ فى وصف كل ما قيل فى هذا 
الإعلات الذى ترجمت لك منه بعضه وك أنه نشربه تصر يح 
المستر فريدريك (نلتعقه1 .81 الذى قال : إن الاسكا أغنى 
فى الذهب من كاليفورينا واوستراليا وجنوب أفريقيا وفى الفحم من 
يألسيلمانيا (وسنه» !ترهده0) وو يلس زوعنه19) وفى الأراضى الصالحة 
لترية الحيوانات من مقاطعات الكتزاس (تشعمه؟) وأوكلاهوما 
(مصدهطها01) وتيكساس (مسهق) فقد جعلها دا أغنى من كل يتقاع 
الدنيا ومن ضمنها أميكا ٠.‏ وقد قيل فى آنحر الإعلان إنه قد استتخرج 





1 الرعلة الأمريكية 


من مناجم الذهب وحدها تى الاسكا من سنة ه88١‏ إلى اليوم 
ما قيمته . . ؟ مليوت دولار وهذا غير دخل باق المعادن 
الأخرى 

وبينا كنت أقرأ هذا الإعلان تقدّم إلى المستر دومان مفتش 
الشركة العام و بمناسبة هذا الإعلان أخبرقى أن عدد المهاحرين إلى 
الاسكايوم أن كشف منج الذهب كان عظيا جدًا حتى إن اليواتخى 
كات تكلها مكتظة بهم ولم يكن ما فيب) من الأطعمة كافيا بميعهم 
على حسب ما يبغى فكانت جميع ردهات البواتحر وتماشيها مماوءة 
ببؤلاء المسافرين الذين أثرت فيهم الإعلانات الكثيرة التى انتشرت 
فى بجميع بلاد الدنيا قائلة إن الاسكا كلها مناجم ذهب ومعلوم لم 
أذكل من كشف مكان منجم تتساهل الحكومة فى بيعه له بشر وط 
خفيفةجدًا فلا" الأمل قلوب هؤلاء المهاحرين و بينهم الأعسيكيون 
أنفسهم وكان الاعتقاد السائد أن كل من نبش فى أرض الاسكا يعثر 
على منجم فلذا وقد الناس من كل حْ ميق مسرعين إلى هذه لهات 
طمعا فى الثروة مع ما بلاقونه من شدّة البرد وغلاء أسعار أسياب 
المعيشة فإن الييضة الواحدة قد اشتريت بدولار ول) كان عدد ٠‏ 


القادمين على الاسكا كثيرا جِدًا أقبل البقالون عليبا أ.يضا ليبيعوا 





لسمق الامير تمد على باشا 3-2 


بضائعهم وفى الحقيقة م الذي ن كان نصيهم من الكسب أ كثر ممن 
عداهم حتى من الذين كشفوا اناجم فإنهم كانوا يييعون بضائعهم 
بأثمان علية جدّا فهم الذين جنوا جل المار الى أثمرتها أعمال 
هؤلاء المهاحرين المسا كين فكأنهم ما زرعوا إلا ليحصد هؤلاء 
البقالون ٠‏ وقد علمت عرى جه ذه الحهات أن شواطها تصلح 
للسكن فيها ولكن لايمكن لأى مخاوق أن يعيش فيا وراء جبالها 
أو داخلها 

هذا ومن العجيب أن أل مرنى كشف أ كير منجر للذهب 
فى الاسكا لايملك أكثر مما دخله . . ه دولار وذلك لأنه لم يعرف 
قيمته وباعه عن يخس جِدًا ٠‏ ومن نوادر حسن المصادفة أن ثلاثة 
صيادين نرويجيين اشتدت عليهم الأمطار وكانوا وقتئذ يصطادون 
فىجهات الاسكا يجوار نبر يدعى سير يانت (#صهمهة) فالتجئوا إلى 
ا ع وقد قرب الدم أن جمد 
فى أجسامهم من شْدّة البرد فاقترح أحدم على الآخر بن أن سْتغلوا 
و ا احفرة حتىيحركوا أعضاءهم فيجرى الذم ىعر وة 
حتى لا يموتوا شعهداء البرد فشرعوا فى هذه الحركة المباركة التى 
أوصلتهم إلى تكشيف منجم ذهب من أ كير لمتلجم وقدكانوا عقلاء 





بك الرحلة الأمريكية 

قل يبيعوه بل حفظوه لآتقسهم وببذه المصادقة اخخياة انتظموا 
فى سلك أ كير الأغنياء 

فى متتصف الساعة الثامنة صباحا وصلنا إلى مدينة فيكتور يا عاصمة 
كولومييا الإنكليزية (منطسده1ه) باعتانيظ) وهى واقّعة على الشاطئ 
الحو فى من حزيرة قانكوفير (وجدمعمه؟) وعدد سكاتها ٠.‏ ...سم 
نسمة ويسكنها كثير من الصينيين وقد شعرنا تجرد وصولنا إليها أنن) 
نحرجنا عن بلاد الولايات المتحدة ل) رأيناه بها من السكون واتباع 
نظام البلاد الإنجليزية وقد ألشئت هذه المدينة فى سنة 67م ١‏ 
لتكون محطة لشركة .00 ترهظ «معفد61 ولكنها لى تطر شهرتها إلا فى 
سنة م م ١‏ حين ابتداء تكشيف مناجم الذهب فتزلنا إلى الرصيف 
ولماكانت المسافة منه إلى وسط المدينة تيل غ كيلو مترين أردنا أن 
تركب فى الترام الذى يخترق شوارعها ولكن تقدّم إلينا حوذى وقال 
لنأ إن الترام لااسير إلاكل نصف ساعة فإذا أردتم ذهيت 5 
فعيتى إلى مايلزم زيارته من ا محال ولا أطلب متك أيحرا أ كثرمن 
أر 3 دولارات فقبلنامنه ذلك وذ كات لهأنىقرأت ف دليل (ممماء هم ه06 
أن هناك ميناء تدعى اسكوالت (الهسنديه2) يبا قلاع وتكنات وهى 
محطة عسكرية لليوارج الحربية الإتكليزية التابعة لأس طول المحيط 





لسمو الأمير جمد على باثا له 


الباسفيكى ونر يد أن تذهب بنا إليها لترى موقعها والبوارج الراسية 
فى مياهها فطلب منى دولارين زيادة عما اتفقنا عليه بحجة أنها تبعد 
ه أميالعن المدينة ٠‏ ركينا عرريته وسار بنا قليلا فلقينا سياراتذات 
عداد (تا كسى ) معدّة للإيجار فأسفنا لعدم استعجار واحدة منها حتى 
'مْكنمن رؤية كل ما نشتمل عليه هذه المدينة فزمن قليل ٠‏ مشثى 
بناالسائق يجانب شاطئ البحر إلى أنوصلنا إلى متغزه طبيعى لايخلومن 
امال وقد رأينا فى وسطه ببحيرة صناعية بها _كثير من أفواع الطيور تم 
اسمرّفىشارع عظم إلى أن قربنا من منزل مينى على تل ققال لنا 
السائق إنه مسكن حا م كولمبيا العام و بعد ذلك وصلنا إلىمبائى شاهقة 
دك لنا السائق أنبا مس5 ا لمكومة فأحدها مجلس التواب وثانيها دار 
الآثار وثالتها المكتية العامة و رابعها عىذ المحافظة وأمامها تمفال 
الدير حمس دوجلاس (هداوهه2 موددا عنقم أوَلحا كم اتجليزى هذه 
المستعمرة وقد رأين) عمالا كثيرين يشتغلون فى هذه الحهه لتنظم 
شوارعها و إتقان أرصفتها وأظن أنبا بعد تام العمل ستكون من 
أحسن وأمل المهات 
ذهبنا بعد ذلك إلى حى" الصينيين وألقينا نظرة عاقة على مسا كنهم 
وحوانيتهم وند يهمقلم نرشيئا ستحق الذكرثم سار بنا السائق فى 





0 الرحلة الأمريكية 


شارع عظم به كثير من المعامل فكان الدخان يتصاعد منها وينتشر 
علينا حت إننا اضطررنا أن نضع عل أنوقنا مناديلنا حتى لانستنش هذا 
الدّخان وقد رأينا محازن شب التبمتها التار فصيرتها رمادا ويعدذلك 
أخذ طريقنا يصعب وكان العهال شتغلون فى رصفه وقد قرأنا على 
هيئة سكان المدينة وما يبدوا من حاف أنهم ليسوا على جانب عظيم 
من الثروة كسكان الولايات المتحدة أما العال فأغلبهم صينيون ٠‏ م 
وصلنا إلى ميناء أيسكيالت فل تجد فى مياهها إلا بارجة واحدة قدعة 
أء| قلاعها فلم تمكن من رو ينها لأنها مستو رة فأعسنا سائق عر يتنا 
أن يعود ينا إلى المديتة وقد علمنا أننا اغتررن ما ترأناه فى الدليل . 

وقفنا أمام دكان اشترينا منه بعض بطاقات البريد ( كارت يوستال ) 
ثم ذهبنا لزيارة المتحف (مهعه88 وقد دخلناه وتحن على يقين من أنه 
ليس فيه شئ يذ كر لكن ظهر لنا أنه على صغره بملوء من مصنوعات 
اهنود وبعض أ كراضهمالقاذعة وملااسهم الوطنية لبد الخربية 
وقدرأينا بين مافيه من الآثار ( بلطا ) وفؤوسا من اتلحشب أو من الخر 
ولوكات معناعالم أثرى لظن أنها من ابتداء نشأة العالم ولكن 

الحقيقة أن أولتك الحنود الحهلهم واوحشيتهم كانوأ ستعملون هذه 
الآلات إلى أن كثشف بلادهم الأوربيون فتارج استعال هذه 





سمو وَ الأمير محمد على أثا 544 


الآلات عند اهنود قريب العهد بالنسية تاريخ استعال مثل هذه 
الآلآت فى أوروبا لماكان الحهل مما على سكانها . دخلنا بعد ذلك 
فى قسم التاريج الطبيعى” فرأيناه حاو يا لكثير مما بم علماء هذا العلم 
التقيس ثم عررنا على غرف محوى كثيرا من حيوانات وطيور هذه 
الجهة ( محنطة ) وموضوعة فى أماكن تلام طبائعها وقد ألمت نظرنا 
طير صغير جذا (عطعدمم سوه:وزم) أعر ف أنه يوجد مثله فى بلاد 
البراز يل الحارة ولا أعلم كيف ينسب إلى طيو ركولومييا الى جوها 
بارد مع أنه لايمكنه أن يعيش إلا فى البلاد الشديدة الجر 

سألت أحد مستخدى هذا المكان هل فى مكاتب المدينة كتب 
بيبا أشكال -حيوانا ت كولومبيا وطيورها فأجابى يمكنك أن تتقف على 
مطلويك فى مكتب الحادات ال كرد ع ديعل طر عّه 
قذهبت إليه فوجدت فيه أربع غلمأن سْتغلون بترتيب الكتب 
فسألت أحدهم عَنَ مطلو فى تقادى إلى شيخ بلغ من وميا 
ققاللى ذلك الشيخ إن الكّاب الذى تطلب قد نفدت فسحه 
والحكومة تشتغلالآن بإعادة طبعه وأخيرا ا يعض واسات 
يبس صو ركثير من طيور كومبيا وحيوانتبا فا كتفيت بها و بعد ذلك 
عدن إلى باتحرتنا ٠‏ 





0 الرحلة الام يكة 


أقلعت بنا الباتحرة فى الساعة الثانية مساء متجهة إلى الشهال وقد 
كان الحق مكفهرا والضباب منتشرا حتى ملا الفضاء ولكن مع هذا 
الظلام كا نشاهد ألوفا من الحزائر الصغيرة بعضها بجانب بعض وكلها 
مكسؤة بالأشمار العظيمة ومقفرة من السسكان وبعد أن سرنا هنيهة 
شاهدنا منارا على صغرة قائمة فى البحر قلله در الموكليز يحراسته وما 
أصبرهم على الإقامة فى مكان موحش فإنهم متقطعون عن العالم ٠‏ 
إن رؤية هذه الحزائر الصغيرة شوقتنى لأن يكون لى سفينة ترتع 
ف البحر متنقلة بين االحزائر لاركب يبا و يصحبنى من رقاق المغرمون 
يمال الطبيعة والصيد فى البحار لقضاء وقت معهم فى حياة بحرية 
تملا" القلوب انشراحا وأظن أنه لوتم لنا لانسأم هذه المعيشة البحرية 
ولا نعدم فى خلالا صيدا من حيوان وطير ٠‏ 

إن البح ركان هادم وكأن الشمس اطلعت على ماقى تنوستا من 
أمنية المتع عمال هذه الحزر المتقار بة وأن هذه الأمنية لاتتم نا إلا 
إذا بسطت أشعتها الذهبية عل لك الحزر فرفعت لنا حجب السحاب 
والضباب وأسفرت حتى بدت لنا مناظر تلك الحزائر البديعة لحمدنا 
الله إذلم يحرمنا من تلك الأمنية و ينا كا ناهد مال الطبيعة سمعنا 
أن سيدة ستلق على المسافرين محاضرة فى سُوُون ( الاسكا ) قذهبنا 





سمو الأمير مد على باشا م 





السماعها وإذا هى سيدة فى متتصف العمر وقد أخذت تسرد تارعخ 
حياتها وتذ كر أنها مضى عليها عشرون سنة لم تنقطع فى خلالهه) سنة 
واحدة عن ز يارة تلك الجهات مال مناظرها واعتدال هوائها و إن 
مثل هذه السياحة تجدد فى الإنسان النشاط 0 صارت 
تتكلم عن معيشة الهنود الأمىيكيين و بعض عاداتهم وأنهم إلى اليوم 
لم يحسن ظنهم فى لحتس الأبيض ولم.* م 
خيرا ويعلمهم ويرش دهم ويحخرجهم من الظلمات إلى النور وقد 
دلتنا كثرة إطنابها على أنها مأجورة من قبل الشركة لترغب السانئحين 
فى العودة لز يارة هذه ابلنهات واتحثهم أن ينشروا فى العالم هذهالفكرة 
الى تعود بلا شك عل الشركة بالقائدة العظيمة ثم أخذت تشرح 
برنامج اليوم الثاقى من أيام السياحة وما ستراه من العجائب . 

فى صباح يوم المنعة 7١‏ يونيه قنا مبكرين وخرجنا من غرفنا 
فوجدنا الو رديع) عاسا فلا يكاد الإنسان يرى شيئا من كثرة 
الضياب وقد كما إلى هذه الساعة نسير بين هذه الحزر وما أتت 
الساعة الحادية عشرة حتى تحرجنا منها وأخذت الباتحرة تسرع متغلغلة 
فى عرض البحر فتغيرت الخحالة وشرعت السفينة تلعب كالرسة 
فىمهب الر راح فالتجأ المسافرون إلىغرفهم طلباللراحة مما أصلبيم 





من الام البحر وم ستطع إلا القليل منهم تناول الطعام ولكن هذه 
إلخالة ل تدم كثيرا فب نحو الساعة الثالئة بعد الظهر دخلنا مرة ثانية 
بين بحزائ ركثيرة فسكن البحر ونحز كل من عخبته وقد لاحظنا أن 
أغلب المسافرين بلغوا من العمر عتيا وق د أخبرنى المفتش العام للشركة 
أنه مضى عليه أكثر منعشر سنوات وهو يسافر فى أل بااحرة تذهب 
إلىجهات الاسكا وى كل مر ةكان أكثر من ثلثى المسافرين لاسيا 
السيدات يزيد عمرهم عن اللمسين سنة فبحثنا عن السرفى ذلك 
فاهتدينا إليه وهو أن هذه السياحة علمية أكثر منها خيالية فلاحظ 
قيها للفتيات والشبان لأنهم لايجدون فيها طَلسّهم ولاماسرهم من 
أنواع الملاهى كا فى البلاد الكبيرة الشهيرة بالممذات وقد اجتمعت 
كل العجائز حولن] وصرن كلهن يتكلمن و يقهقهن بأعلى أصواتون 
فهر ينامن جوارهن حتى لايصيبنا منيحراء لغطهن وجلبتهن صداع 
ففرؤوس ولد يبت من أعرهن ول أدركيف يفهم بعضهن من 
بعض من خلال تلك الأصوات الختلطة ٠‏ وهن فى القيقة أكثر 
المافرين راحة إِذ يجلسن حيث يِشّأن و يفسح فن الخال فى ذلك 


2 الرحلة الأمريكية 


من هم دوتبن سنا . 
فى الباعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 77 يونيه سمعنا 





لسو الأب مدعل باثا رك 


الصغير ثلاث مرات وفى ذلك إشارة إلىأتنا دخلنا فىمياه (الاسكا) 
التابعة للولايات المتحدة وتيع ذلك الصغير أن صاحت جموع 
الأ يكيين صياح السرور (مدسسده1ة) وهم يطلبون السعادة والرق” 
لوطنهم العزيز فأيحبئى هذا الشعور الصادر منالقَاوب امخلصة لبلادها 
إن هذا الحب الصحيح نجل على وجوههم قنطق تبه ٠‏ 

. وى الساعة الثالثة يعد الظهر قرينا من صفرة بارزة فى البحر وصرنا 
نسمع من الحاضرين مايدل على عظم ايمابهم بها ولكتها لم تؤثرق 
تفوسنا تأثيرا يذ كركا أثرت فى نفوسهم ٠‏ وفى الساعة الرابعة دخلت 
بنا السفينة فى مضيق لسمى (لمه15 80260 وهو حميل حِذَا وق 
بعض الأوقات كا تمر بين شاطئين قر بين جِدًا منا قرى الأرض 
مكسوّة بالأثجار ولكن رداءة الحو حرمتنا مر المتع مال هذه 
المناظر قتقدم إلى مفتش الشركة العام وقال : إنه سيأعس ربان الباخحرة 
بالذهاب إلى مضيق آتحر أجمل من هذا لمنذهب إليه سفينة من قبل 
اتتمتعوا برؤية أله لأتم حرمت من القتع جمأل هذا المضيق 
لرداءة الحو فشكرت له على تلطفه وحسن عنايته بنا م سارت الباتحرة 
بنا لتكشيف هذا المضيق ولحسن حظنا أحدت الغزالة تود علينا 
بأنوارها الساطعة ودخلنا المضيق والبااحرة قسير بنا سيرا بطيئا ونحن 





ع الرحلة الأمريكية 


نعجب من المناظر التى حولنا وبينا نح جمتع برؤية هذا الال 
وقفت بنا الباحرة فسألت عن السبب فقال لى أحد المسافرين إن 
المفتشُ العام ينزل الآن ومعه فتاة حرّرة فى مجلة قصويرية لرسم 
صورة الباتحرة ومن عليها من الساتحمين وبعض مناظ ره ذه اللجهة 
واستطرد فىكلامه قائلا إنه أحسن إليناكثيرا فز يارةهذا المضيق منة 
له علينا تستوجب شكره ولكنه ل يضع الفرصة السانحة له ولم يحرج 
من عملهيدون فائدة تعود عليه فإنه سينشر فى الجلات العلمية وغيرها 
خبر دول باخرته فى هذا المضيق الميل وتنقل هذه الات تلك 
الصور التّى رسمها وتطنب فى مدحها فتزداد رغبة الأ يكين . 
وغيرهم فى مشاهدة هذه الحهات وهذه باسيدى حالة الأ يكيين 
فى جميع أعماهم لايعطون بدون مقابل ٠‏ 

عادت البائحرة إلى السير بعد أن انتهبى المفتش العام من التصوير 
ونحن دخلنا فى ردهة البائحرة وإذا بسيدة قصيح بأعلى صوتها بين 
الحاضرين إفى أقترح عليم جميعا أن تصيحوا معى فالساعة التاسعة 
مساء ثلاث رات فليعش ر بانالباتحرة وليعش المفتش العامللشركة 
مكافآة لما على ماص نعاه معنا اليوم من الميل الحسن ولكنا لم نننظر 
هذه الساعة بل ذهينا إلى غرقنا للنوم والراحة ٠‏ 





قت نحو الساعة الثالئة من صباح يوم الأحد ؟ يونيه فلم أشعر 
سير الباتحرة فعلمت أتنا وصلنا إلى بلدة كيتشيكات. (صهء اناما 16) 
ولكنى ل أتحرج من غرفتى وفى متنصف الساعة الثامنة أخذت شيعا 
من الطعام ثم نرلا إلى الرصيف لز يارة هذه البلدة 

إن هذه البلدة يبلغ عدد سكاتها . . ه نسمة وثلثهم من الصينيين 
واليابانيين وأغلبيم صيادون و بعضهم يرف فراء الدب وغيره ومى 
قذرة جدا وراحة السمك منتشرة فىهوائها أما شوارعها فقد غطيت 
بألواح من اتلحشب لرطوية أرضها ومنازها صغيرة وحقيرة وقد دخلنا 
بعض حوانيتها قلم نرفيبا شيئا يذكر وقد رأينا قرب أحياء الحنود أعمدة 
من اللخشب قائمة وقد نقش عليها رسوم غر يبة وعلى رأس يعضبا 
صورة نوع من الطير و بعضها على رأسه صورة نوع من السمك أو 
الضفدع وكلها ملونة بألوان غير متقنة و بالملة صنعتها تدلعلى ا تحطاط 

8 ع 
مدارك أصعابها ويعدهم عن الحضارة ذهبنا بعد ذلك لرؤية جندل 
فشينا بجانب مجرى ماء كان يخترق أراضىّ زراعية حصي إلى أن 
وصلتا إلى سل من خشب قصعدنا فيه ولكن لابدّ دون الوصول إلى 
أعلى مكان يرى الإنسان منه هذا الحندل أن نعير جسرا ((كوبرى) 
من شب وهو مكوّن من أوحين متجاور ين يدون حابحزيق المارين 
)22( 





وا الرحلة الأسركية 


شر السقوط فلم يحخاطر زميلنا مصطق بك بحياته فيمثى عليه . وقد 
قابلنا أحد سكان هةه البلدة وقال لتنا لاتتعيوا أقسم ولا تتجاوزوا 
مكانكم فليس هناك شو يستحق هذه الخخاطرة وقد أخبرنا أن هذا 
المبرعيد إلى مسافة ريع ساعة وينتهى بغابة لاطريق قيها صالح 
يوصلك إلى نباية مرغوبكم وقد كنت أو أنأذهب إل البحيرة الى 
تتكون من ماء هذا االحندل لأن السيدة التى خطب كل يوم فى البلاحرة 
وتصف جاتب ماسنراه فى اليوم التالى كانت أخيرتنا بأن مقدارا عظها 
من سعمك (البقلاه) فى هذه البحيرة حتى إنه يتيسر لكل من أراد أن 
يصطاد منه بيديه بدون شرك وقد كنت واثقَا بأ نكلامها لاأصل له 
ولكنى كنت أريد أن أرى بتفسبى هذه البحيرة حتى أحى عما 
شاهدته عيانة ان يغرهم هذا الكلام الباطل . هذا وقدكانت 
أطلقت للسانبا عنانه وصارت تشرح لتحاضرين بعض تاريححيأة هذا 
السمك وسأد 5 هنا للقراء ملخص ماقالت على سبيل الفكاهة ٠‏ 
هذه الباحثة قالت إن هذا النوع مر السمك بعد أن يكيزى هذه 
البحيرة ,ينبح مجرى الماء ويتحدر إلى الأسفل ولكنه قبل أن يموت 
بأربع سنوات يعود إلى المكان الذى خلق فيه فيتكبد مشاق الصعود 
بين تسلق صغور ورور بين جذور أتجار تأك لمن جسمه وقد روى 





لسموَ الامير حمد على باشا اكوا 


بعضها ممزق الحسم ووبعضها فاقد البصر ولكنه لايرجع عن العودة إلى 
مكان نسأته حبا لوطنه الأصلى فهل هذا الكلام يتصوره العقل 9 
كلا ثم كلا ومع ذلك فق د كانت حاضرتب) نس رالسيدات حتى كان 
تصفيقهن لها حادا جدًا يصم الآذان . إن السيدات مهما بلغن 
من التعل فإنين سر يعات التأثر تتلاعب بعقوهن الأوهام فيصدقن 
كثيرا من الأباطيل التى قلا يتأثريها الرجل المتعلم فيصدقها ولذا 
لم أر واحدة من اللاتى معن هذه المحاضرة إلا وهى مصدّقة لأقوال 
هذه الباحثة قى أخلاق السمك ٠‏ كيف يكن تصديق هذه الحرافة 
والإنسات يعانى ما يعانى للوصول إلى هذه البحيرة فهل يعقل أن 
السمك يصعد إلى ته صفرة يزيد ارتفاعها عن عشرة أمتار و يقاوم 
تيار المياه المتدققة سرعة هائلة « ش 

عدنا بعد ذلك إلى داخل البلدة ووقفنا أمام مطعم صيى وآتحر 
ياباتى وقرأنا اللوحتين المعلقتين أمام بابيبما وقد كتب عليهما باللغتين 
الإنجليزية والصينية أو اليابانية وقد رأينا بين الآطعمة لحم الكلب 
وعيون السمك وأظن أن هذين المطعمين مشبوران بإتقان هذين 
الصتفين . ذهبنا بعد ذلك إلى معمل حفظ السمك الشهير فقطعنا 
الطريق الموصل إليه فى ه ؛ دقيقة على الأقدام وقد شممنا رائحة 








ا الرحلة الاريكية 


السمك على بعد عظم منه وقد رأينا أمامه عددا كيرا من الصناديق 
التى يوضع فيبا السمك وريصدر إلى الحهات البعيدة والدخول 
فى هذا المعمل مباح لعامة الناس فابتدأًنا برئية المكان الذئ برد إليه 
السمك أوَلاثم يفرز و يوضع كل نوع على حدته وبعد ذلك انتقلنا 
إلى الغرقة المثلجة التى يحفظ فيها السمك و يؤخذ منبا ويقدّم إلى 
الآلة التى تقطع رأسه وذتبه وتفتح بطنه وتغسله وتنظفه ثم ترتبه 
وتضعه فى الصناديق وتغلقها عليه فتسدّ سدًا محكا بالمسامي ركل هذا 
يحصل بِقَوَة البخار وبسرعة عظيمة وقد سمعنا أف النوع الحيد من 
السمك المحفوظ ,يصدر إلى نيويورك وشيكاغو والفاسد منه يرسل 
إلى الصين ول يمك أن نتقف كثيرا فىهذه الغرفة المثلجة لشدّة يردها 
تفرحنا مسرعين وعدنا إلى الباحرة 

أقلعت ينا البائحرة م نكيتشيكان (مدءاننام)»؟) فى نحو الساعة الحادية 
عشرة ومن ذلك الوقت إلى أن صارت الساعة »ع و ١ه‏ دقيمّة لم نر 
منظرا يستحق الإيحاب ولكن بعد ذلك أخذنا سير فى مضيق 
لا يزيد اقساعه عرى اتساع نيل مص رعند قصرالنيل وقد كانتت 
البائحرة تسير بين علامات طافية على وجه الماء حتى لا يتعطل سيرها 
وقد صررنا على معمل سعك على شاطئ هذا (القنال) الطبيعى سمى 





لسموَ الامير مد على باشًا 4 


معمل سان يطرس يرج فأردت أن أصوره ماله ولحسن موقعه فلم 
أتمكن من ذلك وعزمت عل رمه عند العودة إن شاء الله ٠‏ إن 
ماء البحر فى هذا المضيق كان سا كنا صافيا حتى كنا ترى كل شه 
فى مقره كأنه مر سوم على سطح ا ىاء وقد قطعناه فساعتين ونصف 
وبعد ذلك أخذّنا تقترب من أمكنة الثلوج التى كانت تنفصل منه] 
قطع وتعوم على وجه المأء وكنا نشاهدها وتمسها باتحرتنا وفى الساعة 
التاسعة مساء افترقنا للنوم ولكن من أين ياتينا ذلك والشمس 
لاتغرب قبل نصف الليل 

رست البائحرة قبل الساعة السادسة صياحا من يوم الاثنين غ ١‏ 
يونيه فى مكان الثلوج الذى يسمى ناكو جلاسيه (ونعدا6 تعله1) 
فاسرعنا بارتداء ملابس :ا ولى) تحرجنا من غر فنا وجدنا الباتحرة محاطة 
بقطع كبيرة من الثلوج بعضها أبييض ناصع و بعضها الآخر أبيضمائل 
إلى الزرقة تفيل إلينا أننا فى القطب الثمالى لأتنا حيث نوجه نظرنا 
لائرى إلاثلجا وقد كا نسمع بين . وقت وآخر صوتا سبه قصف 
الرعد وكان ذلك ناشكا من اتتفصال الثلوج وسقوطها ف اليحر ولاقسل 
عن مناظر أمكنة الثلوج فإنها رائعة جميلة وتلك الأمكتة متسعة الأرجاء 
لايبلغ البصر مداها ومن العجيب أنها أيضا مختلفة الأثوات والأشكال 





5 الرحلة الامرتكية 


بؤزء متها مستولون بعضه أبيض ناصع والبعض الآنحر أزرق وحزء 
آتحربه تلال مر الثلج رؤوسها بيضاء وقواعدها زرقاء وآنخر أزرق 
الرأس أبيض القاعدة 

قتصور أيبأ التقارىْ سكون البحر وصفاء مائه الذى يلاله قطع 
لاتعد من الثلوج بألوانها امختلفة حول باتحرتك وعلىمسافة منك أمكنة 
الثلوج اخائلة على أوصافه] السابقة فهل يمكن أن ترى منظرا أبدع 
من ذلك 

فى نحوالساعة 4 والدقيقة ه ١‏ قامت بنا الباتجرة تقصد تريدويل 
زلاعوام فوصلا إلا فى الساعة ١١‏ والدقيقة ه 9 ولما أردنا 
التزول من البانحرة تقدم إلى الممتر دومن مفتش الشركة وقال لى 
لاتصحبوا الدليل كباق الانحين فإن أردتم أصصيم لأريك مايهمكم 
رئّيته تماتى هذه البلدة فقيلنا منه ذلك مع الشكر ونزلنا معه قذهب 
بنا أولا إلى مخزن تجارة به كل أنواع المأ كولات المحفوظة فالصناديق 
وأنواع الحلوى وكثير من ملابس الرجال والسيدات و باجملة به جميع 
الحاجات الضرورية للانسان وهذا خرن يبيع للعال الذين يستغلون 
فيمناجم الذهب الى بتريدويق وبعد ذلك استاذن منا فى مقابلة 
ديو أهم منج فى هذه البلدة ليأذن ن) بالدخول فيه لترى كيف 





لسمو الاميرجمد على باشا لضن 


يستخرج الذهب من بطون الأرض وبعد قليل من الزمن عاد إلينا 
ومعه أحد مس تخدبى هذا الممنجم وذهبنا كلنا ألا از يارة مساكن 
العال فإذا هى بالغة غاية النظافة وحسن الترتيب ثم دخلنا فى ١‏ 

وهو عبارة عن غرقة واسعة بها عدد عظم منالموائد عليها الأطباق 
وكل مايلزم لنناول الطعام فايحبنا عظم الاعتناء يبا وقد وضع فى أركانها 
بعض شجيرات تحضراء لتزدان يبا وقد وجدنا فى أحد أركان هذه 
الغرقة ثلاث قدور (صمويرات) إحداها للقهوة والأحرى للأء المسخن 
والثالثة للشاى . دخلنا بعد ذلك إلى المطبخ فوجدناه لا يقل نظافة 
عن غرقة الطعام ٠‏ وباخملة قد روعى فى كل ما زرناه جميع أسباب 
الراحة ونم أر نتققصا فبجميع نظام هذا البناء العظيم الذى يسع الألوف 
م نالعال وعند تحروحتا منهوجدنا لبن ور إطقاء 
الخريق على أحدث طراز وقد حكى لنا عامل المنجم الذى معنا أنه 
فى كل شبر تجرى مسابقة ينطوائضالعال الموكلين بإدارةالمضخات 
وتركيب تحراطم الميأه وغيرها وعدد كل طائفة ثلاثة مال والذين 
يحوزونت قصب السيق يتالون مكاقأة قدره) .ه دولارا وقد 
خصصت الشركة هذه القيمة الكييرة لتنشط العال ولتأممى. : على 
عمارتها العظيمة من شر الحر يق أما هؤلاء العال فإنهم خليط من 





ينان الرحلة الاسريكة 


اليابانيين والتمسو بين والروسيين ورؤساؤهم أم يكيوتف. ٠‏ ذهينا 
بعد ذلك إلى بناء أصغر من الأول ولا يبعد عنه إلا بعض أمتار 
وإذاهو ناد يشتمل عل غرقة للطالعة بها مكتية حاوية :ملة 
مجلدات وحرائد أعسيكا ومجلاتها ثم غرفة أتحرى بها ملاعب مختلفة 
كالبلياردو وغيره وقد علينا أن من أراد من العهال أن يكون عضوا 
فى هذا النادى فعليه أن يدفع كل شهر دولارا ونصما ٠.‏ ذهينا بعد 
ذلك إلى المامات فوجدناها نظيفة جدا وقد رأينا قب) حوضًا 
كييرا وضع عليه بعض ألواح ليلق العامل نفسه من فوقها إلى وسط 
هذا الحوض و يسبح فى مانه ووجدنا أيضا يعض الآلات المستعملة 
للرياضة البدنية وقد اعتتى يتنظبم هذه الامات فإنها لايتقصها 
الجامات البخارية ولا أتواع ( الدش ) وقد يأتى إليها كثير من سكان 
هذه البلدة وبلدة حونو (داهعدد/) القريبة من هنا قيدخلوتها بأبحرة 
يذفعوتها . تحرجنا من هذا النادى فوجدنا أمامه رحبة عظيمة معدة 
لكثير من الألعاب الرياضية (كالتينس) وغيره ثمذهينا بعد ذلك لنرى 
كيف يستخرج الذهب من بطون الأرض فوقع نظرنا على بناء كيير 
كقطعة من جيل يدل شكله انلخاربجى على أنه مقسم إلى جملة أقسام فإن 
سطوحه بعضها مستطيل وع تفع وبعضها الاخر مريع ومنخفض 





سمو الامير مد على باثأ يل 


أما عدد المدانخن فكثير جِدًا والدّحَان المتصاعد منبا يدل على ان 
الوقود الذى يحرق فى هذه المعامل كثير جدًا وقد رأينا أبوايها متسعة 
وتمر منب) خطوط حديدية تمثشى عليها عريات نفل الأتربة التى 
يستخرج منها الذهب وتجرهذه العربات قاطرة صغيرة ولكنها كافية 
لتسيرها بسرعة عظيمة فألقينا ألا نظرة عامة علىهذا النوع من التراب 
إِدًا هو عبارة عن خليط من الرمال وبعض قطع مناجارة التى يشبه 
لونها لون ما|يصتم منه القلل المصرية (القناوى) ولا يمكن للإنسان أن 
يرى فى خلالم) أثرا للذهي فاستغرينا من ذلك لأن بعض الناس 
يعتقد أن الذهب يخرج من بطون الأرض سبائك أو تبرا ناعم) إلا 
أنه يكون مختلطا ببعض معادن أتحرى تفصل عنه بمواد كياوية أو 
بصهره فىتنانير عس تمعة الخرارة إلى درجة معلومة فروٌ ينا هذا التراب 
أبعدت عنا هذه الفَكرة ‏ دخلنا بعد ذلك فى هذا المنجم و إذا نحن 
فى ردهة عظيمة الانساع تدخل فيها هذه العربات الصغيرة وتفرع 
الأترية واخارة الصغيرة فىهواون مصفوفة بعضها بجانب بعض على 
خط مستقم وفوقها مود يسقط فيها و بنرك بسرعة مدهشة فيجعل 
هذه الآتر ية والخخار ةكالدقيق وقد اعترتنا الدهشة من كثرة الضوضاء 
إن الإنسان إذْاصاح باعل صوته لابمكن أن يسمعه أى" شخص ولو 





ان الرحلة الامريكية 


كان قريبا منه فشعرت يحالة هؤلاء العهال التعسة ولابد أنهم يخرجون 
بعد انتباء أث_غام وه لا يسمعون ولا يعون قفضلت حالة زراعنا 
تى أراضى عي الم عن حالة هؤلاء الما كيز وحمدت الله 
كثيرا إذ من علينا مأ يغنيئ عن هذه المعيشة الشاقة ٠.‏ رأينا تحت 
كل هاون منضدة (طبلية) مستطيلة تبتز من ا:لخلف إلى الأمام بسرعة 
بطيئة قيسقط عليها التراب الناعم وتدفعه ميأه مسلطة عليها قيسقط 
على منضدة أتحرى مستطيلة مصقولة صقلا تاما ومغطاة يلوح من 
الفضة ناعم جدًا قالماء يدفع ماعلى المنضدة الأولى من التراب فيسقط 
على الثانية ويدفعه أيضا إلى يجرى ماء شديد يدقعه إلى الخارج وبهذه 
الطر يم ةيرسب عل المنضدة الثانية طبقَة رقيقة جدًا من معدن الذهب 
والفضة وغيرهما وقد أحصينا عدد المناضد المكسوة بالألواح الفضية 
فإذا هى ثلاثون وعند ماترى العال أن هذه الطبقة كست اللوح 
منعون سقوط الماء عنه ويجففونه ثم يكشطون هذه الطبقة بسكين 
حاد وججمعوتها فى بودقة وقد يحثنا فيها فلم نجد للذهب ولا للفضة أثرا 
وبعد ذلك يضيفون إلى هذا التراب المستتخرج أخخيرا بحزءا من 
الرصاص وأيحزاء أخحر ىكيميائيةو يضعونهاىتنوردرجة حرارته معلومة 


عنده, مدة م6 5 دقيقة قيمترٌح الرصاص مع الذهف والفضة وسقط 
م( 3 0 34 8 





لسموّالامير جمد على باثا مام 


فى قاع البودقة قتتكؤن طبقة نيه الزجاج فوق هذا المزخ متفصلة 
عنه فتلق هذه الطبقة و يوضع عرئج الذهب والفضة والرصاص الذى , 
تبلغ زنة مايكون منه فىبودقة واحدة من ١‏ * إلى . "م بحراما فىيودقة 
أتحرى من (السمينتو )و يضاف إليه مواد كيميانية أخرى ثم يوضع 
ذلك فى تنور شديد الحرارة فيتبخر ثلث الرصاص والباق منه ينقصل 
عن الذهب والفضة ثميفصلون الذهب مز الفضة أيضا وبعد ذلك 
يسلم الذهب المستخرج إلى عامل يرنه بميزات دقيق جذا مخطى 
ا 2 وزنه إل تحزاتة لحفظه وقد رأينا هذا 
بالزرجاج م ينقل بعد و زنه إلى تحزاتة حديدية لحفظه وقد لك 
الذهب المستخرج فإذا هوقشور رقيقة جِدَا كالورق الذى يذهب 
به بعض أثات المنازل أماالعال الموكلون يوزن الذهب فإنهم ممنتثق 
الشركة بأماتّم وقد تبلغ وظيفة أحدهم ف التهرمن ١6٠‏ !إ 
ار ب تبلغ وظيا هافق دان إل 
. . ؟ دولار لآمانته ودقة عمله وهؤلاء العال كشو ودفائر خاصة 
و 
لآق على قيمة مايستخرج كل سنة من الذهب مزهنا المج فقيل 
لى إن كل طن من الأترية والخارة يستخرج منه ذهب قيمته ثلاثة 
دولارات وقد توجد مناح أتحرى يستخرج من الطن الواحد من 
1 نينا 
آتريّبا أكثر من ماثة دولار ولكن هنا السرعة العظيمة فى العمل 





كن الرحلة الاريكية 


هى التى تمجعل الشركة تريح فإن دخلها من متجمها فى كل سنة يبلغ 
مليون جنيه وقد ابتدى فى استخراج الذهب منهذا المنجم من مدّة 
ه, سنة وينتظر أن يستمر العمل فيه أ كثر من هذه المدة ٠‏ ذهبنا 
بعد ذلك لرؤية الآلة امحركة لهذه الآلات (الى) كينات) فإذا هى 
قوية جِدا ثم ذهينا إلى المصعد الذى يببط إلى بطن الأرض فيحمل 
العرية جملوءة بالأتربة إلى سطحها وقد علنا أنهذه الآتربة تستخرج 
الآن من عمق . ٠٠١ ٠.‏ قدم وهنلك مصاعد أخرى مثل هذا فشتغل 
فى التقل وقد علينا أن كل حفرة تحت الأرض تزيد مساحتها عن 
١+ .‏ مترا مريعا وكلها مضاءة بالأنوار الكهريائية التى تولدها! لة 
كيرة جدّا تكنى لإضاءة هذا المنجم المقسع و جميع منازل البلدة أما 
عدد العال قيبلغ ...م رجل وصعتهم جميعا جيدة . 

تحرجنا من هذا المنجم بعد أن شكرنا مندوب شركة المناجم الذى 
رافقنا فى هذه الزيارة المفيدة ولك مدينون بكثير من الشكر للستر 
دومان الذى سعى حتى حصل على إذن لنا بالدخول فى هذا المنجم 
لأنه لولا مساعدته لما أمكنا أثتر: ى هذا المنجم الذى لا يوذن بالدخول 
فيه لغير عمال الشركة . 

عدنا بعد ذلك إلى باتحرتنا وفى الساعة الثانية بعد الظهر أقلعت بنا 





لسسمؤ الامير مد على باشأ 1 


إلى مدينة يحونو (نتهعسل) عاصة الاسكا الأعيكية فوصلنا إليها بعد 
ه؛ دقيقة . نزلنا فى هذه العاصمة فلم نجد فيها شيثا يستحى الذ كر 
وقدأنشئنت ؤسنة ٠8م ١‏ ميلادية وشهرتها فىتجارة القراء فاسترضنا 
قليلا فشوارعها المغطاة بان لحشب ووقفنا يجانب حانو ت كان أمام بايه 
دبصغير يلاعب السابلة ثمذهبنا إلىمكتب البريدالبرق (التلغراف) 
وأرسلناإشارة برقية إلى كوك بنيو يورك نسأله قيبا أن يحجزلنا إنأمكن 
غرقا فى الباتحرة التى تقوم من نيويورك فى ؟ يوليه إلى أوريا فإن 
وجد مايوافقنا تكون يذلك تقدمنا أسبوعا عن ميعاد السفر المقرر 
فى برناجنا ووددنا لو تحققت هذه الأمنية فققد زاد اشتياقنا إلى بلادنا 
العزيزة وفى أو ريا لانحرم من رؤية كثير من أبناء وطننا العزيز . 

عدنا إلى البااحرة بعد تتاول العشاء تحرجنا منها للاستراضة قليلا 
وقد علينا أن عليه حورو عت عادر النحاس ولكتها ليست من 
الأصمية بمكان . 

فى منتصف الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء ه ؟ يونيه رست 
الباحرة على بلدة سكاجوى (تره«وماة) وقد قيل لنا إن يها مستراضا 
صغيرا يتوصل إليه بطريق حديدى ولكن المستر دومان نصح إلينا 
ألا نذهب إليه لاسها إذاكات الحو غير معتدلكيومنا هذا الذى 





من الرحلة الام يكية 


تتبمر فيه الأمطار انبمارا فإتنا لائرى شيئا يعادل مانفهشمه من 
المكتمات فقيلنا تصيحته وقضينا وقتنا مأبين جلوس فى ردهة الباحرة 
وكّابة مذ كزات عن رحلتى ٠‏ ولما حل ميعاد تناول غدائنا ذهبنا إلى 
السفرة فلم يكن معنا أ كثر من عشرة من الساتحين والسانحات -فمدنا 
إلله د ف هدوء لا نسمع جلبة العجائز ولا كثرة كلامهن المقلق 
بعد أن أتتهينا منه ذهب كل منا إلى غرفته للاستراحة قليلا و يننا 
كنت على سر يرى دخلت على سيدة يوز بدون أن استأذتى 
وأخذت من أماى قلة الماء وأنا أنظر إلى ماتفعل وأيحب من بحرأتها 
وعدم مراعاتبا الأداب وقد فاتنى أن أذ كر أن هذه السيدة حضرت 


0-5 


4 


البأرحة عندى وفتحت باب غرقتى ولمأ رأتنى اعتذرت قائلة إتبا 
كانت نظن أن هذا الباب يوصل إلى المطعم فلم أجد لاعتذارها 
وجها يجدله مقبولا . 0 

إن الذين ذهبوا للاستراضة عادوا إلى الباخحرة بدون أن يصلوا إلى 
غايتهم منبا وذلك لرداءة الحووقد ذهب ما أتفقوه فى تلك السبيل 
هراء منثورأ ول أر على وجوههم أثرا للسرور من ر ياضتهم هذه قلت 
فى ضميرى حسنا قعلنا إذ لم تفقد شيئا من دراهمنا ولم يصينامن البلل 





سمو الامير د على باشأ الف 


يعد مااعتدل الحو قليلا ركينا فى عرية عامة معدة لتقل الساتكين 
إلىع سك حجارة هذه البلدة بدون أبحر قالتقينا نظرة عامة على حوانيتها قلم 
نر فيها شيئا يستحق الذكر إلا جلد دب أبيض معرّض للبيع فسألت 
عن ثمنه فقيللى ١ ١ ٠ ٠‏ فرنك وهو يساوى فيلاد الترويج . . ه ١‏ 
فرنك على أقل تقدير والسبب فى رخص الحلود هنا أت أغنياء 
السانحين قلا يحضرون إلى هذه ابلحهات فلا أمل للتجار فى طلب ثمن 
عال ليضاعتهم ٠‏ 
عدنا بعد ذلك إلى البلتحرة راجلين وى نحو الساعة الثالئة يعد الظبر 
أقلعت بنا السفينة إلى بلدة هايفس (هعمنه1]) التى تبعد عن اسكاجوى 
عمسة عشرميلا ولمأ وصلا اليها وجدتاها صغيرة جدا وعدد منازها 
لايزيد عن الثلاثين ولكن يبا مز عسكرى به تكنة لجنود ويجوارها 
منازل الضماط وقد كان على رصيف الميناء كثير من احتود ومعهم 
دب صغير مطلق السراح يلعب معهم وقد سمعنا عنه أنه يترك 
فى الغابة ولى) يشتد عليه ألم جوع يبكى قيرسل له أحد العسا كر 
لاحضاره فيناديه فيتبعه إلى التكنة بلا خوف ولا وجل 
فى متتصن الساعة التامنة قامت بنا الباتحرة إلى داقيدسورت 


حلاسيه زموتعةا© ومعلتجودا) وقد كانت السياء ترسل وايلا مدرارا 
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ولكن ماانتصفت الساعة التاسعة حتى اتقشعت هذه الغيوم وظهرت 
الغزالة وقد كا قرينا من داقيدسون جلاسيه وهى عبارة عن أمكنة 
ثلوج هائلة لا يفصلها عن البحر الذى تسير فيه بانرّنا إلاخط من 
الأثجار فلم تبتد إلى السيب الذى حفظ هذه الأشجار فلم تمت من تأثهر 
البرد الشديد فألقينا نظرة دامة على المناظر الثى تحيط بنا كم افترقنا للنوم 
وقد تحركت بنا السفينة ليلا ٠‏ 

وتى صباح ( يوم الأريعاء 75 يونيه ) وصلنا إلى أمكنة الثلوج التى 
تدعى موير جلاسيه (معاعدا© ند قفأ سرعنا بارتذاء ملايسنا وتحرجنا 
منغ فنا وألقينا نظرة على ماحولنا قاذا نحن محاطون بقطع صغيرة من 
الثلج ولكن يعلوها الغبار فلم يرقنا منظرها وقد تزل بعض السلنحين 
إلى هذه الأمكنة حتى يقولوا عند عودتهم إنهم سار وا على الثلج أما 
أن فل أرد أن أنزل معهم لأنى رأيت مثل هذه المناظ ركثيرا فى بلاد 
النرويج وى جبال سويسرا وقد كان البرد شديدا جدا وهذا السبب 
الأخير هو الباعث القوى لعدم تحر من مكانى . اقتربت قطعة 
هائلة من الثلج من بانحزتنا فأردت أن أنزل لقف عليها حتى ترسم 
صورق وأنا على هذا ال حال فطلبت ذلك من ربان البائحرة فأجانى 
إنه لابمكته أن يمحمل على عائقه تبعة هذه الخاطرة قعدلت عن فكرى 





السموَ الامير جمد على باشا 3 


وفى الساعة الثانية عشرة قامتبنا الباحرة إلى كليسانو(مسمعناة) وقد 
كانت البااحرة تصادم قطع الثلج المنتشرة فى البحر وكا نسمع صوت 
هذه المصادمات وف الساعة الثامنة مساء وصلنا إليها ولا أعرف سيا 
لوقوف البائحرة على هذه القرية الصغيرة التى لا يبلغ عدد منازلها 

العشرين قنزلنا وجلنا قييا فلل نجد شيا يذحكر الا معمل السمك 

(هعه1) الذى كانت تنيعث منه راحة كريبة أشد تأثيرا فى الأنف 

من رائحة (الفسيخ) وقد رأينا بعض الملاحين ,أخذون فى أوعية 
سكا فقلنا ماذا نصنع اذا قدم لنا منه شئف طعامنا فقرينا منهم و رأينا 
مافلوته واذا هو سمك صغير جِدًا ذو رانحة شديدة كريبة وبعد ه 4 

دقيقة أقلعت بنا الباتحرة و بعد أزسارت قليلا وقفت فى عرض البحر 
ثم رأينا حبالا فى طرفها شصوص (ستنير) أعدت لصيد السمك 
وكان عددها نحو سين حبلا قفهمنا السبب فى تعريجنا على كليسانو 
الصغيرة وأَحَذنا منبا السمك الصغير والظاهر أن هذا المكان الذى 
تقئ فيه الآتشبير كثرة السمك وقدفرقت هذه الحبال عل ىكل من 
يريد أن يلهو بصيد السمك وقدتولى ملاحظة كل مسة حبال ملاح 
وأخ د كل ملاح منهم ,يضع فى شصوص حبله (سناتيرها) قطعا من 
السمك الصغير وأدلى السائحون والساتحات حباهم فى البحر فصارت 

61) 
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اليأاحرة ة أشيه بيائحرة صيادين من أن تكون بانحرة ساتحين أما تحن فصرنا 
تمشى لترى ماذا يتم فىهذا الأمر و بعد انتظار ساعة اصطادت سيدة 
معكة متوسطة مَل اذا كان هذا الزمن الطويل لا يصطاد فيه إلا 
ممكة واحدة فلا ينتظر فائدة كييرة ولكن يعدقليل سمعنا صياح الفرح 
فقد أعقب هذه السيدة العجوز زوجها الحرم فصاد سمكة أخرى 
فتحولت الأنظار اليهما وكثرت عليها التبانى و ينها هما يشرحان كيف 
أمكتبما صيد هاتين السمكتين اذا بسيدة تنادى بأعلى صوتها لتقد من 
الله على يسمكةكيرة فأسرعوا يأأهل النجدة الى مساعدتقى على جذبا 
فتكاترت عليبا الرجال والسيدات وكل ينسب الى تفسه الفضل قف 
اقتناصها فكثرت الهادلة بين الميع واخختلفوا فيمن هى من نصيبه أما 
السمكة فكانت كييرة جدأ من فوع (الحاليبو) حتى أوشك الحبل أن 
ينقطع بها لثقلها وقد رأينا رأسها بارزا وهوكبير ابجخم وكانت حركتها تدل 
عل شدة قوتّبا وقدكان الزحام حوها بالغا أشده والكل يبدى رأيه 
فىطريعَة مها قأراد الربانالثانى للياتحرة أن يظهر مقدرته فأحذ عصا 
طويلة فى طرقها قطعة من الحديد ذات شباة ونزل الى قاع السقينة 
وأراد أن يغرسها فيرأس السمكة ويساعد على إنحراجها ولك ن ذهب 
تعبه بل خلص السمكة من الحبل فاتخذت سبيلها فى البحر هربا 





لسمق الامو تمد دعل , باشا يفن 


وغاصت فىقاعه قعلا صياح الأسف سن ن ابيع والكل ل 
الذى أضاع عليهم مرة تعبهم أمأ نحن قسررتا من فرارها لأثنا رأينا 
من حال الجادلة الأولى أن الأعى ربما يفضى إلى المشاحنة وهدًا 
مامخشاه كثيرا لأن الحادثة وقعت أمام باب غرفت فاذا كثر الصياح 
لاأجد سبلا إلى الراحة والنوم ٠‏ دخلنا بعد ذلك فىغرقة التدخين 
نماذا رأينا رأينا الغلام الموكل بيع الخور يلع هذه السمكة التى 
كانت سب فى كسر عدد عظم من الزجاجات القينة المماوءة بالراح 
قانه عند ماسمع الصياح فز من مكانه إيرى ماذا بحرى فأوقع زجاجات 
الخو ر على الأرض فكسرت وذهب كل ما فيها قصار يكرر ال 
ويلعن طالعه الس وقدكان يتصاعد من المور رانحة قوية تغلبت 
على رائحة السمك الصغير الذى يصطاد به وبعد ذلك قارقت رفيق” 
وذهيت للنوم وفى نحو الساعة العاشرة معت صياحا اث ريدل علل 
السرور ولكتى م أنتقل من سريرى وأتمضت عينى تارك للصيادين 
حبورهم داعيا لم أن يزيد الله ففرزقهم لأن ذلك الرزق يصيبنا شئن 
منه فان السمك سيطبخ و يقدم للجميع 

ولا أصبح (يوم اميس 710 و ' أنه يلغ عدد 
السمك الذى اصطاده السانحون أكثر من مسين سمكة وأليها كي 
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وقد كنا وصلنا إلى مدينة سيتكا (مط؛ع) التى كانت عاصة ألاسكا 
عند ما كانت تابعة للروسيين فتزلنا الها ووجدنا عددا كييرا من المنود 
بين رجال ونساء يعرضون مصنوعاتهم للبيع فألقينا نظرة على هذه 
البضاعة فاذا هى كالمعروضات التِى كا نراها فى كل مكارف. (خف 
مصنوع من جاد الغزال وملاعق خشبية وأساور وحل' هندية وجلود 
حيوانات هذه الحهة وغيرها) 

ثم اسعررنا فى طر.يق أوصلنا الى غاية جعلت كتنزه وكانت أشجارها 
متقاربا بعضها من بعض وقد صادفنا كثيرا من الأعمدة الهندية 
المتقوشة الى سيق الكلام على مثلها وهى مختلفة باختلاف الأسرات 
دبا معتيرة كِصل عند المتود الى نسب كل أسرة ويعد أن جُلنا 
فى هذه الغاية عبرنا جسرا ومنه عدنا الى المديئة وز رنا معرضها العام 
فلم نجد فيه شيئا غريبا لم نر مثله من قبل ثم مسرن أمام مدرسة لتعليم 
بئات الهنود الغسل والكى' والطبخ والختياطة وكلمايلزم لادارةالمتزل 
وقد كانت البناتمرتديات بملابس أوربية تمدخلنا بعد ذلك كتيسة 
روسية قيل لنا إنها قديمة العهد وم أجمل الكنائس ودفعنا أر 
الدخول نصف دولار عن كل شخص ولكنا لم نر فيها ماينطيق على 
ما وصفت به لنا إلا لوحتين معلقتين يمثلان صورة السيد المسيح 





لسمو الامير جمد عل باشا لوي 


والعذراء وهم حقيقة من أبدع ماصنعته يد الانسان ثم رأينا لوحة 
أتحرى بها صورة أو لكاهن رومى وصل الى سيتكا ولكن صنعتها 
أقل اتقانا من صبنعة الاوحتين السايقتين وبعد ذلك عدا إلى البااحرة 
لأننا كا ننتظر رد الرسالة البرقية التى أرسلناها الى تيو يورك نس تفهم 
عن امكان تغيير تذا كر السفر وتقديم ميعاده أسبوعا و يجرد وصولنا إلى 
الباحرة تسلمنا رسالة برقية أنبآتنا بأنه يمكن الشف ر فى البإتحرة الى تساقر 
من نيويورك يوم 7 يوليه فسررنا جدا . ويعد الغداء ذهنا إلى 
مكتب البريد البرق وأرسانا رسالة برقية نذ كرفيها قبولنا السف رف الباحرة 
المذكورة ثم جنا فالمدينة واشترينا من الحنود مااخترناه من بضائعهم 
ثم نظرنا مسا كنهم ا حقيرة وحالتهم التعسة وقد رأينا) كثيرا منهم 
مصابا بأمراض مهلكة وبعضهم فقدوا نظرهم من عدم الاعتناء 
بنظافة عيونهم وقدأثر قينا منظر هندى بلغ من العم ر أَردّله وهوضرير 
وكان ينشر قطعة من خشب قفا أقسى قلب الانسان إ:هم لا.يتركونه 
ِقَضى باق عمره فى هدوء مع أنه فىأتعس حالة فالكير جعل جسمه 
يرتعش والفقر زاد شقاءه قتقدمت اليه وأعطيته بيدى ماقف عنه 
آلام الحياة التوكلها شقاء فرأيت من حالته أنه ما كان ينتظر من أحد 
أن مببه مايسدّ به رمقه هذا وقد علمنا أن هؤلاء الحنود كانوا يعتنتقون 





هف الرحلة الأمريكية 


الدين المسيحى على المذهب الارثودوكنى لل) كانت بلادهم يحتلها 
الروسيون والان غيروا مذهيهم واتبعوا المذهب البروتستائق مذهب 
الأعسركيين ولا غرابة فى ذلك قالناس على دين ملوكهم أردنا بعد 
ذلك أن نذهي الى المقابر الروسية والحندية فتقدمنا الى قتاة وطنية 
تسأها عن هذه المقابر فلم ترد أن ترشدنا الى مكاتها قائلة إنها لاتعرفها 
وقد رأينا من هيئتها واشمتزازها أنها تكإه اللخنس الأبيض ولعل له 
فى ذلك بعض المعذرة ٠‏ وأخيرا دلنا عليبا روسى كهل قشينا فى 
الطريق الموصل اليها وصرنا نصعد فى تل عال إلى أن وقفنا فى وسط 
المقابر فلم نر فيها شيئًا غرييا الا أنن) وجدنا مكانا حاطا بالأخشاب 
وعلى جوانبه دكك فصعدنا عليها فرأينا مناظر سيتكا الميلة وقد أيحبنا 
موقع هذه المقابر لأنبا فى أجمل مكان فى سيتكا ٠.‏ ولا شعرنا بتأثير 
البرد ممنا أن تعود و يننا نحن فى وسط الطريق قايلنا الممتر دومان 
أمام حانوت وقال لى أن ه1! الحانوت يديره أحد الشيان المتعلمين 
وعنده ما يهم الوقوف عليه فدخلناه ورأيت ملا الذكاء تلوح 
على مديره الشاب قتألته عر.. عدد المنود فى حزيرة بارانوف 
رلسهاوآ أمسعو8) الى فيا مدينة سيتكا فال لى انهم لا يملغون 
اللجسيانة ويتقسمون الى ثلاثة أقسام تحت رياسة ثلاثة مشاي ثم قدم 





سمو الامير جمد على بأشا اا 


إلى حا به تراب ناعم جدا وقال لى انه من آثار الاترية التى ثارت 
عند حدوث الزلزلة وانتمجار اليركان منذ عهد قريب فى جهة كود ياك 
(ملهنقه>) التى تبعد عن هنا بحو . . + ميل ققد حملها الحواء اليئا 
حتى كان الحو مظلما وقدغطى التراب الثائ ركل العال والمنازل وغيرها 
وقد لاحظت أت الأشجار التى أصابها هآا التراب عدمت الحياة 
لمعت منه هذا المقدار لأقق على تركيبه و ريظن أنه تحرج من بطن 
الأرض عند التباب اليركان وقد أعطالى منه مقدارا صغيرا لأيعث 
فيه بحصر ولأعلم سر مايه من الأبحزاء المهدكة للتبات . ثم عاد الى ذكر 
أحوال الحنود فقال إدهم فى الزمن الساب قكانوا يعيشون تحت أحكام .. 
أع انهم الى كانت نافذة عليهم وكانت فى طبيعتهم مساعدة فقرائهم 
والبأفسين مساعدة عظيمة حتى كان القوى منهم سشتغل ليقوت 
الضعيف أو المريض أو الحرم ولكن الآن ذهبت متهم هذه الخلال 
الجيدة باختلاطهم بنا فقد أصبح كل هندى لايبمه الا شأن نفسه 
وقد ذهب عن عاتقه عبء الانقياد لقدماء رؤسائه ولكنهم مازالت 
فهم بعض فضائل فاتهم لا يزالون يحبون بعضهم بعضا ولا يسرقون 
شيئا يملكه هندى مثلهم وجميع معاملاتهم فيا بينم صادقة بحلاف 
معاملاتهم لجنس الأبيض فكأتهم يرون أن كل ما يمتلكه الأبيض 





1م الرحلة الأمىيكية 


حلال لم م استطرد فى كلامه إلى معارف المنود فال ان هؤلاء 
الوحشبين قد عر فوا أن السمك يبيض قبل أن يحتاطوا بالأورببين 
ولذا كانوا يللتقوت ف البحر على الشاطئع قروع الأثجار بأوراقها 
ويربطونها فى أحجار فاذا حل ميعاد بيض السمك أن الى تلك الفروع 
وباض على أوراقها فيلتقطوتما ويجقفونها ويحفظونها للا'وقات الى 
تقل قيها موارد غذائهم ولا كانوا لايعرفون استخدام المعادن فىصناعة 
أوانييم كانوا يصنعون من فروع الشجر سلالا ويطلوتب) بالطين 
ويجففونهائم يضعون فيها الماء و يلتهون فيه هذه الأوراق التى بها بيض 
السمك ثم يصهرون الخارة امختاطة ببعض معادن و يلقونها فىهذا الماء 
فيسخن وينفصلالبيض عن أوراق الشجر وبعد ذلك يخرجون هذه 
الأوراق واخارة ثم يصون الماء فييق لم البيض يأكلونه و يتغذون 
به ( كاتلحاقيار)وهذه الطريقّةكانت مستعملة قديما عندهم فىانضاج 
غذاهم الذى يحتاج إلى الماء وهمىغريبة ق بابها . وقد سألته عن سبب 
اننشار أمراض العيون بينهم فأجابنى أن أغليم به عرض الزهرى 
ولا أعلم من أبن أتنهم العدوى كذلك لايعتنون بنظافة أجسامهم 
ومساكتهم وقديحرقون الأثجار فىفصل الشتاء اتقاء شر اليرد التقارس 
ويجلسون بقرب التار فيتصاعد عليهمالدخان المؤذى فيعمى أبصارهم : 





فأين محبو الانسانية لينتقذوهم من هذا المرض القتال وأين العلل الذى 
يلقونه عليهم لير: شدم الى النافم ويبعدهم عن الضار . ان كلمة انسانية 
لا وجود لم) فى هذا العالم الاتى خيال الفلاسفة الذين يعتقدون 
أن الانسان يجب عليه أن يحي أخاه ويعطض عليه وقت الشدّة 
ولكن مع الأسف نرى ضدّ ذلك فكأن ارتقاء بى آدم فى علومهم 
ومدنيتهم داعية إلى قسوة أقو انهم على المستضعفين منهم واحتقار 
حقوقهم فلا حول ولا قوة الا بالله . 

تركنا بعد ذلك ا حانوت يعد أنودعنا صاحبه المسترمير يل (ل1اء»91) 
ونحن معجبون لدقة مياحثه وانساع معارقه وعدنا الى الياتحرة ٠‏ 

فى الساعة السابعة مساء أقلعت بنا السقينة يرن هبوب الرياح 
الشديدة والعواصض تلعب يم) ولكن هذه الحركة المتعبة لم تدم 
طويلا ويد عشرين دقيقة من ذهاينا الى غر فنا للنوم وقفت بنأ 
الباحرة قآة وسمعت من السيدة التى تسكن يجانى أنه حدث تلف 
فى الآلة الحركة للباخرة فاحتذيت نعل وليست معط ونخرجت 
لأسآل عن السبب قصادفت ملاحا فأجابق لاش ياأسيدى وتركى 
وذهب إلى حاله ثم قابلت رئيس الملاحين وسألته فأجايق أن بالبائحرة 
كثيرا من الزوارق الصغيرة وهىكافية لنجاة جميع المسافرين فأسرعت 





5 الرحلة الأمريكية 


إلى غرقة زَمِيلى وأشرت اليهما أن يرتديا ملابسهما فكان خيرى 
أسرع من لمح البصر يجاني أما مصطف ابن بلاد الشمس الحارة فلم 
يخرج من سريره خافة البرد فاكتفيت بالأول وذهينا لتعرف الحقيقة 
فقيل لنا اننا نتنظر أن يببط ماء البحر حتى يتَسنى لنا المرور من سي 
به تيار شديد يخَاف منه عل البائحرة فعدثا إلى غر فنا بعد أن اطمآنت 
تفوسن لعلينا أنه لم يحدث خلل فى آلات السفينة ولكنى لم أتممكن 
من النوم قبل مختصور الليل . 

وت الساعة السابعة من صباح (يوم المعة 6 ٠١‏ يونيه) وقفت بنا 
البإتحرة ثانية فقالوا لنا إنبم فى هذه المرة يتنظرون قوة التيار ليساعد على 
المسير وَأَحَدّ الملاحوت فى إعداد حبال صيد السمك حتى لاجمل 
الأنحون من الانتظار وقد اغتدمت قرصة عدم وجود أحد من 
المولعين بالصيد وأبعدت الحبال من أمام غر فتى حتى لا أشم الرانحة 
الكريبة ولكن بعد زمن قليل رأيت الملاحين يطوون هذه الحبال 
وما قرغوا من طيها حتى كنا نسير فى طريقنا فوصنا فى منتتصف 
النهار أمام بلدة بطرسبرج رعسهطمعةء6) الخميلة التى حال دون أن 
نصوره) عند مرورنا ليبا فى المرة الأولى رداءة الحو ولكرن 
فىهذه المرة رسعنا ماأيحينا رسمه فيبا لآن الشمس كانت زاهية والحق 





سمو الامير مد على باثا وى 


صافيا. وصلنا فى الساعة الرابعة مساء الىيلدة قراجيل(اامعصدء؟؟) وى 
فى رأس جحزيرة وأغلبٍ سكانها صيادون وتجارتها فى الفراء قنزلنا اليها 
ولم نفنظر مثل باق السامحين الدليل الذى سيقودهم الى المزارات 
ويشرح لم ما يغمض عليهم فهمه و يما تحن تجول فيبا صادقنا بجموع 
السأنحين وقد التفوا حول دليلهم وهو يتكلم بينهم وه سمعون 
أحاديته فعلمت من هيئة ملانسه أنه قسيس فسألت أحد الام يكيين 
هل يعرف هذا الدليل قأجابق أنه واعظ الكتيسة ققلت سيقودهم 
اليا ويبتز منهم أمواهم وهم عن ذلك غافلون فضحك هذا الرجل 
وقال لى أنسمع صوت الناقوص فأجبته فع انه يقول ( مس سنس 
خمسة سنس ) أى انكل رَائْرسيدفع هذه القيمة الزهيدة ليب 
القسيس الذى يأخذها لتفسه ولا يصرف إلا التقليل منها على الفقراء 

. والمساكين . اسقررنا فى طريقنا إلى أن وصلاا إلى حانوت يباع فيه 

حلود الدب قاستحسنت منبا واحدا وسألت عن ننه ولكتى وجدته 
غالبا فتركت مصطق عنده ليساوم صاحبه وذهبت إلى البائحرة وعند 
عودته أخيرنى أنه لم يقبل ثمنا له أقل م#م) طلب أولا قصرفت النظر 
عن شرائه خصوصا وأنه يكلفنى أتعابا وتفقات حتى أوصله الى مصر- 

بعد العشاء تحرجنا لنستر يض قليلا وتى الساعة العاشرة مساء قامت بنا 





زارانا الرحلة الامريكية 


الباحرة ووجهتها بلدة اولدكاسان (دهدمهك1ة 019) وسنتصلها فى الساعة 
الحامسة صباحا من ( يوم السبت 684 يونيه ) ولكنا صممنا أل نتقلق 
راحتنا ونقوم مبكرين لرؤية بلدة صغيرة ليس لها شأت يذ كر وى 
الساعة العاشرة والربع صباحا من اليوم المذ كور وصلنا الى ميتلا كاتلا 
(هاغوعلة815:1) وهى أيضًا بلدة صغيرة فى يحز برة لذ بلغ عدد منازها 
أ كثر من عشرين منزلا وبب) كنيسة واحدة ومخزن تجارى جميع 
السكان وقد رأينا حالة الحنود الذين يسكنوتها فهى أيضا محزنة وأظن 
أن الحنس الأبيض المتمدين حك على هذا النوع من بنى الإنسان 
بالفناء فترك الأعراض القتالة تمتك بهم ولا راحم يرهم لأنهم 
فنظره لافائدة فى وجودهم على ظهر الدنيا ٠‏ ف الساعة الحادية عشرة 
صباحا أقلعت بنا الباتحرة إلى نباية رحاتنا بالاسكا فاننا صعدنا إلى أعلى 
نقطة فى شماه ) وطفنا حول يزائرها الكثيرة ثم عدنا من طر يق آخخر 
إلى نر تقطة فى جنوبها وى كانت ليلتنا الآتية هى آتحر ليالى تلك 
الرحلة أخذ فى الاستعداد من الآن لاقامة مرقص ويعد العشاء دار 
الحاى (الفونوغى اف) وصارت السيدات والرجال ترقص على نغياته 
إلى أن أتى دور (المشيش) فاتبرى من امح سيدتان يو زتان كييرتا 
الخسم وطفمتا ترقصات رقصا عمجلا فقال أحد زميل' تمد الله 





سمو الامير تمد على بأشا 3 
لأتهما بلغن) من العمر أرذّله فاجبته نعم يجب أن تحمد الله لأنمهما لو 
كانتا فتاتين للعبتا بأفئدة الشبان ولكن لاخوف على الرجال منهما هما 
فعلتا فلن تلاقيا استتحسانا ولا نظرة ولو بطرف خحتى ٠‏ بعد ذلك تركت 
الجميع فى سرورهم وذهبنا الى غر فنا للنوم 

ولما أصبح (يومالأحد ٠‏ © يونيه) رأينا الضباب يحيط بنام نكل 
جهة والااحرة تمشى متباطئة ولكن ما أتت الساعة الثامنة صباحا حتى 
انقشع هذا الضباب وسارت الباتحرة تمخرقى عباب البحر بسرعتها 
المعتادة وف الساعة الحاديةعشرة أقيمت الصلاة وفى متتصف الساعة 
التاسعة أُلقَت السيدة المعروفة محاضرتبا عن مستقيل الاسكا وقى 
الساعة الخامسة أعيدت الصلاة ثم أعقب ذلك بعد العشاء الرقص 

وفى صباح (يوم الاثنين غرة يوليه) قننا مبكرين ومستعقّين للنزول 
إلى فالكوقر زءه«دمءسه”) هنا أيضا يازمإعادة مثل الاستعلامات التى 
حررناها عند وصولنا الى نيويورك مثل ذ كلاسم واللقب والصناعة 
وهل التقادم متزقج وهل يقصد الاقامة فى كندا واذا كان ساتحاف] 
مقدار الوقت الذى سيقضيه فييا ثم يذ كر عيره والحكومة الى هو 
تابع ل وهكذا ٠‏ وصلنا نحو الساعة التاسعة الى مصب نهر فريزر 
(«مدندع12) الذى يجرى ف قاتكوقر و بعد نصف ساعة صارت باتحرتنا 








نايا الرحلة الأمريكية 


مين متارى هذا الثغر وقد أخذنا نرى الراية الانكليزية تخفق على 
الزوارق والبواتحر التى كانت مملوءة بالركاب وقد لاحظنا فى أيدى 
المسافرين فيها رايات اتكليزية بب) علامة حكومة كندا فسألت عن 

سيب ذلك فقيل لى ان لسكان كندا عيدا فى أول يوليه . رست 
البائحرة على رصيف الميناء فى متتصف الساعةالحادية عشرةقبحثنا 
عن مندوب فندق فرتكوفير قل نجده فصحئى خيرى وركبنا عرية 
أوصلتنا إلى الفندق المذكور بعد مس دقائق ولما دخلتاه سألنا أحد 
مديريه ألم تصل الييم أخمار فى شأتنا من مل كوك قأجابق قائلا 
لا فسألته عن غرف لتافمال ان اليوم يوم عيد و جميع الغرفمدغولة 
الآ نوعلي؟ أن تنتظروا الموقت الظهرفتركتهوذهبتالىبواب الفندق 
لأرسله الى الميناء لاحضار مصطق وحقائينا فلم يرد أن يخحرك من 
مكانه ول) أكثرت الطلب أجابق ان , رفيقك اذا طال عليه أمد 
الانتظار يحض روسل الحقاتب الى شركة النتقل لتوصلها الى هنا وأخيرا 
تركنا القندق لنذهب الى مصطفق وفى الطريق صرت أييحث عن 
مكتب شركة الكند يان ,اسيك فل أعثر عليه فتركت خيرى يذهب 
الى رصيف الميناء ليلاق زميلتا الآخر وقصدت شرطيا وسألته عن 
هذا المكتب قداتى عليه فتقدّمت الى مكأن استلام الرسائل وسألت 





العامل هل وصلت رسائل بأمم رستم بك وأصصايه فأجابى يفتور 
قائلا لا فأعدت سؤاله ألم يصط توصية بهذا الاسم من محل كولك 
فقال لادخل لى فى ذلك ٠.‏ فرجوته أن يدلنى على المكاكت الذى 
يمكتتى أن أستفهم منه عن طلباق قلم يتنازل الى اجابق قذهرت الى 
عامل تحر فكان تصيى معه مثل نصيى مع الأول حدث لى كل ٠‏ 
ذلك ولم ستول القنوط على" تفرجت لأبحث عن خيرى فقأبلته 
وذهينا معا الى ا مخطة الى كانت قريبة من الميناء ول) دخلتاها وجدنا 
مكتيا معدا للاستفهام فتقدّمت الى الموظض فيه وسألته هل يمكنتى 
مقابلة أحد رؤساء الشركة فأخذ يضحك ويقول لم ذلك قأخيرته 
إننا غر باء ونفنظر من محل كوك رسائانا وأن يوصى شركتك بنا قصار 
يضحك أيضا وأخيرا نطق متكلفا بقوله: إذهب الى رصيف المحطة 
تجد عامل كوك فى مكبيه فأسرعنا الى هذا الرصيف وأخذنا بحث 
عن هذا المكتب فلم تجد له أثرا ثم سآقنا حظنا ودخلنا فى مكتب 
إرسال البضائع وسألت أحد موظفيه عن عام لكوك فَمَال لى أنا 
ياسيدى الموكل بأشغاله وإن لم أ كن موظفا عنده مدت الله اذ لم 
يذهب تعينا هباء متثورا فوجهت اليه أسكلتى قأجايق بلطن اصعد 
ياسيدى الى المستر بوردى(02هم*) وهو رئيس فرعالككاد يان ياسفيك 





لضن الرحلة الاريكية 


و نسكن فى الطابق الثانى من عمارة المحطة فركينا المصعد الذى أوصلنا 
إلى أمام مكتب فدخلت فيه وقابلت موظما وأخبرته أنى المسيو رستم 
فبش ف وجهى وقال تفضل واجلس باسيدى إننا ننظرك فسردت 
عليه مالقيناه فى الفندق فا لبث أن تكلم بالتلفون مع مديره الذى ينبع 
- شركتهم وأمره بأن يعد حالا غرقنا وأوصاه بن) خيرا ثم سألتى هل 
تذا كم مستوفاة قأجبته إننا أدخلنا بعض تعديل ف برنايجنا ققال 
سأرسل اليكم أحد عمالنا ىالاعة ؟ و. م دقيقة ليتسلالتذا كر القدعة 
و يطلع على التعديل الحديد لتغيير النذا كر على حسبه قشكرته واتصرفنا 
من عنده مسرورين لأننا وصلنا الى عَايئنا وعدا الى الفندق فوجدنا 
غرفنا قد هيئت لنا فلم ينتقصنا بعد ذلك إلا حقائينا فقيل لنااتب) 
ستصل الينا بعد الظهر 
فى الساعة ؟ وه ١‏ دقيقة حضر مندوب شركة اللحطوط الحديدية 
قأوقفناه على مطالبنا وافصرف على أن يعود اليئا فى الساعة ب ومعه 
تذا كنا الحديدة أما نحن فاستأبحرنا ععربة وركبناها وأعرناسائقها أن 
ذهب ينا الى داخل المديئة يرينا أهم تيع فيبا فذهب ينا أولا الى 
الحديقة العامة قرأيناها غاصة بلمتنزهين الذين كان السرور باديا 
على محياهم وقد كانت ملاهم نظيفة وكانوا بنئون بعضهم بعضا 





سمو الامير مد على باشأ 0 


بحلول هذا اليوم الذى يحتماون به أعظم احتتمال فى بجميع بلاد كندأ 
و يعتيرونه من أ كبر أعيادهم فتفقد هذه الحديقة الى تسمى 
ستائل بارك زامدظ برهاصطدة) فاذا هى عظيمة الاساع وقدكانت 
الموسيق تصدح بألحاتها الشجية فى مكان فيب) أعد لذلك فأ عضينا 
فيها ساعة من الزمن بين أشجمارها النأضرة وزهورها اليانعة و بجيراتبا 
الى صف ماؤها ثم تحر جنا متها فتقصدنا حى” الأغنياء وكا نصادف فى 
الطرقات بعض الشرط ( البوليس ) ما بين راجل وفارس بملاسهم 
الأنيقة وشبهون شحنة (بوليس) مدينة لوندرة العظيمة فى الشكل 
والهيئة والنظام ولم وصلنا الى منازل الأغنياء وجدناها خالية من 
الزخارف كنازل الاتجليز العادية ٠.‏ ذهب بنا السائق الى شاطىء :بر 
مخترق المدينة فرأينا على ضفتيه .حملة حمامات وملاهى مكتظة بالمتنزهين 
والمستحمين ولكتهم لايخرجون عن حد الآداب العامة هذا وقد 
لاحظنا خليطا من هنود آسيا وهنود أعس كا وعددا كبيرا من الصينيين 
وغيرهم من ذوى اللون الأسود شتغلون فى معامل المدينة وحوانيتها 
وقد قيل لنا ان هؤلاء وظيغتهم الاشتغال بالأشغال االحطرة لانه ان 
حصل حادث أفقّد أحدم عضوا لا يطلب دية عظيمة ما يطلب 
الأيض كدلك ورئة من فقد حياته منهم أثناء قيامه بتأدية عمله فائهم 
20 





ين الرجلة الامريكية 


يكتفون بالقليل ءن المأل وقلما يجدون بين المداره ( المحامين ) من 
يأخذ على عاتقه المداقعة عن حقوقهم أمام رجال القضاء طلبا 
لتعو يض كبء. يفف عن الورثة ما حقهم من الضرر بفقد عميدهم ولو 
بحشنا بحثا دقيا فى الأسباب الموجبة للتمييز بين منزلة االحذس الأبيض 
ومنزلة باق الأجنأس حتى أمام القانون الذى كان الغرض منه فى 
أصل وضعه تطبيقه على جميع سكان مملكة واحدة بدون تمييز بين 
أهمها الاعتقاد لحم بأنت الحنس الأبيض أرق وأنفع للهيئة 
الاجتاعية من باق الأجناس و يعللون ذلك بعلو مدارك الجنس 
الأول واتحطاط عقول باق الأجتاس حتى ان علماء التشريم يثبتون 
هذا الفرق فى تكوين الآدمغة ويدعون أن دماغ الأييض أ كثر تموا 
من دماغ الاسود مثلا وقد يرسمون شكل مجمة الأول ليقارتوا 
بنها وبين جمجمة الثاقى ولقوة ببانهم لا يعدمون أن يحْلقَوا براهين 
قوية شت دعاوعيم ولعد كان لجس الاصفر ىّّ الزمن السابق 
معدودا من الأجناس الأقل درجة فى المدارك من الحنس الابيض 
ولكن هذا الاعتقاد أحذ يتغير من بعد عّاحمة اليابانيين للاوروبيين 


330 ام هذااخر العاكغ فيّر بهن أد 
وجلاهم واجتهادهم ووصوم لى هذا المحد الشاع قققد برهنوا أخيرا 





لسموّ الامير همد على باشا بصم 


أن بيهم من لا يقل كفاءة عن أخيه الاورونى القائد الباسل أو 
السيامى امحنك أو الكاتب البليخ أو الصانع الدقيق أو المكشف 
ا ماله أو اخترع العظم . نعم لقد عرقت هذه الآمة ما ينقصها 
فاجتهدت فى نشر التعلم والمبادئ الحقة بين أبناتها وم تترك وسيلة 
من وسائل الرق الى مستوى أرق الامم الا انخنتها ولل) وثقت 
بقدرتها وآنست من نفسها الكفاءة للقسابق فى ميادين الرق وأرادت 
اعلان ذلك على رؤس المكرين لفضائلها رأت أن لا سبيل الى ذلك 
الااذا أظهرت أنها لا تقل عنهم مقدرة وقوة فألقت بنفسها فى تيار 
السياسة وطرق الاستعار ولا أحست بأن حقوقها لاتحترم فى مسائل 
حيوية استعدت للطوارئ ولا وقع الحرب بينها وبين روسيا العظيمة 
تحرجت وعلى رأسها | كليل القخار والظفر وصرنا لا فسمع من وقتها 
الا المدح والاطراء فى غمة اليابان فالقَة اذا هى المعيار الذى يعول 
عليه فىتقدير القمم والميزان الذى تقاس به م اتب الأمم . قد ذ كرت 
مثل الياباترين لأضحد حجة من يرى أن الحنس الأييض دون غيره هو 
المستعدللرق اخدير بالسيادة علىسائر الأجناس ولآئيت أنالاستعداد 
للرق لم يختص الله يه قوما دون آتحرين بل هو مشترك بين خلق الله 
أجمعين غير أن المدارك لا مو الا بالتعلم فعلى كل أمة مهما كان 





م الرحلة الامريكية 


جنسها اذا أرادت أن تأخذ مكانا رفيعا بين باق الأثم المتمدينة 
أن توجه جل عنايتهبا الى التعليم الصحيح ونشسر التربية الحقة التى 
تغرس ف تفوس أبنائها الأخلاق الفاضلة الى تعدهم لأن ينيضوابها 
سائرين فسبيل النجاح . لايتكر أحدآن المغلوبمقهور وقلما يحترم 
له حق أو يرى له حرمه فان امدق مع القوة وما أصدق قول المتنبى : 

مت تجمع القلب الذّى وصارما © وأتها حمي) تجتنبك المظالم 

هذه حقائق يعرفها كل اسان ذ كتها عضا تمناسية معاملة العال 
الذين ليسوا من االحنس الابيض وقد سمعتها من الام يكيين أنفسهم 
ولى أر تعليلا لحذه المعاملة الا ماذ كرتها تنا . هذا ولقد أخذت أبحث 
بين هؤلاء العال لعلى أجد من ,بينهم من فقد أحد أعضانه قل أهتد 
الى ذلك فعليت أنهم يعرفون حذه المعاملة ولذا #ترسون أشد 
الاحتراس ولا يخاطرون بأتفسهم فى عمل يعود عليهم بالضرر فسن 
قعلوا 

أيحبنا بين هؤلاء العيال اهنود الاسيو يون بعانمهم الغتتلفة الالوان 
وقوامهم المعتدل ووجودهم السيراء اللطيفة ولاه السوداء 
وتتعورم اللامعة وعيوةهم البراقة فصرت أمتع نظرى لان.م أقرب 
شكلا لآبتعاء الأمة العربية الكر بمة ولقد سررت جدا من وجودهم 





أسمو الامير مد على باشا م 


فى هذه البلاد البعيدة طليا للارتزاق وهذا من دلائل الاجتباد 
يبحهم الله فى أعراهم 

عدنا بعدذلك الى الفندق ولم تأت أمتعتنا مرن عزن المكس 
( الدخولية ) فكلفت مصطق بك أن ,أخذ مفاتيح حمّائبا ويذهب 
اليه عند اقتتاحه فى الساعة + مساء و بعد عودته أخبرنا أنه لاق 
صعوية كييرة فى انحراجها وقد كان هناك عامل هرم لم يترك حقيبة 
الا قتحها وجعل عاليها سافلها وأخيرا تخلص منه زميلنا بعد أن سمم 
من عس الكلام ما جعله دسخط على آدابه المنتحطة 

أصبحتافى يوم (الأربعاء ؟ يوليه) وكا على استعداد للسفر وما أت 
الساعة التاسعة حتى كا فى قطارنا وقد ككينا الى اخمطة مدير الفنتدق 
ومتدوب الشركة الذى أوصى بناعال القطار ول) حرا صرنا تمر 
على بلاد واسعة آهلة بالسكان ولكن اقساع أراض ىكندا وقلة سكاتها 
بالنسبة لمساحتها العظيمة جعل .حزأكييرا منها غير منزرع ولقد فكرت 
المتكومة فى ذلك قسهات سيل الحجرة اليها والحصول على أراض 
خصبة بشروط معتدلة فنزح اليباكثير من المهااحرين حتى من سكان 
الولايات اللتحدة 


مازلنا سائرين بين جبال شادقة ووديان خصية الى وقت الزوال 





دين الرحلة الامريكة 


ولكنا بعده صرنا تر فى صحراء مقفرة لا نبات فيها ولا زرع ويعد 
غروب الشمس دخلنا ثأنيا بين جبال عالية صفرية وفى الساعة 
السادسة من صباح يوم ( انديس م يوليه ) ارتدينا ملابسنا وأحذنا 
نشاهد على رؤوس هذه الحبال مقادير عظيمة من الثلج المترا 1 
بعضه على بعض وما أتت الساعة * ١‏ و. م دقيقة حتى كا يمحطة 
لاجان زسعهم]) وهى التىمنها سنذهب الى برة لوفس (معنسة عم1) 
الى نقصدها وقد كم متأتحرين عن ميعاد الوصول ساعتين ونصف ٠‏ 
وبننا كا على رصيف المحطة تقدّم الينا شاب وسأل هل هو فى 
حضرة المستر وستم وأكدايه فأجيته نم فأخيرنا أنه وكل ادارة الفندق 
الذى سنذهب اليه وأنه مأمور أن يقوم ب#أ يلزم لنا قسلمناه وثائق 
حمَائب الكبيرة فأعطاها لبواب الفندق وأمره بايالا الى الفندق ثم 
أخذنا باق أمتعتنا االحفيفة وركبنا معه ععرية (شربان) يقودها حوذى 
ثرثار صار يتكلم عن ماضيه وكيض كان يذهب بالانحين الى جهة 
للوستون بارك الشهيرة امد عدمنهورو1[وا)عتاظرها الرائعة ثمانتقل 
الىالكلام عن زوبعة شدىدة حصلت أخيرا فى هذه الحهات تعربت 
بلدة ريحينا رحدو ) وقتلت حمسة عشر شخصا وأتلفت مرّروعات 
كل هذه الجهة وقد حك لنا أنه من منذ أربعين سنة لم تأت زوبعة 





لمو الامير خمد على باشا وين 


شديدة مثل هذه الأخيرة الى قضت على آمال المهابحرين الذدين أتوا 
الى هذه ايهات لاستغلال أراضيها الخصبة . ان الطريق ما بين 
الحطة والفندق يبلغ تقريبا ثلاثة أميال قطعتاها فى أكثر من ساعة 
لكثرة الأوحال وعدم انتظامه ول تر شيئا جميلا يستحق الوصف ٠‏ 
وصلنا الى القندق فأعبنا كثيرا موقعه فأحذنا مفاتيح غر فنا وصعدتا 
اليا وتفقدناها قراقتنا كم نزلنا بعد ذلك لتناول غدائن) وكانت تقوم 
يخدمتنا خادمة تعطاء أسرعت فى اعداد طلياتنا ٠‏ وبعد ذَلك صعدنا 
ثانيا الى غر فنا لتزيل ما لحقنا من التراب ولنستر قليلا من عناء 
السقر ولما بغت عن حمقيتى الصغيرة الت ى كان بب) أنفس الأشياء 
عندى وأعزها خصوصا كاب الله الكر يم الذى اهدته الى والدلى 
يوم ولدت فهو حليق أيف) سرت أتبرك به ولا أتركه بعيدا عنى 
لحظة واحدة ومصحق آتر أتلو منه يعض الآيات الشريفة بعد 
صلاة الفجر من كل يوم فلم أجدها قطار لى وعم كدرى فأسرعت 
الى طلي باب المندق وسألنه عن هذه الحقيبة ولكنى كنت أشعر 
باطمئنان فى نفسبى وان الله لايجرمنى منهذين المصحفين الشريفين 
قوصقتها له فأجابق أنه لم يرها فرجوته أن يسأل المحطة بواسطة المسرة 
(التلفون) عنبا ثم أرسلت فى طلب مصطق بك وأخبرته بضياع 





عع الرخلة الاصيكة 


الحقيبة وسألته أن يذهب و ستعلم من مدير الفندق أو غيره ويبل 
العناية فى البحث عنب) وبعد أن غاب قليلا حضر الى ومعه يواب 
الفندق وأخيرنى أنه ُ يعثر عليها فى المحطة ولا بين حقائب المسافرين 
فكلفت مصطق ثانا أن يقابل المدير و يلح عليه فى البحث عنها وبلا 
طال اننظارى بدون فائدة تكلمت مع مدير الفندق بالمسرة قائلا انه 
مضى على حقيتى أ كثر من مس ساعات وأنا اننظرها وذكات له 
أن .با عض ملاس أنا فى حاجة اليها الآن ومن العيب أن تكون 
ادارة الفندق متلة النظام ألى هذا الحد ولا يستغرب القراء هذا 
الاهمال وعدم العناية بالبحث عن أمتعة السانحين فى أعسيكا لا سيا 
عند المقارنة بين اهمال هؤلاء ودقة أصحاب الفنادق فى أورويا فى 
المحافظةعل حقائب النازلين عنده, وسرعة احضارهالهم قا نالأ يكى 
يتنظر الى أن يوت له بها ولايدفع فلسا واحدا فىاستتجار عرية للبحث 
عنها او مكافأة لخادم الذى يكلف نفسه مشقّة البحث عنها حتى يعثر 
عليبا ويملها اليه ويرى ذلك كله مرى واجبات رجال الفندق 
فالاعتناء ينقلها وايصاا الى أحكابها مفقود . علمت بعد ذلك أنها 
ستصلتى عما قليل و بعد هنيهة رأينها يين حقائب المسافرين على عمرية 
ولا وقفت يبا أمام الفندق ألى البواب أن ملها ويصعد الى بها وقد 





لسموّالامير مد على باشا لق 


بدر منه لرفيق حيما طلبا منه ذلك حشونة وجفاء فىالقول وقال انه لس 
يرمع أحد من الساتحين حقاتب كثيرة وثقيلة المحمل كقانينا . 
صدق ف ىكلامه لأن أعلب القادمين الى هذاالمكان منسكان المدن 
القريبة ولا يحضرون معهم الا ما يكفيهم من الملابس لقضاء أيام 
معدودة فى هذا الفندق فلسوا مثلنا قأدمين من بلاد بعيدة ٠‏ وبعد 
جهاد شديد وصلت الى تلك الحقيبة مهشمة وعند ما نزلا لتناول 
العشاء قابلى مدير الفندق وأخذ يعتذر فقَلتّله ان الوصية بنا لم تفد 
كثيرا ولوك نعل أننا سنلاق فى فتدقك من التعب واقلاق الراحة 
مالقينا تحصوصا بعد ما تكبدنا المشاق فى رحلتنا الى الاسكالما قصدناه 
وذ كات له بعض ماقرط من يوابه فصارييدى عظم أسفه ولكن ماذا 
يفيد الأسف بعد أن تأذينا من سوءالمعاملة . فىصباح يوم (اللمعة 
5 يوليه) نزلنا لتفقد حالة الفندق وموقعه قرأيناه كيرا جدا مشيدا على 
شاطىء بيرة لويززمونهه1 مصة:والواقف أمام بليه يرى البحيرة وماءها 
الأزرق الصاف وعلى جانييبا جبلان عظوان تك. رهما الأثجار الناضرة 
وفى نبايتها من الحهة الأحرى أى بين هدين الخبلين جال من الثائج 
تذوب وتكون جنادل تصب فى هذه البحيرة الميلة قسألتا هل هناك 
طريق يوصلنا الى رؤية هذه ابحتادل فأخبرنا أب لاتبعد عن مكاننا 





4" الرحلة الامريكبة 


بأكثر من ميلين وقد قيل لناان هذه الحنادل تكن بحيرتين قبل أن 
تصب فى هذه البحيرة التى نحن نمتع الآرف أنظارنا بمناظرها الميلة 
قعزمنا أن نذهب اليها راجلين لا سها وأن الحقّفى يومنا هذا صاف 
والشمس تلق أشعتها الذهبية على هذه الحبال الميلة فتزيد فى حياة 
أثجارها وتكسبها نضرة و بهاء وتقس لط على رؤس الحبال الأعرى 
المكسوة بالتلوج فتدييها وتجعل دموعها تتساقط كاللا لىء فأخذنا 
طر يا على شاطىء البحيرة من الجهة المنى وقبل أننصل الى منتتصف 
البديرة انعطف بنا الطريق الى جهة انمين وأخذنا نصعد فشعرت 
بالتعب وأخذ نفسى يضيق ودقات قلبى تقصر فاتكذت اأطريقة الى 
تتبعها الحوذية فى راحة خيوطم عند تسلقهم الخبال وصرت كل 8 ١‏ 
دقيقة أستري نحو أريع دقائق وقدكان بجانتى خيرى بك فلم أر عليه 
أقل تعب وكأنه كان يشى فى طريق معتدل وههذا ليس بكثير على 
من كان مثله جنديا مدربا على ملاقاة أنواع المشقات أما مصطق بك 
لخدث عن حالته ولا حرج فانه صار لايقدر على الكلام ومن حسن 
حظنا أن وجدنا مقاعد مع آة للراحة على جاتب الطر بق ولا ببعد 
بعضها عر بعض كثيرا فكنت أنا ومصطق تنجلس عليها خائرى 
القوة ويشف أمامنا خيرى يش جعنا على الاسقرار حتى تتم هذه 





لسمق الامير جمد على باثا دك 


الاستراضة الى شعرنا بصعوتبا. وصلنا الى تحص جميل ,يطل على 
البحيرة بفلسنا فيه قليلا وقد أعبنا موقعه جدا وهو معد للالتجاء اليه 
عند اتهمار الأمطار وقبل أن تغادره وصل اليه فارس زوه:ظ-«00) 
قود ثلاث سيدات بلغن من العمر عتيا يركين جيادا وق د كشفن 
عن سوقهن دون مبالاة قيالله من هذه العادات التِى مقت معها 
ثياب الآداب وانى لأخشى أن الزمنعلى تواليه يحسن القبيح ويقبح 
الحسن قَتقَصى البدع (المودة) بالارتداء بملابس به ملاس قدماء 
اليونانيين والرومانيين أيام كانوا يكشفون نصف أجامهم وأظن أن 
السيدات المتأتقات ف الملبس لايحرمن أتفسهن من المتع ببذه البدع 
(المودة) ولو تفرت منها الفضيلة وأتكرتبا الآداب 

ان التبتك والتبرج بلغا أقصى غايتهما وما يملا" القلب أسقا أن 
ذلك لم يبق مقصورا على البلاد الغربية فاته أحدذ يقسرب الى بلادنا 
وينتشرفيها بسرعة مدهشة فأين آدابنا الشرقية وأخلاقنا الاسلامية . 
الى أرى اهمالا شديدا فى ال+افظة على عوائدنا القدعة وقد التبس 
الأعس على الشرقبين فىفهم معنى الخرية وأساءوا النصرف ف الاتتفاع 
بب) وتذرعوا يها للى هتك حرمة الآداب وتقويض دعثم الأخلاق 
الكريمة ٠‏ ولو تيقظوا لعلموا أن الحرية حتى من حقوق الرشيدين 





يدانا الرحلة الا س يكلة 


ن عباد الله جا كاسنن ماهير بها عبلى تنظ م أحواهم 
وترقية شؤوةبم واستععال مواهيهم فها خلقت لأجله والمتع با أباحه 
الله كي قليس فى معتى الخرية الحروج عن حدود الآداب وتحرق 
سياج الفضائل فان ذلك سائق الى مهاوى الحلاك . ان كلمة حرية 
كان يتنصد بها أولا تخئيص الانسان من أطوار العبودية والرق يوم 
كأنالقوى يتغلب عل ااضعيض قيأخذه أخذ عن يز مقتذر و يسخره 
فىمصالحه يوان أعِم بملوك له يتصرف فيه كيته| شّاء فلما استنارت 
العقول رأت أن ليس غخلوق حق السيادة على 7تروان كل عبودية 
من الانسان للانسان حطة ودناءه وأن الانسان سيد نفسه الا أمام 
خالقه فهو عبد له دون غيره ولا تفاضل بين بى آدم الا بمقدار ما لم 
من المدارك وفضائل الأخلاق ومحاسن الآداب 

هذا هو معتى الحرية التى جعلها الحق جل شأنه من حقوق عباده 
وهى ببذا المعتى أ كير أركان سعادة الانسان بها يحى العدل ويموت 
الظلم وببا تخلص الانسان من قيود الذل الى يحبوحة العزيب) تكون 
لفحيأة قيمة ويدونبا لا معتى للحياة فاذا تحرج الانسان بالحرية عن هذه 
الدائرة الى اتتباك الحرمات والاتغياس فى الشهوات واطلاق العنان 
للنفس تتلاعب بها الأهواء وتفعل يباكاما تشسّاء اذا ذهب الانسان 





لسموّالامير مد على باشا فى 


يحريته الى هذه الغاية انتقلبت الى حرية العجاوات السائحة فى بواديها 
قهام فى ظلمات الضلال واذا كانت هذه الحرية المطلققة هى غاية 
المدنية الحديئة بفدير ببا أن تسمى همجية . الى ليحزتى أن أرى 
المتمدينين من أيناء الشرق ( مهد المدنية الحقة ) بعد أن غريت 
مس حضارتهم ينبذه مايا أسلاقهم أ حذوا | يتبافتون على الاقتداء 
بالغرنى فى مساوىء مدنيته دون حاستها فالغر بون متضاقرون متعاونون 
على ما فيه خير لم جدون فى أعماللم بعيدو النظرفى شتونهم كاير 
التديير فىعواقب أمورهم ٠‏ حياتهم العمليةسائرة على نظام متين أطلقوا 
لعقولم عتأن البحث فى ملكوت السموات والأرض ليقفوا عل 
أسرار ما خلق الله من جماد وحيوان ونيات فينتفعوا بب) فى حياتهم 
والشرقيون متخاذلون متو كلون لا تعاون بينهم متقاعدون عن عظام 
الأمال قصير والنظر فى شئوتهم لاسوا الاجتاعية قليلوالتديرق 
العواقب يكاد نظر أحدهم لا يجاوز موطىء قدميه متخبطون فى 
حياتهم العملية قلا نظام لها تركوا عقوم ضالة فى فيا الجهل وان 
تناولوا شيعا من العلم قنعوا بعَوره دون لبأبه و ياليتم تركوا فلقوم شرهم 
يا أهماوا خيره ولكنهم اقتفوا آثارهم ف معايبيم فكانوا بجماعا العيوب 
فاتبمك الرجال فى الشهوات واستهوتهم الملاهى ووضعوايد الاسراف 








عو يمه الاصريكة 


5 ا الفضيلة والمال وتبرج النساء ول ولا تبرج الخاهلية 
الأولى وغاض ماء الحياء من وجوههن وكادت العفة تطير من قلوب 
كثير منهن حدث كل ذلكوما أشبهه بام الحرية والحرية الحقة بريكة 
منه هذا هو تمل الأس.اب الداعية الى انحطاط الشرق وضعفه وهذه 
هى علل تقهقره ووقوعه نح تسلطة غيره وحلوله فى منازل اخون الى 

سبق قيبا حتى يغير ما بنقسه (إنَ الله لاايعير مايقوع حت يخيروا 
م أقفسهم) خذار حذار من سوء عاقبة هذا الاغمال المهلك والله 
يهدينا الصراط المستقم 

ترك مكاننا واستمررنا فى طر يقنا صاعدين الى أن وصلنا الى مستو 
رأينانى وسطه يحيرة صغيرة تدعى المرآة (منمفلة عسل فرأينا أزنف 
الاسم ينطيق على المسمى وق دكان ماؤها صافيا سا كا فشيتا حوها تم 
ألفت نظرنا خص فى مكان عرتفع لا يزيد بعده عنأ عن مسير ربع 
ساعة فعزمنا أن تصل الى التباية وأحذنا الطريق الموصل اليه ويعد 
اثنتّى عشرةد ميم ةوصلنا اليه فوجدناهعلى شاطىء البحيرة الصغيرة الثالئة 
الى تتسمى اجتيس رتعدجية) قأسرعنا الى الدخول فيه لتق تأثير البرد 
ولحواء.تحصوصا أن العر قكان يتصبب منى ومن مصطق و بعد أن 
استرحنا قليلا تحرجنا لرؤية منظر هذه البحيرة فتجلت أمامنا الطبيعة 





لحيو الاميه ديل أومم 


لاوا ره لجرك الأخر ين تر لا وار و وين 
هذه البحيرات الثلات كدرج السلم بعضها فوق بعض فالأولى بحيرة 
لويزاتى على شاطها فندقنا وهى الكيرى ثم تليها بحيرة المرآة وهى 
أصغر من الاولى ثم بحيرة اجنيس وهى أصغر من كلتييما والواقف 
فىمكانا حيط نظره بأطراف هذه الحهات قتصور أيها القارئْ 0 
هذه المناظر : حنادل نس قط من رؤس جبال مغطاة بالثلوج فتك 
بخيرة صغيرة منها تسقط جتادل أتحرى تكون البحيرة الثانية 0 
ثالئة تكون يحيرة لوير الميلة واذ! التفتت الى المي أو الى الشهال ترى 
حبالا مكسوة بالأعشاب والأثجار واذا مددت نظرك الىما وراء هذه 
الحبال ترى سهولا خصية مخترقها أتبر فا أببى وجه الطبيعة فى هذا 
المكان اننا تسّعر بلذة لا تعلوهأ لذة . هنا يتيقظ اللحيال ويفسع أمام 
الناظر مجال التصور قنكان اعانه صحيحا يكثر من تعظم الله وتسبيحه 
وحمده على يحزيل نعمه على الانسأن وم نكانت أخلاقه كرية يمو 
فى قلبه الب الصادق لكل الفضائل . هنا ينبى الانسان الام 
الحياة التىكلها شتاء واذا أطلق لوجدانه عنانه يحس من نفسه بارتياح 
عظم لازالة الضغائن والحسد والشقاق بن البشرقا أجمل الأخلاق 
العالية . ات كل ثى ميل أراه بلطف من أخلاق ويرقق من 


وم الرحلة الاريكية 


احسامبى ويجعلنى أقدر عظمة الاله جل شأنه قيزداد ايحا ويرسخ 
فى نفسى اعتقادى فياليت قوى يسعرون ب#) أشعر يه الآن من 
الميل الى رقة الطباع 

ترما هذا المكان لتعود الى فندقنا وأخذنا طريمًا تحر أقرب من 
الطريق الذى أتينا منه فاضطررنا أن تمشى فى صفور المرور منهااصعب 
وق د كنت أتوكأ على مظلة ( شمسية ) كانت فى يدى وتركت أص 
مصطق لزميله خيرى ليساعده حتى لا يسقط ولله امد وصلنا الى 
البحيرة الثانية وفى أثناء سيرنا تقايلنا مع رفيق كان معنا فى سياحة 
الاسكا وقد كان ممتطيا جودا قسألنا هل بينه وبين وصوله الى البحيرة 
الثالثة مسافة عظيمة فأجبته اننبا على بعد قليل منه ثم قابلنا ركا حر 
من الأعسيكيين فقَال لى من فى مقدمتهم ألم تنته هذه الاستراضة اننا 
نصعد كأنتا) نذهب الى القطب الثمالى فأشرت عليه بالاسمرا رتم 
صادفنا ركا آخحر من السيداتفسألتتى احداهنعن الطريق ومساقته 
قشجعتها أيضا على تحمل هذه الأتعاب قائلا ان المنظر فى النهبأية 
يمتحق هذا العناء وهكذا صرت كلما أقايل ركا سألنى بعض من فيه 
فأجيبه حتى وصلنا الى أسفل الطريق قرأيت حالة مصطف قد تغيرت 
قليلا وقد وضع يديه على يطنه كأنه سْعربمغص قفاستأذن أن يسرع 





لسموّالامير مد على باثا وم 


الى الذهاب الى الفندق وتركما وذهب يجرى ولم) وصلا الى ردهة 
الفندق قَابلنا باشًا مسرورا وقال المد لله لتقد زالالعناء وحلت الصحة 
مكان الآلم 

بعد أن استرحنا قليلا ذهينا الى شاطىء البحيرة نحو الساعة الرايعة 
مساء واستأبحرنا زورقين وأخذتمصطق معى فى زورق وتركا زميلنا 
فى زورق آتحر وقدكنت أظن رفيق يعرف التجديف فيساعدنى فى 
تسيير الزورق ولكتى وجدته لا يعرف فيه شيئا بفلس فى مؤخر 
الزورق ليضبط السير وصاركلم) يبب علينا ريج أو تصادفنا موجة 
يصيح ياستار إنى لا أعرف السياحة وأخاف الغرق وما السبيل الى 
احلاص من هذه الورطة الأنخرى وأخيرا وصلن الى تباية البحيرة 
ول) قرينا من الشاطىء سمعنا صياح بعض السيدات قالتفتنا الى 
مكانين واذا بفأركير يجرى بين الأعشاب ففرزعن منه وامتلاات 
قلويين رعبا ولا يحب فالذعى واللحين حليفا المدنية والرقاهية كا أن 
الشجاعة مهدها اللخشونة والبداوة . عدنا بعد ذلك وقبل أننصل الى 
المكاتف الذى استأجرنا منه الزورقين رسونا على كشك صغير على 
شاطئ البحيرة وتحرجنا نحن الثلاثة الى البرئم قلت لمصطق أركب 
أنت وزميلك هذا الزورق وأناآخذ الزورق الاآحر ويجرد أن ركب 


لفق 





م الرحلة الامريكة 


الزورق وتحرك به فابتعد قليلا عنالشاطىء أخد يصيح الى ياخيرى 
فانى على وشك الغرق ونحن نضحك من هذا الحوف الشديد وأخيرا 
أنقدناه من حالته وسلمنا الزورقين لصاحيهما 

بعد أن أتمتا هذه الاستراضة عدنا الى القندق وجلسنا فى أحد 
طنوفه قرأ ن ) كثيرا من الساتجين ,يعودون مر الاستراضة الحبلية 
الشآقة ولا قسل عن حالة الحياد التى كانوا يركبونها فان التعب كان 
ظاهر! عليها واليتها نج تمن قسوة الانسان وظلمه بعد تسلقها الحبال 
ونزوها من المتحدرات قاننا رأينا بأعيننا أن يعض الأولاد الذين كانوا 
يقودون الماعات تجرد نزول السانحجين من فوق ظهورها يرفسوتها فى 
بطونبا رفسات شديدة و يتركوةبا بعد ذلك تذهب الى مرابطها 
فيالشقاوة هذه الدوابٍوأين جمعية الرقق لترى مليحل هذه الحيوانات 
الى تسام من العذاب ألوانا ؟ 

دخلنا بعد ذلك فى غرفة المطالعة فوجدنا كثيرا من السأنحين 
والسانحات مضطجعين على الطنافس ( الكنبات ) وبعضهم كان 
يغط غطيطاينا فأدهشنا هذا المنظر ولكننا لم نرعلى وجه ا حاضرين 
من ينكر ذلك فكآن النوم عندهم فى غرف المطالعة أو الاستراحة 
أعى عادى فهل يعتبر الفندق فى نظرم كالمتزل الخاص الذى يفعل 





فيه صاحيه ما نسّاء . هذا مالم أره من قبل فى جميع البلاد التى 
زرتها ول وكا فى بلادنا تفعل مثلهم لقامت علينا القيامة واعتبر ذلكمنا 
توحشا وعدم عراعاة لآداب المعاشرة 

ان انبمار الأمطارلم يمكنا من الاستراضة ولو قليلا بعد أن تناولنا 
العشاء كذلك كثرة زحام السانمين فى ردهات الفنتدق اضطرتنا أن 
تصعد الى غر فنا لتبتعد عن هذه الموع المؤئفة من الطبقة الوسططى 
من الأعسيكيين الذين لا يراعون كثيرا الآداب العامة ولكن من أين 
تآتى لى الراحة و زجاج نافذة غرفتى كان مكسورا والمطر يندفع منه 
سُدة وحركة الأمريكيين المزيحة الذين كات السرور طالخا على 
وجوههم واتخور تلعب برؤوسهم إحياء لذ كرى عيد استقلاهم 
أسمعها من فوق وتحتى ومن الغرف اجأورة لغرقتى فقضيت ليلتى 
ساهر! أتقلبعل قراث ىكالمريض المتألم ولم أذق لذة النوم الا قرب 
الصباح ولكن لم تأت الساعة السابعة من صباح يوم (النعة ه يوليه) 
حتى قت مزجا من قهقهة سيد ة كانت تسكن هى وزوجها فى الغرفة 
ال جاورة لى فكأن الليل الطويل ل يكفهما مداعبة فأرادا الاسعرار 
حتى لا ييققيا من السرور بحزا لليالى الانس المقبلة 

ان اتهمار الأمطار المستمرة فى هذا اليوم حالت دون تخروجنا من 








كوم الزحله الام د م كة 


الفندق لغاية الساعة الرايعة يعد الظهر ولكن بعد ذلك صعينى مصطق 
واستأبحرنا زورقا ركنا فيه وأخذ .صطق يجدذف مدّة ساعتين بكل 
قواه وبمهارة عظيمة أدهشتى لآن الحو ف كان مستوليا عليه أمس 
وقد أنْك معرفته صناعة التجذيف 

عند عودتنا الى الفندق وجدنا جمعا عظها محتشدا من الاحس يكيين 
والأعىبكيات وعلى رؤسهم قعات غير وعل صدورهم أوسمة كل 
وسام يمثل رأس تيتل وهى مصنوعة من الذهب انخذوها شعارا 
معيتهم فثلهم كثل جمعيات الالعاب الرياضية فى بلاد سورسرا 
والفسا ولكن لم أر من بيهم من تظهر عليه علامات القوة والنشاط 
فان أغلبي كانت أجسامهم ضفمة جدا وهذا من دلائل الكسل 
وعدم الحركة وربماكانوا من المولعينبالرياضه البدنية فى الزمن السابق 
وما كثرت عليهم مطالب ال حياة اتقطعوا عنها وحفظوا لأتفسهم الحق 
فى الانتساب الى جمعيتها ٠.‏ لما حل ميعاد العثاء دخلنا فى غرقة 
الطعام وأخذنا مكانا ونهذه اللموع العظيمة فعزف تالموسيق بتلحين 
م نتقهمه فوقف كل من كآن فى المطعم اجلالا وتعظيا لهذا التلحين 
فوقفنا مع الواقفين اقتداء بهم واحتراما لعاداتهم ولكن لم نكد نستقر 
فى الحلوس حتى ابتدئ فى تلحين 1 تحر وقامت هذه الموع همرة ثانية 





لسمق الامير حمد على باشا او 


وثالثة وهكذا تكرر القيام والقعود عدّةَ مرار وحن نفعل مثلهم وأخيرا 
عزف تالموسيق با يسمونه رعالو/ةا +081) فصارتالرجالوالسيدات 
يغنون ويرفعون أصواتهم بالغناء والطعام يملا" أشداقهم ونحن تلتفت 
يمينا وشمالا وتنظر اليهم وتقول فيا بيذنا لم يبق علينا الا أن نرقص فى 
وسطهم . وقد علمنا أن هؤلاء الزائرين من سكان ولاية مينيزوتا 
زهامعهه:01) وكل ما عرفت به الموسيق هو من الأناشيد الوطنية 
والحذر من عدم احترامها فان من لم يحترمها يلاق من أنواع الاهانة 
ما يجعله يندم على ما فرط منه ٠‏ عند ذلك تذ كت جادثة همد بك 
فريد فظهرلى الفرق العظيم بين احترامنا لنشيدنا الوطنى واحترام باق 
الامم الحية لنشيدهم الوطني وكان الأولى بن كان مثا رئيس الحزب 
الوطنى أت يظهر بمظهر الاحترام لشعار الأمة ولوكانت خطته 
السياسية تناق حطة الحكومة ولكن ما العمل وعادة الشرق ألا يبحث 
يحتا ديعا فى نتيجة أعماله وان تدقع فى أمس لا بحسب للعاقية -حسايا 
وبعد أن تحل به المصاتب يتأوه و يندم ولكن ما الفائدة وقد سبق 
السيف العدذل 

ان المسألة مسألة آداب وأخلاق وأرى أن اختلاف المذاهب 
والنزعات لا يؤدى الى الخروج عرن مدود الآداب خخصوصا اذا 





انا 3 حلة امس د يكمة 


كان الغرض شريا وأرىأن اتقسام الامة الى أحزاب يضر بها وكقى 
دليلا ما نراه الآن مر عاقبة الشقاق والتفرق بين طوائف الأثم 
الاسلامية ٠.‏ فهل الصادق الوطنية يحب لأمته عاقبة محزنة كالعاقبة 
التى تمثل أمامأعيننا الآن ؟ الى أتألم كثيرا منعدم التبصر ف العواقب 
ويزيد آلا الغرور وحب الذات ألمتقترب الساعة التّى نترك فيها 
كل هذه الأحقاد والضغائن المؤدية الى الفناء ؟ ٠‏ اللهم حقق 
أغراض المصلحين الصادقين وأبيعد عنا الأشرار المفسدين انك 
مجيي دعاء المخلصين 

فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم ( السبت > يوليه ) أت العرية الى 
ستذهب ينا الى المحطة لنغادر فندق بحيرة لوز فركيناها و بعد أن سرنا 
نحو ستاثة متر أوقفنا عامل وأخيرنا بأنه وضع لغها فى االحبل على قرب 
منا قاتنظرنا قليلا واذأ باتفجار هائل دوىف الفضاء ورأينا قطعا كبيرة 
من الصخور ارتفعتف السماء أرتفاعا هائلا ثم سقطت وتبعها قطع 
أتحرى صغيرة اقترب بعضها منا وبعد أن اتبت هذه الحادثة اسعررنا 
فى طريقنا الى الحطة قركينا قطارنا وتحرك بنا فى منتصف الساعة الرايعة 
فأوصلنا الى محطة بأنف (سهة) بعد ساعة من الزمن وقد كان فى 
انتظارنا المستر ماكدونالد أحد مديرى شركة (.:4.0.1) ولمأ أردنا أن 





سمو الامير جمد على باثا م 


نركب عررية الفندق وجدناها مكنظة بالسأمحين فاضطررنا أن ننتظر 
قدوم عرية أتحرئ أرسل فطلبها المستر ما كدونالد المذ كور وفى أثناء 
ذلك سألتههل يمكن أن تتبكل بتذا كنا التى أخذناها للذهاب الى 
تورنتو (مغدمءه) بطريق البحيرات غيره) حتى نذهب بالطريق 
الحديدية فأجابنى ان ذلك ميسور له فسلمته ما عندى من التذا كروقى 
أثناء ذلك حضرت العرية فركيتاها وسرت بنا الىأن أوصلتنا الى 
النندق التابع لشركة .1 .0 .©) وأعطيت لنافى الحالغرف جميلة 
وعد أن استرحنا بهاتليلاووصلتنا حمائينا نزلنا منها لتفقد حالةالفندق 
فدخلنا المكتبة المعدّة للطالعة فاذا هى صغيرة بالنسبة لاتساع الفندق 
9 زرنا باق الغرف والردهات وأخترنا منبا ردهة تطل علٍ مناظر يديعة 
فكثنا فيها وأمضينا وقتنا بين المسامرة والتنزه الى أن أتى ميعاد النوم 
أصبحنا فى يوم (الأحد ١‏ يوليه) ونحن نشعر ام العافية لأن ليلتنا 
الماضية كانت هادئة ساكنة قأخذنا لانفسنا من الراحة ما أذهب عنا 
آثار المتاعب السايقة ثم غادرنا الفندق لتفقد مدينة (بأنف) قاذا هى 
شارع واحد عظم الاتساع به جملة حوانيت وعتد الى المحطة الى 
أتينا منبا قسرنا الى نبايته ولى) كان اليوم يوم أحدوجدنا حوانيت 
المدينة متققلة الا حانوتا واحدا دخلنا فيه عند عودتنا فقايلنا صاحيه 





7 الرعلة الامريكية 


وعرض علينا بضائعه فاشتر ينا منه ما أخترناه وقبل أن تتركه رجانا 
ألا تخير أحدا بما باعه لنا فى هذا اليوم ثلا تعاقبه الحكومة بغرامة 
قدرها . ه دولارا غخالفته قانون عدم البيع فى أيام الاحاد فوعدته 
بذلك بعد أن أظهرت له أن هذا القانون الى مبادئ الحرية 
الانكيزية ويدل على التعصب الك دد ٠‏ سرنا بعض خطوات 
فى الشارع فراقنا مكان به مقعد جلسنا عليه فوقفت أمامنا عربة وتقدّم 
الينا قائدها وعرض علينا أن يذهب بنا الى حديقة ( بأن ) العامة 
الى بها كثير من الحيوانات فميلنا طلبه وسار بنا اليها وفى الطرريقصار 
يحدئنا عن طريقة تربية هذه الحروانات ومن أين يؤتى يبأ وافبال 
التى تكثر فيا ولما وصلنا اليبا وجدناها طبيعية أكثر منهاصناعية وهى 
كبيرة الانساع خالية من نظام الحدائق المءمنى بأ ثم قادنا الى مكان 
الحاموس الوحشى ولاحذانا ذكزا منتفصلا عن باق الحاموس وهو 
0-3 الحسم تدل هيئته على القوة والبطش قأخيرنا الحوذى أن السبب 
فى وضعه عل انقراد شراسته وقد أخبرنا بيعض طبائع هذه ا حروانات 
المتوحشة ومن أعحب أمورها أنه اذا كثر ايذاء أحدها لغيره يتفق 
ساترها على مطاردته الى أن يبلك ويذهب فرسة توحشه فكأن 
هذه الحيوانات أرشدها الله الى معرقة أن القَوَة مهما عظمت تيد 





لسموّالامير جمد على بائأ اك 


أمام اتحاد الضعفاء وان فى ذلك لعبرة لقوم يعقلون ٠‏ رأيناكل ماق 
هذه الحديقة وبعد ذلك عدنا الى الفندق 

ان مدينة بانف على صذرها شهيرة بمناجم الفح الجرى وببا 
ثلاث ينابيع كبر ينية يؤمها كثير من المصابين بالأمراض للاستشفاء 
بمياهها ولذا كثر عدد الوافدين اليها ويتنظر أن تكبر هذه المدينة الى 
أن تصل الى مصاف أمهات المدن 

أ يوم ( الاثتين م يوليه) وكات يوما عصيبا اذ فوجئت بتكبة 
المرض العصبى فلازمت سريرى لغاية الساعة الأولى بعد الظهر 
وفى نحو الساعة الشالثة مساء ركنا عرية بعد أن ارتديت بمعطقف 
يقيتى من تأثير البرد الشديد وذءبنا لزيارة حيرات تبعد عن هذه 
المدينة بنسعة أميال وفى الطريق عررنا على مناج القحي الجبرى 
ورأينا العال وقد اسودت و جوههم فا أشق معيشة هؤلاء البائسين 
نهم يستحقون الشفمّة واللحمة والرعاية من ذوئ اليسار . اسعررنا 
فى طريقنا الى البحيرات ولا وصلنا اليها لم نجد شيئا يستحق الوصف 
ولكنالم نندم على اضاعة وقتنا سدى لان حالتى العصبية قستدعى 
أمئال هذه الاستراضة لتسكين الاتى ٠‏ ان الانسان مهما كير مقامه 
وعظم جاهه وكثرت ثروته قانه فى احتياج الى لطن الله فهل للذين 





بلق الرحلة الامريكية 


أعماهم الغرور أنتف يتتازلوا عن كير يألهم ونخيلائهم ويتركوا العظمة 
والقود للواحد القهار ٠.‏ هذه حقائق ثابتة لا ينها الا جاهل بقيمة 
نفسه قاللهم اكشى الغطاء عن بصيرة هؤلاء الأشقياء حتى يعرفوا 
متزتهم الحقيقية ولا يكونوا سببا فى قعس من حوطم من أبناء أمتهم 
إنك على كلثيئ قدير 
عدنا الى الفندق وتسلينا تذا كنا من المستر ما كدونالد وفى الساعة 
العاشرة من صباح يوم ( الثلاثاء و يوليه ) غادرنا الفندق الى اللحطة 
فركنا قطارنا فتحرك بنافى الساعة ١ ١‏ و . م دقيقة وسمكث يه 
للوصول الى (تورنتو) أربعة أياممتوالية قأمضينا يومناهذا فىاختراق 
جبال سفرية ووديان خصبة يسكنها بعض أفراد لا يقدرون على 
زراعتها لاتساعها فستعمرة كندا تسع أضعاف ما بها من السكان 
وحسنا فعلت الحكومة فى إباحة المهابحرة وتسهيلها وجعل أراضى 
كتدا رخيصة الّن فدعا ذلك الى أن يلجأ اليها كثير من المهاحرين 
ولكرن لابد أن تمر سنين كثيرة حبى علا" هذا الفضاء المتسم 
الارجاء ٠.‏ قبل أن يرن الليل سدوله وصلنا الى بلدة كالخارى 
(جمعولدم) ورأينا سكاتها خارج البلدةيتنزهون ومن ملاسهم النظيفة 
علمنا أنهم فى عيد وطنى لم وفى الساعة 5 وه ١‏ دقيعَة من صباح 





لسموّالأمير جمد على باثا فل 


اليوم الثانى ( الأربعاء ٠١‏ يوليه ) وصلنا الى بلدة ريجينا (ممنهمه) 
ورأينا منازلم] خالية وعلى ع وشها خاوية فان الزوابع دمرتها قبل 
أسبوع من يوم عرورنا وجعلت عاليها سافلها وفى الساعة ؟ ١‏ و ه١‏ 
دقيقة وصلنا الى حطة براتكدت. (دمقصم8) ثم اسهررنا فى طر ينا 
الى متتصف الساعة السابعة فوقئ ينا قطارنا محطةو ينيبج (عه منسدة 011 
أ كثر من ساعتين نزلن) فى أثنائهما الى فندق المحطة التايم لشركة 
(0.5.8) وتناولتا فيه طعامنا وقد علمنا أنه فى هذا اليوم افتتتح معرض 
المصنوعات الوطنية وحضر افتتاحه صاحب السمو الملكى الدوق 
أف كونوت 

تك بنا القطار يعد أن مضى ربع الساعة العاشرة وفى صباح يوم 
( اميس ١ ١‏ يوليه ) وصلنا الى (مصحةةاة؟7 6ه©) وحى مدينة واقعة 
على يحيرة (سدهتمعمدة مصلل وكان فى خطتنا قبل تغيير برناجنا (ببنف) 
أن نركب منها الباتحزة الثى توصلا الى ( تورتتو ) وقد نزل فيها كثير من 
السائحين الذين كانوا معنا فى القطار للذهاب يحرا أما نحن فاسعر قطارن 
فى سيره بعد أن فصل نه عى بتان وصار ينهي الأرض نهب متبعا 
طر يها يقرب مر شاطىء يحيرة (ممهتعمءة مصة) ونحن ننظر الى 
اقساعها العظم الى أن أتث الساعة الرابعة بعد الظهر فوقف بنا بحطة 





7 الرحلة الاريكية 


شر يبر (معاتعسامة) ثم يحطة و يت رايقر (وسطهمع) وما خم الظلام 
افترقنا للراحة والنوم وفى الساعة السابعة من صباح يوم ( اللمعة 
يوليه ) وصلنا الى محطة سودبورى (دممه1]) القريبة من يحيرة 
(تعد ا 0 ثم ابتدأنا غمرّعلى المدن الكبيرة العامرة بالسكان الى 
أن وقف بنا القطار حطة ( تورنتو) قَنرلنا قبا وركبنا عرية فتدق 
(لدعضدهق وهناك أعطيت ل الغرقة غمرة ٠‏ ه/ا وهى فى الطابق 
اتلخامس . أما بناء هذا الفندق فهو على الطراز الأعر يك ويحتوى 
عل ألف غرفة وقد كنت أتفذت فى طلب عامل كوك -فضر مسرعا 
فطلبت منه أن يبدلنا غرفا غير غرقنا فى الطابق الأول فأجاى بأن 
ذلك ميور له الا أنه يخشى أن يزيحنا و يقلق راحتنا المرقص الذى 
سيقام هذه الليلة فى ردهة الفندق ققبلنا ما أعطى لنا من الغروف 
وضينا ليلتنا فى راحة نامة 

وفى صباح يوم (السبت ١‏ يوليه) ذهبنا الى مكتب كوك لأعمال 
تتعلق سقرنا بحرا الى مونتريال (معممن8 جهسده؟) ومنه مشينا راجلين 
فى وسط المدينة مخترقين أهم شارع يدعى (منعداد0 ع5 ولمأ كان 
الحرشديدا أردت شراء حلة ( بدلةكااى ) فلم اوقق لما يوافقى 
ونين فى الطريق أمطرت السماء مدرارا قالتجأنا الى مكان يققينا شر 





اسموّالأميرممد على باشا وم 


البلل ولا اتقشعت السحاية اسمّررنا فى طريقنا تم دخلنا فى حاتوت 
لشراء بعض بطاقات البريد فرأينا غادة كانت تعزف عل البانيو 
وصاحب الحانوت نشنض الآذان بصوته العذب و بعد أن قضينا 
حوائجنا عدنا الى الفندق ثم استاأ.حرنا عرية لزيارة المدينة 

ان مدينة ( تورنتو) كييرة وشهيرة بكثرة معاملها ومصائعها وهى 
واقعة على بحيرة أونتاريو (متسهاه0 عصآ) وبينها وين بوفالو (ودن»رم) 
ونياجارا (وجديهة01 مواصلات وببا مانى تفمة كجلسها البلدى 
ومجلس توابها وجامعتها الكبيرة ومصنع سفنها وبجونها وغير ذلك وقد 
عمرنا على ملة تماثيل أهمها تمشال الملكة فكتور يا والمثال المقام 
تذ كارا للذين ضحوا بحياتهم فى حروب جنوب أقريقية ٠‏ رأيناكل 
مهم فىهذه المدينة من منازل جميلة وحوانيت كبيرة ولما قرب الظهر 
عدنا الى الفتدق على أن تم باق الزيارة بعد الغداء وى الساعة الرابعة 
بعد الظهر استأيحرنا عرية أتحرى وسارت بنا فى وسط المدينة ثم أعسنا 
سائتتها أن يذهب بنا الى شاطىء البحيرة ومنه الى حديقة الحيوانات 
الشهيرة بكثرة عدد دييها ونسورها وقردتب) وقد أخيرنا الحوذى أن 
سكان تورنةو يؤملون أن تكون يوما ما مدينتبم عاصمة كاندا لتقدمها 
السريع وقد ريؤمها كثير من السانحينو يها . ه ١‏ فندقاو. م لاكنيسة . 








م له أ لاح د يكية 


عدنا بعد ذلك لكل كان رشك للق عا فد فا يزه حلا 
وقد اسمّرت هذه الحرارة المؤذية حتى صباحيوم (الأحد 4 ١‏ يوليه) 
ونا يمرم استأيحرنا عربة وأمرنا سائقها أن يذهب 
بنا الى مكان نستنشى فيه الحواء وفى الطريق أخذ يحدثنا بتارعخ حياته 
وانه مكث لغاية السنة العاشرة مر عمره ول يذق لحوم طعا لمقره 
المدقع والآن يكتسب عشرة دولارات فى الأسبوع ولكن يدقع 
تصفها أحرة مسكنهولهمن الأولاد تمانية وتاسعتهم زوجته ولايعرف 
ماذا يفعل للقيام بمعيشة هذه ارركم وأخيرا انتقل حديثه 
الى شدَةَ ارتباط الاسرائليين بأيناء طائفتهم خختصوصا الفقراء منهم 
فان الأغنياء ساعدونهم ولا يضنوت عليهم باعطائهم رأس 3 
صغير يوصلهم باجتهادهم الى مصاف ذوى الثروة وقد قال أخيرا انه 
لايرى مثل هذه المساعدة من المسيحيين 

اسّرت هذه الاستراضة لغاية الساعة الحادية عشرة ولما عدنا الى 
الفندق وجدنا عامل كوك يننظرنا فاتفقنا معه على الساعة التى يلزم أن 
نذهب فيبا الى الباتحرة لمغادرة هذه المديئة ٠‏ قبل أن تقلع الباثحرة 
بنصف ساعة كا على ظهرها فتفقّدنا غر فنا فوجدناها جميلة وبها كل 
ما يلم لراحتنا وفى متتصف الساعة الثالئة يعد الظهر نحركت بنا 





لسمو الأمير مد على ياشا ا 


السفينة باس الله وقد كان المنظر عند تحروجنا من تورتتو ميلا جدا 
الا أن الحالة تغيرت بعد ساعة من مغادرة الشاطئ قان ماء البحيرة 
اشتدت أمواجه تفيل الينا أثنا فى وسط بلج المحيط الأعظظم ولكن 
ما أنت الساعة التاسعة مساء حتّى كنت أستعد للنوم ولم أ كد أغمض 
جفنى حتى سمعت مصطق يطرق الباب ويقول انظر مدخل مدينة 
شارلوت رم هامدط) اليل ففتحت نافذة غرفتى ورأيت المدينة 
كأنب) شعلة من نارلكثرة مصابيحها الكهربائية وقد ألفت نظرى 
كير وادى القمر (نامدثة هصمة) القريب من شاطىء هذه المديئة 
الصغيرة قرست الباتحرة بجانيه وأقامت ساعتين ثم أقلعت بنا وفىالساعة 
السادسة من صباح يوم ( الاثنين ١6‏ يوليه ) كا مستعدين لرؤية 
أول ألى الحزيرة زهاة 1000 دعنآ) وقى متنصف الساعة الثامنة مررنا 
على بلد ةكليتون (دمنعرها0) الأمير يكية و بعد أن تركاها أهذنا مر بين 
الحزر التى بعضها كبير وبعضها متوسط والبعض الآخخر صغير جدا 
فليست احداها الا صفرة صغيرة ظاهرة على وجه الماء ٠.‏ ازتف 
الأعس يكيين مضطرون الى ادخال مثل هذه الصخور فىتعداد الحزر 
لتكلة عددها العظم وهو الالف ولكن هذا لا يمنع أتتارأناق 
بعضها حدائقغناء وقصورا شاهقة قسر الناظر اليها وقد اشترى بعض 





م الرحلة الاسيكية 


الأمير بكيين الأغنياء بعض هذه الحزر وافتنوا فى جعلها فى أحسن حالة 
حتى اننا رأيناكثيرا منها لا نحتوى الحزيرة منه الا على قصر واحد نم 
وباق الحزيرة حديقة منظمة تكتنف هذا القصر البديع ولاضلعن 
الجامات الخاصة التى ببا وعدد الزوارق البخارية وغيرها الراسية على 
شواطى ء هذه الحزر أوالتى تجرى بينها وقد سمعت أنهؤلاءالأغنياء 
يتزاو رون بواسطة هذه الزوارق فأ أحلل هذه المعيشة الطيبة ٠‏ 
ان متوسط الثروة لم يحرم من هذه اللذة فارت فى بعض هذه الجزر 
منازل معدّة للايجار والظاهى أن أبحرة السكبى بها ليست عالية . هذا 
وقد أعينا جدا رؤية ألى الخزيرة ولما وصلتا الى جد ممفسمدءلة) 
وجدنا بها كثيرا من الفنادق الكبيرة ذات الحدائق الغناء . هنا أريضا 
عدد الخزر عظيم ولما وصلنا الى بروكويل (ملاتجاءه8) التابعة لحكومة 
كندا كانت اتتهت زيارة ألف الحزيرة وأخذت البااحرة سير فى 
تبر زفمعسددرة :8) وى نحو الساعة العاشرة وصلنا الى (ا6مممهء©) 
وكانت تفتظرنا باحرة صغيرة انتقلنا اليها حتى يمكن السير فى مجرى النهر 
الشديد السرعة ٠.‏ وقد حكى لنا أنه بسكن على ضفتى هذا النهر نحو 
ة آلاف هتندىمن ذوىالاون الأحمر وستراهم بزوارقهم الوطنية 
بمرون فى المواقع الثى شد فيب) سرعة مجرى النهر ولكن الى الآن لم 





لسمو الأمير جمد على باثا م 


يع نظرنا على شخص واحد من هذا الحنس 

تحركت يبنا السفينة الصغيرة فى منتصف الساعة الحادية عشرة 
صباحا وبعد ذلك بزمن قليل تدم الينا رئيس السفريين وسألناأ أنم 
الساأنحون الوافدون من بلاد بعيدة ؟ قأجبناه نعم ققال الى تحت 
حسم وسأعد لم ما يلزم لتشاهدوا سرعة تيار ميأه النهر فى الأمكنة 
التى انشتد فيها ولكن يلزمم السرعة تى تناول غذائكم حتى لا تفوتم 
القرصة وقد تصحنا ألا تصعد الى أعلا السفيتة وقال لنا اننا نصل الى 
هذه الأمكنة فى الساعة الأولى بعد الظهر و يازم أن نتف من الجهة 
العجى أولا للباخحرة ثم نتتقل الى االجهة اليسرى منها 

رس تالباتحزة بنا وأقامت فىعرساها مس دقائق أمام (المحسم0) 
ثم أقلعت وبعد أف سارت بضع دقائق وصلنا الى الغجرى السريع 
الشبير الذى يسمى زقنجه1 لس عدما) فرأينا الماء يغلى فاعترى 
جميع السائحين هرزة االحوف والفزع من سير السفينة فى هذا التيار 
الشديد ول) اقتريت منه اندفعت فيه بسرعة وصارت تتلوى كالحية 
قتارة تعلو على سطح الماء وأتحرى تببط فيخيل الى الراكب فيها أنها 
ذهيت الى قاع النهر ولكن لا تمضى هنيهية حتى يراها ارتفعت من 
أحد جانيها قيظن أنها ستنقلب على ابخانب الآ تحر وقيل أن يذهب 

0) 





34 الرحلة الامريكية 


عن قكزه هذا الوهم يرى مقدمهاً مغمورا فى الماء فكل هذه التقليات 
الرهيبة تمر بسرعة البرق والسفينة مستمرة على السير بسرعتها رما من 
تلاطم الأمواج وكثرة الدوامات التى تفتتح على سطح اماء فتحات 
يظنالناظر اليها أنباستبتلع السفينة بماقيها وتذهب بها الى قرار عميق ٠‏ 
تقد علانا هذا الغليان بتعليل على لا نعم مقدار حعته من الوجهة 
العلمية فقلنا رما كان فى قاع التبرق هذه الحهة هوات عميقة حوها 
مس تفعات عفرية بارزة فيتصادم تيار التهر قيها تم تندفع المياه بقوة فى 
هذه المتخفضات وتلاق أمامها حوابز صفرية أتحرى عالية قتتغلب 
عليها ولم تكد ترج منها حتى تلاق هوات أتحرى وهكذا ولوكان قاع 
التهرمستويا لم) حصل هذا الغليان الشديد والغريب أن الانسان 
لا يمكنه أن يعرف بالدقة من أين يأ التيار فكأن الماء برد من جملة 
أمكنة م تفسعة و يصب فى جهة واحدة منخفضة فتتلاطم الميأه 
الآتية من جهات مختلفة بعضها ببعض فيحصل التزاع بينها وتفشأ 
من ذلك هذه الخالة الرهيبة الثى وصفتها 

أما نحن قصرنا تارة ننظر من الحانب الأيمن للسقينة وأخرى تتفل 
الى الخاتي الأسر الى أن خلصنا من هذه البمّعة اتلتطرة وابتدأت 
الباحرة تسير فى ماء هادئْ ساكن . أما حالة السأنحين خصوصا 





لسو الأمير جمد على باشا لام 


السيدات فكانت موجبة للنظر فان بعضهن كانت تقبض على حاحز 
الباتحزة بيديها كأتب) على شفا يحرف هار وتخاف السقوط فى مهوى 
عيق . أما الصاح فكان يعلو منكل جهة حتى اختلطتالأصوات 

بعد أن مضى ريع الساعة وصلنا آلى تيار ثاف. ولكنه يقل عن 
الأول شة ويدعى (فنجه1 صدتاه0) ثم الى تيار ثالث اسمه 
(لتجما جعل00) ورا ابع وضسعى زلتجع:1 806 غتام5) وخامس 
ويدعى زةنددة1 قدمعه) والمحقيقة أن التيارات الأريعة الأخيرةهى 
تيار واحد منفصل بعضه عن بعض بسافات قصيرة 

ان مهندس الباتحرة قبل الوصول ال ىكل تيار كان يوقف حركة 
الآلة ثم يجعلها تسير من اخلف ثم يحرك السفينة الى جهات محتلقة 
ليكون على علم من صحة جميع الآلات وعدم وجود ثئ فيها معطل 
خوفا من حصول ما يسببعطل السفينة الذى ربما أدى الىضياعها 
بين هذه الأمواج المتلاطمة 

رأينا على شاطىء النهر أثناء سيرنا زورقا مخاريا قد أصيبٍ بعطب 
فقيل ان صاحبه أع يكى وأراد أن يمر من هذه التيارات بدون 
عرشد يدله على طريقة السير قبا فكان نصييه من هذه انجازقة أن 





يف الرحلة الامريكية 


ألقاه الم على الشاطىء فهشمه وتحرج الأعى يكى وأصعايه نادمين 

قبل أن نصل الى مونتر يال (لدءؤمكة) مرت بنا السقينة على تيار 
آتجر سكى (10مه1 عمنطعها) وهو أعظم مما رأيناه وقد مكثت 
السفينة تكالغ صدماته الخائلة مدّة عشرين دقيقة ثم حرجت من 
هذا العراك سالمة من الأذى وصارت تقتر ب من فور بارزة 
على وجهالماء وتىبعض الأحيا ن كانت تمر يين صفرتين هائلتين ولكن 
كل ذلك لايعد شيئا مذكورا بالنسبة لاختراقها قل بكل تيار شديد . 
ولد علينا أنه العم من وجود.عرشد فى كل سفينة له خبرة كبيرة 
بطريقة سيرها فى هذه التيارات قد أصيب بعضها بالعطب ولقد 
رأينا بعد مسورنا على التيار الأخير سفينة نشابه سفيتتنا راسية على 
الشاطىء فأشار اليها رئيس السفر بين وقال انظريا سيدى هذه 
السفينة انها تكسرت قيل عمس ورنا بيومين باصطدامها فى صغهرة باررة 
خمدنا الله على سلامتنا 

وصلنا الى وتتر يال بعد عشرين دقيقة من الساعة السابعة مساء 
وكا ننتظر أن نرى على الرصيف عامل كوك ولكننا لم ئره ولم نعثر عليه 
فصحينى خيرى واس تاحرنا عرية لتذهب بنا الى فندق و يندسور 
ر#معةدة؟1) وتركا مصطق مع حقائينا حتى عند حضوره الى الفتدق 





يجد الغرف مستعدة ولا نتعب فى البحث عن حقائبنا ٠‏ كا أؤل 
من أخذ عرية مر. الساتحين ولكن قائدها كان بليدا فأوصلا إلى 
الفندق فى مؤتحرتهم فلم نجد غر فا موافقة فأسرعت بطلب عامل كوك 
بالمسرة (التلفون) وى أثناء ذلك حضر رفيقنا مصطق ومعه الحقائب 
ولماكان مكتب كوك لا يبعد كيرا عن الفندق لم ,يطل اتنظارنا ولى) 
حضر صار يعتذر ويقول إنه أرسل نا أحد رجاله ليكون فى خدمتنا 
فلم تعر هذه الاعتذارات التفاتا تم عزمنا إن تذهب إلى فتدق تحر 
اسمه (ممجة/) يتبع شركة (.:0..3) بعد ما ذكرت له أنهم أعملوا فى 
مجزغ رقنا وماكنت أنتظرمنهم ذلك وق أثناء الحديث حضر عامل 
آحر من مكتب كوك بسيارة وتقَدّم إلينا وقال إنه ذهب لانتظارنا 
ولكته ما كان يعم أن البائحرة تصل فى هذا الميعاد د عادتها الوصول 
بعد الساعة السابعة ٠‏ إز_. عدم الالتفات إلينا فى فندق و يندسور 
جعلنى أكره الإقامة فيه ولو كلف ذلك أن أغادر االمدينة حالا مع 
مانن عليه من التعب الشديد فأرسلت أحد هذين العاملينإلى فندق 
»مة؟) ليعلل أعناك غرف تليق بنا كلا نذهب إليه ونعود بق حنين 
ثم حرجنا هن فندق و يندسور وجلسنا على مقعد فى ساحة عامة نتنظر 
ماذا يتم ولم يحض علينا زمن طويل حتى عاد هذا العامل وأخبرنا أنه 





ا الرحلة الامريكية 


حجزلنا غرقا جميلة ف الطابق الأول من الفندق المذكور فأخذنا سيارة 
وصحبنا العامل الاتحر وتركا القانى يحضر حقائينا إلى حل إقامتنا 
الحديد . وفى الطريق مرت السيارة فى شارع ضيق جِدَا به كثير 
من الأطفال فصدمت السيارة طفلا ألقته على الأرض ولكن لحسن 
الحظ لم يصب بضرر فاجتمع علينا جم غَمير وكثر الصياح والعويل 
حولنا واقترب من) شرطى وأخذ يسأل السائق ويكتب مذكرة 
فى دفتره الصغير عر. الحادثة وقد تكل معنا أحد المشاهدين باللغة 
الفرسية وقال لنأ مالم والمرور من هذا الجى الضيق الذى نسكنه 
الإسراثيليون فأجيئه إننا غرباء ولا تعرف الطرق ومع ذلك فا حادثة 
صغيرة لافستوجب الندم ما دام الطفل لم يحصل له أقل أذى 

وصلنا إلى الفندق فأعجبن) منظره مر اللخارج وقد قابلنا مديره 
وأحسن وقادتنا تم صعد معنا إلى غر فنا فوجدناها كبيرة ونظيفة قطل 
على ساحة متسعة و بعد ذلك تناولنا عشاءنا وبعد استراضة صغيرة 
ذهب كل واحد إلى غرفته 

فى صباحيوم (الثلاثاء + ١‏ يوليه) ذهبنا أؤلا إلىمكتب كوك لنخيره 
بعزمنا على السفر إلى نيو يورك فى القطار الذى يقوم ليلا من هنا يوم 
,وليه وبعد ذلك صرنا تتتقل من شارع إلى شارع ومن حانوت 





إلىآخعر ونح تسمع أغلب سكان هذه المدينة يتكامون باللغة 
الفرفسية بطريقة غى يب ومن الصعب علينا فهمها من أل وهلة 
فتعجبنا من إهمال الفرنسيين هذا الحد التفكير فى إصلاح لغة هذه 
البلاد مع أنهم يرسلون المرسلين إلى يلادنا الشرقية تمتح مدارس فيها 
وساعدون على اتتشارلغتم فى الشرق ولوكلفهم ذلك ما كلهم من 
التعب والتفقات أماكان الأجدر بهم أن يلتفتوا إلى سكان كندا 
الذين أغلبهم من أصل (مفسمعصدهلة نك عدماه) قرسى لا سيا 
أنهم يدينون بالدين المسيجى الكاثوليكى . هذا الأمى يجعل عقلاء 
الشرقيين يفكرون فيه وهل لاننشار لغات الغرب بيننا مآرب أترى 

إن مسكان مدينة مونتر يال يظهر علييم التعصب الشديد لدينهم 
قان أغلبٍ الشوارع سيت بأسماء القدسين ولكن كثرة الواردين 
عليها من أولى المذاهب المسيحية المختلفة سيب ابتداء التنافس بين 
المذاهب والدليل على ذلك أنت) عررنا على مكتبة فى شارع سنت 
كاترين قوجدنا بها كتبا ورسوما معروضة للبيع مضمونها الاستهزاء 
بالمذهب الكاثوليى وتفضيل المذهب البروقستاتق عن غيره وهذه 
ليست أول مرة رأيت قيبا بعض البرونستانت يبزعون بالمعتقدات 





كبام الرحلة الاسربكية 


الأخرى فاب فى بلادنا دخلاء متهم تزحوا إلييا ليعرضوا بالدين 
الاسلاى الحنيف الذى لا يجد العقل السلم سميلا إلى الطعن فيه 
ققد حفظه الله نقيا رغم أنف الحاهلين 

إن مدينة موتتر يال شهيرة بنجارتها فى أنواع الفراء وموقعها الحغراق 
جعل لها مكانة عظيمة فعلاقاتب) التجارية مع باق الحهات ومى 
مدينة عتيقة وتار يها قديم والخائل فيها يحكم بثروتها من عدد محاز:با 
ومعاملها ومصارقها . ولما حل بنا التعب من كثرة السير أحذنا عربة 
أوصلتنا إلى ساحة و يندسور ومنها إلى ساحة قكتور يام إلى الفندق 

فى متتصف الساعة القالثة بعد ظهراليوم أردنا إن نذهب الى 
(اموط دوتدندده2) وهى على بعد تمانية أميالمن الفندق فركينا الترام 
من شارع نوتر دام (مسه<دة -نه]8) القريب منا وسار بنا على شاطئْ 
التبروصرنا نمر على معامل غز ل القطن وعمل الأقشة ومصانعالمطاط 
ومعامل السكر وغيرها و بعد عشرين دقيقةوقف بنا أمام الحديقة 
التى تقصدها وإذا هى وادى القمر قدخلنا قيب) بعد أن دقعنا رسم 
الدخول ومقداره ٠ ٠‏ سنس ع نكل شخص ولكنا لم ترفيهاكثيرا 
من الزائرين لأنهم لا يحضرون عادة قى مثل هذا الوقت فتفقدناها 
فإذا هى مقسمة إلى ملة أمكنة بب) ألعاب مختلفة دخلنا فىبعضها 





لسمق الامير جمد على باثا يجيام 


كالغرقة المتحركة وسباق (الكاو بوى :رما 0 والزوارق الصغيرة 

التى فسير بِقَوَة اندفاع لماء بين المغارات والزوارق الى تتزلق من علو 
وتسقط فى بحيرة صناعية وغير ذلك ثمتفقدنا باق الأمكنة فرآينا 
سودانيا م الجسم يقدرون زنته سبعانة و:جمسين رطلا وامرأة 
تلاعي الثعابين ور جل تاه الأغل أكامل اللخلقة أما بحزوٌه الأسفل 

فصغير جدا لا يكير عن حدم طفل حديث الولادة © م ذهينا بغد 
ذلك إلى مكان به مصعد فأراد مصطق بك أن يرى مأ فيه مرن 
الغراتب لأن ظاهره لا يدل على ثب خارق للعادة فتقدّم إلى الرجل 
الذى يحركة وطلب منه أن يصعد به إلى أعلى مكان لعله يرى شيا 
جديدا فيخيرنا يه و) دل فيه قال له الرجل توك على المسند حتى 
لايعتر يك تعب فعمل باشارته وأدار الرجل حركة المصعد قا لبئنا أن 
. رأينا مصطق ملق على ظهره وقدماه مر قوعتان إلى السماء فقام يتعثر 
فى أذيال اللحجل مما لحقه . أما نحن فكاد أن يغمى علينا من شدة 
الضحك . انتمّلنا بعد ذلك إلى مكان يه دائرة من اللحشب تبه 
الرجى بلس عليها مصطف وحرك 1 ها الرجلالموكل بحراستها فدارت 
بسرعة مدهشة ألقت مصطف على الأرض على بعد منب) فانقض 
عليه عدد من الأطفال وطفقوا يلعبون بأيديهم فى جسمه وهو يصيح 





4" الرحلة الامريكية 


ومامرن مجير يجيره من أيديهم التى لاترحم ٠‏ ثم ذهينا إلى مكان 
به أنبوةكبيرة من االحشب وكان يتبعنا هؤلاء الأطفال فتقدّموا إلى 
مصطق وقالوا له إن من الصعب أن تمر من هذه الأنبوية وصاروا 
يحثونه على أن يظهر شبماعته واقتداره فالمرور منها فلبى طلبهمودخل 
فيبا وتبعه عدد من «ؤلاء الأطمال ولما وصل إلى تبايتها لم لسعر إلا 
وهوفى بؤرة ( فسقية من خشب) لا يمكن الانسان أن يف فيبا 
أو يخرج منها وتهافت عليه الأطقال وأيديهم تلعب فى خاصرتيه وهو 
كالسمكة بيهم يتلوى و.يصيح إلى أن خلصه الرجل الذى يحرسها 
بأن ألق إليه حبلا أمسك طرقه وجذيه إليه ولكن بعد أن رماه فيها 
جملة مرار وهو يسترحمه أن يرجه من هذه الورطة ٠‏ وقبل أن نرج 
من وادىالقم رأردنا أنتصعدق البال الروسية (ممممد*1 ععمعهدمكة) 
فركينا فى إحدى عريتبا وصعدت بنا إلى علو شاهق فرأيا المدينة 
ومناظرها البديعة و بعد أن ترا هذه الحبال ألقت نظرنا رجل يقول 
تعالوا لرؤية أشمر السايحات فى الدنيا فأردنا أن نحم الزيارة برؤية تلك 
الغادات الحسان ولأ تقَدّمنا لدفع رسوم الدخول قال لناهذا الرجل 
إن دراهمكم لا تذهب سدى فسترون ما يروقك ويسرم . ان هذا 
ال مكات يحتوى على بحيرة صغيرة صناعية مستديرة وحوطا مدرج 





لسمو الامير جمد على ناما ىق 


( انفيتياتر ) لحاوس الزائرين وقد وجدناه غاصا بالمشاهدين دورت 
الأمكنة الأخرى وهذا ليس بعجيب فان المرأة من طبيعتها أن جذب 
الرجل قكيف بها ومىعارية ولا استر جسمها الرقيق الخخيل إلا غلالة 
( فانيلة ) سوداء تزيد حستها وتظهر جميع أبحزاء جسمها ٠.‏ وقفنا 
بجانب المكان الذى تثب منه الغادة إلى هذه البحيرة وتظهر افتنائب) 
فى ضروب السياحة وقدكاتت غادة أتحرى وائفة قى هذا المكَان 
المرتفع وعملها أن تنادى اسم كلغادة يأتى دورها مع عرض معلومتما 
الواسعة فى فنون السباحة وإيضاح صعوب ةكل حركة تعملها السايحة 
وقد رأيناها أجمل من رفيقاتها أما عدد اللاتى عضن أنفسهن أمامنا 
فست بينبن ذات الشعر الأسود وذات الشعر الذهبى والكستاق 
وبالملة جميع ألوان الشعر الميلة ٠.‏ أما أجسامهن فختلفة فنهن من 
هى هيفاء مايل كالغصن إذا هبعليه النسيم ومنون من هى قوية 
الحسم طو يلة القامةشديدة الأعصاب عضلة تماؤها الصحة والعافية 
ومنهن منهى متوسطة القوام خفيقة الروح سريعة الحركة . و باخخلة 
كان فى هذا المعرض كل أنواع اللمال الأعريكى لأدبن من بنات 
الولايات المتحدة ٠.‏ إن تفسى لا تكزه أن ترى مثل هذا الال 
والدلال ولكبىي أشعر أن فى ذلك اباك حرمة الآداب . هذه 





ا الرحلة الامرريكية 


المناظر هيجت أعصاب أحد المشاهدين فأخذت تبدو عليه حركات 
تدل على شْدَّة اتقعاله وتأثره وهو ينطق بألفاظ لايليق أن يفوه بها 
أمام المهور فاستشاطت إحدى السايحات غضيا وجعلت تسمعه من 
قارص الكلام وتسدّد إليه منسهام التقريع ما يخرس الألسنة ولكن 
أن لها ذلك وهل تننظرمن جمهور جامع لكل الطبتقات آدابا عالية . 
لولا أن رأينا منهن مادل على إتقائبن جميعا فن السباحة لكا حكنا 
بأن إنساء مثلهذا المكان لم يكن الا لأغراض أخرىسيئة ولكنبن 
أبدين من ضروب السياحة ما أدهعش جميع الحاضرين ومع ذلك إفى 
أذكر عرض هذه المعلومات أمام اللمهور خالقتها الآداب . عدنا بعد 
ذلك الى الفندق وختمنا يومنا باستراضة قليلة بعد تتاول العشاء 

وفى صباح يوم ( الأربعاء ١17‏ يوليه ) ذهبتا أولا إلى مكتب كوك 
لاستلام تذا كر السفرتم أعرنا سائق عر يننا بالذهاب الى الحديقة 
التى تدعى (اعدط 1دتره8 وهى واقعة خلف المدينة على جبل تكتافه 
الأثجار وتكسوه الأعشاب وتى الطريق مررنا على مدرسة الحوزو يت 
الكبيرة ثم على ابلمامعة التى تسعى باسم متشئبا الدكتور (لاتعدق) 
وهى مكوّنة من عمصة عشر قصرا وقد سمعنا أتباما وصلت إلى هذه 
العظمة إلا بفضل الحبات الكثيرة التى وهيبا لما المستر ما كدو ند 





لسمو الأمير جمد على بأشا لسن 


(الهده<امهةم) الكتدى التابحر الشهير فى أنواع التبغ ولقد عرف 
كيف يحخدم بلاده فلم يبخ ل عليها بثروته العظيمة لاسها أنه غير متزوج 
ويبلغ من العمر االخامسة والستين ولا فائدة له فى كنزها . عمررنا بعد 
ذلك على مستشف فيكتويا العظم الذى أنتئ بأموال أهل المروءة 
وتبرعات اللورد (هدمعطغدة) الذى كان يتج رنجارة صغيرة ف أنواع 
القراء فى الزِمن السايق وكان اسمه المستر (طغتدرة 4لهمه(0) ويزيد 
عمره الآن عن تسعين سنة ومع ذلك لاينتقطع عن الأشغال فهو 
يمثل حكومة كندا فى مجلس التواب الإنكليزى والمدير العام لشركة 
2 .< ©) و إذا رآه الإفسان لا يقذر عمره بأ كثر من ستين سنة 
فهو قوى يسافر إلى اتكثترا ليحضر جلسات تجلس النواب ويعود إلى 
كندا لإدارة شؤنالشركة التى يرأسها ٠‏ أما تاريخ حياته فان كات 
تاحرا صغيرا فى القراء فأتته السعادة من هذا الاب ولا عب ذلك 
فإن تجارتهاكانت تكسبه . . ٠‏ ؟ فىالماثة ولااستغرب القارئ و يظن 
أن فى ذلك مبالغة إن الفروة الواحدة التى تساوى ألوفا من الفرتكات 
كان يدتري من انود وغيرهم بأربعة كيلو بحرامات مرى الدقيق 
أو بعد من الزجاج الملون أو بقطعة من الأقمة الرخيصة ولا يبجمع 
من الفراء عددا كيرا يرساها إلى بلاد الصين وستبدها بالشأى 





ا الرحلة الامريكية 


أو القطن أو الحرير أو غيرها فكان يأخد من هذه الأشياء مقادير 
عظيمة تهنا لفروة واحدة لم يدقع ثمنا لها أكثر من أر بعة كيلو بحرامات 
من الدقيق ثم يديع هذه الأشياء فى أورو با وأعسيكا وى الحهات الى 
يكون متها فيب عليا - و إذا بحثنا عن الأسباب التى أوصلت أسرة 
أستور رمهه»ه إلى ثروتها التى تعد بالميليارات تجدها نفس الأسباب 
الى أغنت المستر زشاتصة فتدموه) قديما أو اللورد زهدمعطعمه8) 
الانتف 

عررنا يعد ذلك على عمارة المستر («دانه) صاحب شركة البواتر 
الإنكايزية رره:) عصفة عدالف) وهكذا صرنا نتقل من شارع إلى شارع 
ومن عمارة إلى عمارة إلى أن وصلنا إلى الحبل قصعدنا فيه ولاا يبلغ 
ارتفاعه أكثر من ٠‏ بم #مترا فرأينا منه أطرافالمديئة ونبر ساذلوران 
العظم و بعد أن متعنا نظرنا برؤية كل هذه الماظر عدنا إلى الفندق 
ىق ين الساعة الثامئة ذهينا إلى الخطة لركوب القطار الذى 
يوصلنا إلى نيو يورك فتحرك ينا بعد أن مضى عشر دقائق من الساعة 
التاسعة وف الساعة السادسة من صياح .يوم (اعخميس ١8‏ يوليه)وقف 
بنا القطار فى محطة (برمهط41) وهى الى ذ كرتها سابقا عند رحلتنا إلى 
نياجارا رنسدهدة:») ؛ ف الساعة الثامنة صباحا وصلنا إلى محطة نيو يورك 





لسمق الأمير محمد على باش رم 


واستأيمر: ناسيارة أوصلتنا إلى فندق (سعطفه#) شارع (مسوجة طنة) 
فدخلنا فيه وأعطيتتنا غرف جميلة جدا خصوصا غرفة الاستقيال 
التي اخثارها لى مدير الفندق فلتب كانت تطل على أهم شوارع 
المديئة ٠‏ وعلى أثر وصولنا حضر لمقابلتنا والسلام علينا أتلحواجه قيصر 
صباغ وأخبرنا أن بعض أعضاء نادى الاتحاد السورى يستأذنوت 
فى مقاباتنا بعد الظهر قضر ينا موعدا لذلك الساعة الثالثة واتصرف من 
عندنا بعد أن شكناه لرقة إحساسه . حضر بعده المستر ,يون مدير 
حل كوك بنيو يورك ومعه رسائئلنا فاتفقت معه على طريقة السفر 
وبعد ذلك انصرف إلى حيث أراد 

فى الموعد المضروب حضر أعضاء نادى الاتحاد السورى فقابلناهم 
عن حيون يهم وأبديت عظم سرورى من رو يتهم وهم متمتعود 
بالصحة وكرت على مسامعهم شكوى لم على ما ألاقيه منهم ثم دار 
بينى وبنهم حديث عن رحلتن) الطويلة فقصصت عليهم بعص 
ما وأيناه من عمائبٍ هذه البلاد و بعد ذلك اتفقنا على ما يلزم لإحياء 
ليلة التكريم التى سيقومون بها لنا فى يوم ١‏ 7 يوليه وانصرقوا مودعين 
منا ما اقتضته آدابهم 


قضينا باق يومنا فىاستراضة صغيرة داخل المدينة وفى قراءة بعض 





م الرحلة الامريكية 


الجرائد التى تأتى من أورو يا انمَْعلٍى مجرى السياسة وفى اليوم التالى 
( الجعة 4 ١‏ يوليه) لم نعم لشيتا مذكورا سوى كابة مذ كرات رحلق 
والذهاب إلى مكتب كوك وزيارة بعض الحوانيت وعند عودتنا الى 
الفندق وجدنا رسالة من االحواجه تيودور خياط العضوفى مكتبة 
نيو يورك العامة يدعونا فيها لزيارة المكتبة متسلمنا هدية نفيسة مرسلة 
من قبل المسيو ريحانى وهى مؤلفاته الكثيرة المميدة وبعد الظهر 
حضرت مدام صباغ ومعها زوجها فضينا معهما وقنأ طويلا فى 
المساسرة ولد أعينى فى هذه السيدة أدبها وذكاؤها فإنها أهل لكل 
مدح وثناء وكتى دليلا على نبوغها أدب تدير محل تجارة كبيرا خاصا 
علانس السيداتوسائر مطالبين وأصبحت بجدها واجتهادهاوحسن 
معاملتها ورقة ذوقها زعيمة باق المتاحر الى نستغل فى مثل نجارتها ٠‏ 

إن سيدة شرقية تتغلب على الأوربيات والاريكيات وتزامهن فى 
أشغافن وتنال الشهرة بننهن وهى غريبة فى هذه الأوطان لخديرة 
بكلإعاب ونفر ولقد زاد احترامها فى نظرىما رأيته فيها منالوطنية 
الصادقة والإإخلاص العظم لأبناء جنسها فهى واقفة على دخائل 
أمور بلادها الاقتصادية ولا تبعل الفرصة تمر يدون أن تيرهن للعالم 
أنها من أقدر السيدات . إن فى تشغيل أبناء جنسها بسوريا فى 





لسمق الأمير جمد على باشا مرء؟ 


صناعة ( الدانقيلا ) و إرساها إليها لتبيعها الأمريكات لديل قطعى 
على معرفتها الواجب عليها لأبناء وطنها ٠‏ إنها يذلك تشجعهم على 
اكتساب رزقهم حلالا وتحبيهم فى الأعمال وتخفى عنهم وطأة 
الحياة التى كلها شقاء 

ذهب بنا الحديث بعد ذلك إلى ذ كر بعض أقاربها ومعارفها الذين 
أعر فهم حت المعرقة وأحترم آراعهم و أفكارهم السامية كسلم أفنتدى 
سركيس الشهير بتضلعه فى آداب اللغة العربية فَإن كاباته تدل على 
عاؤمنزلته فى عالم التحريروله فوق ذلك طريقة خاصة لطيفة فى كاية 
مقالاته يعرقهاكل أهل مصر . أماسلم بك ثابت فإفى أحترم هكثيرا 
وأحبه بكل قلى فهو خطيب معروف وكاتب نحرير يخدم بلاده 
بكل قواه وإذا حصل سوء ظن بين المسلمين والمسيحيين مواطنيه 
يتداخل ف الأعى ويحسم فى ال حال االحلاف الواقع بينهم ولاغرض 
له فىكل أعماله إلا االخدمة الحقيقية وتوثيق عررى الاتفاق بين 
ابيع بدون نظ ر إلى المعتتقدات والمذاهب ولذا كان محترما بين الميع 
معروقا عند أ كابر الموظفين العمانيون تحبوبا من بطريرقه الحايل فهو 
إذا واسطة خير وبشيرسلام وخادم الأصدقاء . ذكرنا بعد هذين 
الفاضلين اسم خليل أقندى مطرآن وما له من المكانة العالية عتدنا تم 

القق 





4 الرحلة الامريكية 


اسم نجيب باشا شكور الذى جمعتنى به حادثة تعدئ الايطاليين على 
سكت بيروت عندما تأللقت اللجنة بمصر لاغاثة من أصابهم هذا 
التعدى الفظيع وكان من ضمن أعضائب) فوجدته ذى القؤاد رقيق 
الأخلاق حميد الصفات على الهمة 

بعد انصراف هذه السيدة الفاضلة وزوجها المحترم وصلتتى رسالة 
من جلال الدين بكقتصل تركا بذيويرك يدعوتى فيها من قبل ضياباشا 
سغير الدولة العمانية بالولايات المتحدة أن أحضر غلة الدستور 
العمانى التى ستقام يوم 4 * يوليه فأرسلت أشكره على هذه الدعوة 
معتذرا بأتى لا أستطيع ذلك لأنى سأسافر قبل هذه الحفلة بيوم ٠‏ 
ومع ذلك لوكنت فى نيو يورك لما حضرت هذه الحفله لأتى لا أرى 
موجبا لإقامتها ٠.‏ فاذا كن مسلمين يلزمنا قبل كل شيئ احترام االحليفة 
لأنه أمدير المؤمنين ٠‏ فاذا احتفلنا حتفل بعيد ميلاده وعيد اركقاته 
على عرش اللخلاقة أما اذا كان بعضهم يعتبر وظيفته صورية فإنى 
برئْ منه وم نأفكاره قمدت الله إذلم أ كن بينهم فى يوم احتفاهم 
حى لا أضطر إلى رفض دعوتيم 

فى متتصف الساعة الخامسة مساء من يوم ( السبت ٠١‏ يوليه ) 
ذهبنا ارد الزيادة لمدام صباغ فى منزطا على شاطىء (قنسهة8) 





سمو الأمير مد على باشا ام 


وهناك المواء جميل والحو معتدل والموقع حسن جِدًا وبعد أن شرينا 
القهوة الشرقية اللذيذة وتناولنا شراب عصير الليمون المثلج اتصرفنا 
إلى محل إقامتنا لنستعد للذهاب إلى الحقلة الإ كرامية . وفى الساعة 
السابعة حضر أنطون أقندى ممعان ومعه إلياس أقتدى ملوك قأخيرنا 
يأنهما يننظراننا بتماعة الاستقبال ولا يظن المَارئْ أن االحواجه سمعان 
من أسرة سمعانالمعروفة بمصر ولكنه رجل له مكانة رفيعة بين مواطنيه 
والأ يكين فهو محبوب من ابلميع لىا اشتهربه من الكال وعاق 
الحمة . ركبنا سيارتين ذهيتا بنا إلى فتدق والدورف أوستريأ وقد 
كنت و رفيقاى عرتدين طرابيشنا حتى تجعل للحفلة صبغة وطنية 
رممية ودخلنا من مدخل صغير غير مطروق لكيلا نر عل ردهة 

الفندق العامة التى يكثرفيها عادة الجالسون ثم ركينا المصعد فوقف بنأ 
أمام الردهات المنسعة الى زينت بأبهى زينة وكات يننظرنا جميع 
المدعق ين ويتجرد أن وضعت قدى فى باب الردهة الكييرة عرفت 
الموسيق بالسلام اللخديوى وتبع ذلك تصفيق حاد وقد كنت أرى 
على وجوه جميع الحاضرين الفرح والسرور فكانت كل حركة ياتون 
بها تال على عظمم الإخلاص والتعلق بالأسرة الحديوية ٠.‏ هذا وقد 
كان أل من استقبلنا حضرة رئيس اللمعية داود أقندى حديرى 





الى الزحلة الامرية 


وهوأحد مؤسسبى بجمعية الاتحاد السورى ومن أعظ العاملين فيهالم) 
له من اتلحبرة العظيمة فى كل مايرق أمته وقد كا سمعنا به وبغزارة 
معارفه قاته درس العلوم العالية وتممها بنجاح كبير فايتدأ عدم إلى 
الحاضرين وأنا أصا-فهم فردا فردا إلى أن ألفت نظرى هيئة شاب 
تقد ذكاء فعندما ذ 5 حضرة حديرى أفندىاسمه وهو عبد الملك 
أقندى سعد سررت لأن نظرى لم يخطىء فى معرفة جنسه يجرد أن 
رأيته وقد قاللى عنهرئيس المعية إنهيدرس الطب بجامعة (بوسطون) 
ولا سمع بإقامة الحفلة طلب الاشترك فيها حتى لايمرم من رؤرية أمير 
مصرى فى هذه البلاد ققبل طلبه وتكيد مشاق السفر الحضور هذه 
الحفلة فشكرت له شريض إحساسه وأظهرت له عظم سرورى 
بروٌ يق أحد المصريين بيننا فىهذه الليلة الشائقة . وبعد أن أعكمث 
مصاقة جميع الحاضرين ألق رئيس المعية خخطبة بليغة رحب بها 
بقدوى وأعرب عن شك يع السوريين لى أقبولل دعوتهم ولا 
كنت أعددت خخطية ىُئ تكن لىعادة أن أحطب فُوسط جمهور 
عظم طلبت أن أقرأهاعليهم حتى أكون مسترع البال مدّة وجودى 
بينهم ققابلوا هذه الصراحة يفرح عظيم وقالرئيسهم إنهم يودون أن 
أكون ف راحة تامة وإسمرهم أن أعملما أحب فشرعت أُمرَوها وهم 





لسمو الأمير مد على باشا 1 
حولى لسمعونها وكلهم أذان مصغية وها هونص اللخطبة : 
أسها السادة 
إفى أقف بيتك لا لأريكم منى خخطيبا يريد أت يظهر براعنه 
ومقدرته بل لأريم أنى شرق" مم محب لبلاده وأمته له شعور حى 
يود من صم فؤاده أن يشرحه لأبناء الشرق الأعرزاء 
إنىأنطق الآن بلسان المودّة والارتباط ولاحرج على إن أظهرت 
للا" شدّة إِيابى بمروءة وشهامة إخوانى السوريين الذين ليت من 
حسن ضياقتهم فى أثناء سياحتى فى سوريا ما يجعلنى أكر ثناى 
وعظم شكرى لأبناء الآمة العربية الكزماء 
إن الصلات التى تربط بلادى ببلادم قوية ورأيتها مجسمة لى 
كنت فى وسط أهلك وعشيرتكم الذين لم يتركوا أية فرصة لإظهار 
ارتباطهم ومحيتهم لأسرق وجدودى وطالما سمعت متهم المدحالعظم 
لمؤسس الأسرة العلوية الذى أحمل مع عظم الفخراسمه الشريف 
فهو الذىدةنالتاريج فى صحائفه البيضاء أعماله ا خليلة وحياته العظيمة 
إن الثلاثين سنة التى قضيت معظمها جائلا فى أنحاء أوربا والقى 
لا أنكر المزايا التى اكتسبتها فيب) بمعاشرتى واختلاطى بكيراء رجالا 
المفكرين والمصلحين قد زادت فى قلبى حب بلادى وتعلق بالشرق 





م الرحلة الامريكة 


والشرقيين فبكل جوارحى أنادى « فليعش الشرق وأبناؤه » 

جدير ينا أن تفتخر ببلادنا العزيزة مهبط الانياء ومنيع الاديان 
وأصل التاريح ومصدر القدين قذكر مجد الشرق السالف يحزنق فين 
نحرم الآن من عظمتنا الماضية ؟ ألقوا معى نظرة فى تار يح حياة 
أجدادنا انمكان جيدا فم من بلاد قتحوها لشفار سيوفهم وك اثم 
أخحضعوها بقوتهم وشدّة ة بأسهم ؟ ؟ انهم ل يتركوا أيه وسيلة لاعلاء 
شأتهمواظهار عظمتهم ونشر سلطاتهم الااتخدذوها مقدمين بلاخحوف 
ولا وجل . ولا أى باب يوصلهم الى غايتهم الشريفة الا طرقوه 
بدون تردد أوتباون فالتاريعخ يشهد اذا #)كانوا عليه من صفات 
الفاتحين كالشبامة والاقداملاسما التفاف بعضهم حول يعض و جمع 
شملهم ووحد ةكلعتهم , وأخلاصهم وشدة حبهم لبلادهم ٠‏ قياللهماذا 
بحرى لنا حتى أصبحنا نافى مؤتحرة الام المتمدينة ؟ ان بلادنا لم تتغير 
رجالا مم أبناء أرقف الامجاد وأحفاد أولئك الايطال قاذا دهانا حتى 
وصلنا المهذه الدرجة التى لاتسر ؟ أظن أنناتهاونا فى أمورنا فلت 
علينا المسكنة والمذلة وتركا شؤوننا قغشينا من التعس ما غشينا 

1 فى بالرغم ما نحن عليه الآن لست يأنسا ولكن قبل كل ثيئ أ رجو 
أن يحمل كل من سمع خطيتى هذه مل الاخلاص قاتى أريد اعخير 





السمع الامير مد على باشا زوم 


جميع الشرقيين ولست من يسعون فى التفرقة بين الاجناس كاتهمت 
بهذه التهمة التى أردها عنى بكل صراحة يوم كنت فى سوريا فان 
أعداء الحقيقة رجال السوء هم الذين أشاعوا هذه الاشاعة الباطلة 
والله أعلم بضميرى ٠‏ وبودى أت تجتم ع كلمة عامة الشرقيين على 
اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم لصة غيات أعدائنا الذين يريدون 
ابتلاعنا وأخذ بلادنابدون حق أومسوغ شرعى . فأشهدم جميعا أننى 
حب للاتحاد والوثام وعدق لكل من يسعى فى أسباب التفرقة المؤدية 
للهلاك والفناء والله على ما أقول شهيد ٠‏ أما أتم يا أرباب الأقلام 
ويا أصحاب الحرائد فعلى فصاحتك وقؤة بيانكم نعتمد قووا الشعور 
وانشروا فى صحمكم أسباب سر تقدّم الاثم حتى نأخذ مكاننا اللائق 
نأ ٠.‏ قات أردتم كنم السبب فى تقوية الرابطة بين أبناء العرب 
وغيره, مهما اختلفت الأديان والأجناس ومهما بعدت الأمكنة . 
وجهوا أنظارم الى كل ما يعبلى شأننا اننا تريد أن ترقع رؤسنا أمام 
العالم ٠.‏ اننا تريد أن تمتخ رجنس نا وما وهبنا الله من الشسماعة 
والاقدام والذكاء فلقد جاء الوقت نبب من سيائنا ونتحرك من 
حمودنا ٠‏ ان السعادةٌ فى هذه الحياأة ليست بالثروة فقط فم 
مرس رجل أتفق وقته فى .مع الدرهم والدينار ولم يؤد فرائضه 





فض الرحلة الام يكئة 


الوطنية وحقوق بلاده فبالرغى ما وصل اليهمن الثروة ذهب بعد موته 
انسيأ منسيا 

لست ممن بودون المعيشة الحادئة بدون أداء واجبات الأمة . لاتى 
أرى عدم الالتفات الى هذه الحقوق المقدّسة من أ كبر الذنوب 
وأعظ العيوب والتقائص . ان مهمتنا ليست فى الحقيقةمن الصعوية 
بمكان ان اجتمعت كامتنا وقويت الارادة فى الحصول على امرك 
العالى الذىتريد أنتختاره بين الأثم ٠‏ والطريقة الوحيدة التى أعتقد 
أنبأ توصلنا الى غايتنا هى أن يعتقد كل فرد منا أنه قادر على خدمة 
بلاده بصدق وأمانة ممحمل الصعوبات مهما كبرت والمشقات 
مهما كثرت 

وأنتم يامن تركتم بلادم وتغر يتم بعيدين عن الأهل والأحباب 
الى هت باقدامم وعظم نشاطم واكم ققد برهتم للا جميعه 
باجتهاد م وذكائك أننا شعب حىّ قادر أن يحافظ على اسم أمته 
الكريمة . قثن كان متك قد وصل الى الا رجة الثى يتمناها فليعد الى 
وطنه مسققط رأسه قفان بلادنا فى حاجة الى الرجال العاملين . ان 
بلادنا الواسعة فيها من اخيرات ما لا يقل عن هذه البلاد والدليل 
على ذلك طمع الشعوب فى التقرب الينا لابتزاز هذه الميرات وليس 





سمو الامير مدعل 6 وم 


تقربهم حبا لنا بل طمعاف ثروتنا المكنوزة التى لا نستغل لاستخراجها 
فأنتم يا إخواتى السوريين أحق من هؤلاء الأجانب الذين ينالون 
الامتيازات الكثيرة و ييتزون أموالنا ونمن عن ذلك غاقلون ٠‏ إنطريقة 
الاستعار ليست خافية عليكم فبعد أن يحصل الأجانب على هده 
الامتيازات بأية طريتة كانت يصبحون أر باب السيادة فآخاف أن 
تضيع البلاد ,هذه الواسطة وكقانا ما فقدتاه حتى الآن . فلتحاقفظ 
على البقية الباقية مر. وطتا العزيز ٠.‏ لقد درستم ال حياة وعر فتم 
أسباب وأسرار تقدّءالأم باختلاط؟ بالشعوب الراقية العاملةوأتممتم 
مايتقصك من الاختبار قارجعوا إلى بلادكم غانمين واستثمروا خيراته! 
بما تعلمتموه ولا تجعاوا للا" جنب بابا للتداخل فى شؤونكم فأتم أولى 
من الغريب بهذه الثروة الموروثة من أجدادم وان وجدتم صعوبات 
قتحملوها قداء وطنيتك والله ينصرم و يوصلك الى كل ما تحيونه 
ولكن بأى جنس تعودون * عودوا بيجتسك العثماتى رافعين الرأس 
حاملين اسمكم السورى لابجنس أجنى” فان عدتم إلى أوطاتك بالخالة 
الأولى يكون وقتكذ لك الحق فى مشاركة حكومتم فى كل ما يعود 
عليها وعليك ينحير و إن تكن الأتعرى (ولا إخالكم ترضونها لأنقسكم) 
فعدتم متتحلين جنسا أجنييا لمعا كسة الحكومة وعدم احترام قواتيها 





لف الرحلة الاريكية 


وشرائعها والصياح فى وجهها بدون حق قهى ات عاملت هؤلاء 
الحارجين ع نطاعتها معاملة الأجاتب ول تلتفت الى طلباتهم ولم تعن 
براحتهم كانت محقة فىذلك وهذا أقل بحزاء يناله من تبرأ من -جنسه 
اذ يعد خارحا على امته 

هذه آمالى فتقياوها منى باخلاص وأختم خطيى بأن أشكرم من 
صميم فؤادى لمأ لقيته منكم من حسن الوقادة والكرم وأهنئ رجال 
الصحافة ناشرى لغتنا احبوبة بين إخواتنا السوريين البعيدين عن 
الأوطان ومسببى الارتباط الدائم بين الشرقيين لا سما السوريين 
المقيمين فى المالك الروسة وبين الساكنين الآن فى هذه الدنيا 
الحديدة و إنى أدعو الله أن يوققنا الىكل مافيه صلاحنا وقلاحناء اه 

هنا يجدر بى كابة ما نشرته بحريدة مرآة الغرب الغراء التى تصدر 
بيو يورك بالاغة العربية لصأحبها نجيب أفندى موسى دياب عن 
وصف هذه الحفلة الا 5امية : 


جمعية الاتحاد السورى نحتق سموه وتكزم هصر فى نص شقيق 
الحناب العالى 





لسمو الامير محد على ياشا و 


المأدية الا كزامية فى ولدروف اوستوريا 


تجات ليلة القدر مساء السيت القائت فى نزل ولدروف الشبير 
فى نيويورك اذ طلع الأسير الكريم مد على شقيق ديو مصر بدرا 
فى سماء الحفلة الإ كرامية التى أقامتها جمعية الاتحاد السورى بام 
السوريين احتفاء سمه وهوضيف اللحالية السورية بل ضيف 
الأفئدة الشرقية فى ديا ركولمبس عل ضفاف الحدسون 

كارب أعضاء الانحاد السورى قد اجتمعوا فى المّاعة الخخصصة 
لاستقبال الضيف العظم عند الساعة الصابعة مساء وكانت المعية قد 
أوفدت حضرق الفاضلين أنطون أفندى سمعانوالياس أفتدى ملوك 
بسيارتين فأقبلا مع الأمير وحاشيته وما أزفتالساعة السابعة ونصف 
حتى أشرقت أنوار طلعة الأمير و بطانته الكرعة المؤثفة من المبحور 
مود خيرى بك يور الحناب العالى اتلحديوى ومصطق رضا يك 
كاتم أسراره وعلى رؤوسبم الطرابيش العمانية قصدحت الموسيق 
بالسلام الخد يوى واصطف الأعضاء على ابلحانين فأخذ سموه 
بيصافهم فردا قردا وتصدر المجلس فاستقيله حضرة رئيس ابانعية 
الفاضل داود افندى حدارى خطاب بليع رحب به وعن معه باسم 





وم الرحلة الامريكية 


الاتحاد السورى والخالية السورية وحياه باسم الناطقين بالضاد مرنى 
شاطىء الاتلائتيك الى شاطىء الباسفيك فوقض مموه وألق خطابا 
بليغا كالدر التضيد كتبت آياته بعلم الوطنية وخطت سطوره ببراع 
الصدق ولا غرو فهو خخطاب الأمير المؤلف والرجل الكبير الذى 


عر 522010 
حقى اللحبر عنه اتلخير 


( ولقد نشرهدا الحطاب فى الصفحة الأولى من الحريدة وكتب 
فى مقدمته : إنه أل خخطاب ألقاه سمو الأمير فى حفلة رسمية وحرى 
تمعية الاتحاد السورى جمعيتنا الكيرى أن تنال هذا الشرف من أمير 
العلم واللحد ور بالسيف والقلم حقيد سعيه مدعل الكبير ) وها كاد 
موه ينتهى مر خطابه حتى اهتزت أرجاء الحفل بالتصفيق 
والمتاف . ثم فتح الباب الفاصل بين حجرة الاستقبال وحجرة المائدة 
قدخل معوه وا امع المعجب به وتصدر المائدة الى كانت عردانة 
بالأزهار والأنوار قزادها نوره نورا وأنعش لطفه ما فيها من الزهور . 
جلس الأمير فى ظل العلمين المصرى والأميرق' وفوسطهما خمسة 
رسوم مكيرة هى رسوم جِده الآ كبر مد على الكبير و إبراهم باشا 
الغازى أو نابليون الشرق واسماعيل باشا جدّه وتوفيق باشا والده وسمو 
سَمَيقَه الأمير عباس الثاتى خديومصر . جلس الأمير وا ىيعينه حضرة 





سمو الامي رمد على يأثا بوم 


الفاضل داود أقندى حدارى رئيس المعية والى لمساره حضرة العالم 
االمحطيب والنطاميى البارع الدكتور رزق أفندى حداد رئيس المعية 
الأؤل ورئيس هذه المغلة والى بمين الرئيس -حضرة العالم الفاضل 
والنطامى البارع الدكتور اسكتدر يك بجريديق أحد ضيوف تلك 
الليلة الساطعة بأنوار طلعة الأمير وأخذ الحاضرون مرا كلحم وكانت 
راية المعية وشعارها الأرزة تمخفق أمام الضيف العظم الذىكانت 
أنوار اللطف تقيض مرح مياه قيحدث من حوله و يسم للجميع 
ابتسامة تف عن سروره يرؤية أبناء سور يا ومصر ماتفين حوله 
محدقين به يقومون بواجب مقدّس نحو أمير الفضل والعلى 

ول تعض ساعة حتى وقف رئيس الحقلة الدكتور رزق أفندى 
حداد مستأذنا الضيف اللخطير قافتتتح الكلام على المائدة بذ كر محاسن 
الشرق والشرقيين ومن جملة ماقاله : و إث الغرب أمسى يط 
يوجودنا وأما الشرقف فهو مقم فى وجدانتأ ) ثم شرب تخب من هو 
رجاء الشرق وعماد الأمة العمّانية التجيبة جلالة الساطان المعظلم 
( فوقق الحضور دقعة واحدة وشربوا تحب جلالنه بمزيد ااوقار 
والاحترام ) وما لبث اللحطيب أن أنشد : 

سطلطاننا #مد المنتدئ هه وتاج عتّان السنى ايد 





ا" الرحلة الامريكية 


حاى حمى الدستورفىشرقنا © وركن ذاك الإتحاد الوطيد 
يدعو له الغرب أبناؤه © بالتصروالملكالسعيدالمديد 
فتسم الأيام حتى نرى ©# عصررشادفاقعصرالرشيد 
تم عاد رئيس الحقلة الى الكلام عند شرب التخب الثانى قذ كر 
الديار الى هى أقرب الديار الينا والآمة التى هى ع الأم لدينا أئى 
الآمة المصرية الكرية فتمنى لمصر أن تبق مدى الزمان؟! كتب عتها 
عمرو الى الحليفة عمر فى صدر الاسلام اذ قال « فبينا مصريا أمير 
المؤمنين لوُلوة بيضاء اذا هى عنيرة سوداء فاذا هى زعردة خضراء 
فاذا هى ديباجة زرقاء فتبارك اخالق لأ يسّاء » ثم رفع الكاس على 
ذك رئيس الأسرة الخديوية ومليك الأمة المصرية ونصير العربية 
والعئانية سمو االحديو (عباس باشا حليى الثاق) وأنشد هذه الآبيات 
يامصر مهد العلى وا جد من قدم ©# ومطلع العلم والعرفان للتاس 
لله ع حزتمن حسن ومن حسب © وحاز أهلكمنلطف وإيناس 
أنت السعيدة فى الأمصار قاطبة © لأزلت باسمة فى ظل عباس 
تم تقدّم الدكتور حداد الى تحب الزائر الكريم فقال: إرف مصر 
وسور يا شمَيمّتان منذ بدء الزمان وهم) أقدم البلدان ومهبط الحكمة 
والأديان . مصر أم العلى . وسور يا أم الحدى . وان السورى الحابط 





لسمو الامي تمد على باشا 8 


الى مصر من سح لبنان لا يعد نفسه فيها غى يبا أو دخيلا بل يعتبرها 
وطنا له ثانيا ويحبها كذلك . ثم أذ يعدّد مآثر الأسرة الحديوية من 
عهد مد على الكبير الىمعهد عياسها الثانى الذى أحيا ذ كر العباسيين 
القدماء فأضحت الككانة مقر العلم والعلياء والأدب والأدباء كا كاتت 
الرصافة فى عهد هروتبا ومأموئها . إلى أن قال : «تتلك الآسرة النبيلة 
التى أتحرجتفى وقت واحد سمارك الشرق وتابليون الشرق وأشار 
بذلك الى منشئ الوحدة المصرية مد على الكبير والى ابراهم القائد 
الخطير والبطل الشهير ٠‏ ثم قال : إن أجدادنا فى أوائل القرن التاسع 
عش ر قد تألبوا حول ذلك الأمير الفاتح ونحن اليوم فى أوائل العشرين 
نتألب حول الأمير السانح ٠‏ ذاك قد افتتح بلادنا وأما الأمير فقد 
غزا ولكن قلويناً . وبعد ما أقاض اللخطيب فى تعداد مآثر تلك 
الأسرة الكريعة خاطب الأميرالزائر فياه باسم الاتحاد السورى وبالنيابة 
عن مئات الألوف من السور بين المهاحرين ثم اشترك الكل فىشرب 
تخب الآمير وختم اتخطيي كلامه ببذه الأبيات : 

ألا فاسقنا كأس الأمير فإن باه لكأس العلى والحجدوالفضل والندى 
سليل العلل من أسرة علوية©هتصوت الما الآيام مجدا مخلدا 
أعادت الى مصر القديمة عنزهاههوللعرب العرباء قرا وسؤددا 








2 الرحلة الاريكية 


و5أطلع تف منبت الفضلدوحة©#وم أطلعت فى قبة امد فرقدا 
وم رفعت للعلم صرحا مشيدافهوم شيدت لبر دارا ومعههدا 
فياسيدا أحيا القاوب بزورة#فكانت كنبت ذايل زاره الندى 
نحييك عن دار الشآم واهله اهو حفظت دار الك-آم لَك يدا 
ومأثرة فى الشرق قد سار 3ك هاههوف العالم الغرنى رنّ ها الصدى 
أى له أن نخمبى صنيعك والوقاوهغداقرمت وروت صاعقة العدى 
فكنت حليف البانسين علىالضناههوكنت اتيك الخراح مضمدا 
ل نحن بحزتاكل قطر ومعشرهوتاهتبالأسفارق الأرضمرمدا 
قتحفظ ما أوليتتا مر مكارم #وهييات أن ننسئ الأمير مدا 
ثموقف رئيس ا حفلة وشرب بسر الراية الأميركية راية النجومالزاهرة 
ورئيس الولايات المتحدة والشعب الأعريى العظم ذى الوطنية 
الحقة فصدحت الموسيق بالتشيد الوطتى ووقف الميع إجلالاوتعظيا 
وقدم رئيس الحفلة للضيف والحضور الاب الأديب قيايب 
أقند ىكاتسفليس فاتشدم بعذوية صوته الأنسُودة الآتية وهى 
من نم رئيس الحفلة الدكتور رزق أفندى الحداد 
يدرت فى سما اليد مماههوكسانا من ستاه حللا 
و بأرض الغرب أضى مشرقاجه فلا الم وأحيا الأملا 





سمو الأمير مد على باشا 6 


يا أمير الشرق شرقت الم #هفاننشى كل قؤاد جذلا 
وبنو الشام لديك اليوم كم©#ذكروا مصر وذياك الولا 
قلتعش مصر ومن سادوا بهافهورعاك الله يا بدر العلل 
قطرب بها موه واتشرح لها صدرا وهنا وف الأمير متكلما باللغة 
الانكليزية فذكر رجلا من خيرة رجال أميركا فىمصر هو المستر تجلى 
قنصل جرال الولايات المتحدة: قال يوم ساعدنا بيروت المتكوية 
بقنابل الايطاليين لم رمساعدة من أوربى أو أميرق عدا المستر تجلى 
الذى سيرع لمساعدة المكوبين بمأئة ليرا انكليزية وهور جل طيب 
القالب يحب امير للناس جميعا . واتق أسألم أت تكموه اذا زار 
الولايات المتحدة الأميركية وأنا معك الآن أشرب بسر ذلك الرجل 
الكبير القاب المشفق على الضعفاء . وهأ كاد سمه ينتهى م نكلامهحتى 
صددحت الموسيق بالسلام االحديوى فوقض الحاضرون أجلالا 
وأخذ رئيس الحفلة ستدعى اللخطباء قاس تدعى أوَلا حضرة 
رئيس المعية داود أفندى حدارى الذى تلا خطايا فيه ما قيه 
من بيان العلائق الولائية بين مصر وسور يا وحبٌ السور بين للاسرة 
انلحديوية ٠‏ وهنا استدعى حضرة الكاتب الفاضل والشاعى الجيد 
ندره أفندى الحداد نائب رئيس جمعية الاتحاد السورى فتلا قصيدة 


لفل 





6 الرحلة الاسريكية 


من نظمه المتين مؤلفة منسبعة عشر بيتا وكل بيت منها كأنه الصرح 
المشيد منها 

يا ابنالملوكالصيدمن شادوا لتأههويج دا رفيعا قد تعالى شأنه 

أحبيتم للشرق بعد هبوطه ال ههعز الذى باهت به سكانه 

سمو بعباس العلل وشقيقه #قطر سعيد تزدهى وديانه 

وليل معتز على أقرائدهات العزيز قليلة أقرائه 

حرس الاله ممدا وأا العلى عباس نا القآنى وطال زماته 

ما أشرقت مس ولاحت أنجم #5والروض مالت فوقه أغصائه 

ثم استدعى حضرة النطامبى الفأضل الدكتور اسكندر بك حريديقى 
الطبيب المعروض ق طنطا ومصر والعائد الى الوطن فى الوق تالقريب ٠‏ 
فوقف وقفقة اللخطيب وشكر جمعية الاتحاد السورى دعوتها له ليقوم 
يواجب مقدّس نحو ممق الآمير واسترسل فى خطابه الى ذ كر مصر 
وسور يا الشقيقتين العزيزتين ٠‏ قال : لا.يفصل بينهما سوى ذلك 
القنال . قنآل السويس . فاذا وقف السورئ فى ضفة والمصرى” 
فى الضفة المقابلة خحادتان بالود والولاء وإذا مدّ الآتحر يده الى الثاق 
يتصافان مصاخة الإخاء ٠.‏ وذ كرما لمصرمن الفضل عل السورى” 
وما تى قواد السورى من الشعور الى نحو أبناء الثيل وحكومته 





سمو الامير جمد على باشا ع 


والاحتراموا حب للا سرة العلوية امحمدية و لاسعاعز يزمصروخديو يها 
الحالى عباس الثانى . ولقد أجاد الد كتو ركثيرا وأعرب عن صدق 
فى وطنيته دلت عليها لهجته وأقواله الصادرة عن وجدان حى 

واستدعى لخطاية نجيب دياب صاحب هذه الحريدة فوقف 
وحيا الأمير وذكر ما لمصر من الأإيادى البيضاء على ش يمتها سور با 
ققد كانت ملجأ اللاجتين اليها منذ أيام السيد المسيح وأمه العذراء 
عريم الى اليوم ٠‏ ثم ذ كرما للا'سرة االحديوية من الأأيادى الييضاء 
على سور يا ومعاهد العلم قبا ومساعدة العلامة البستانى بالأموال 
الطائلة يوم ألف محيط المحيط ويوم اشتغل فى دائرة المعارف وأتى 
على ذ كر القصر العينى ذلك المعهد الطبى الذى أسسه جد الأسرة 
اتلحديوبة وماله من الافضال على السوريين ٠.‏ ورحب بالضيف 
الكو باسم الصحافة العربية فى الولايات المتحدة وقصكر بالهير 
الصحافة العربية المصرية والسورية وما أظهرته من الاهتّام فى رحلة 
سمو الأمير وسياحته واحتفاء أبناء سور يا به وغير ذلك 

واستدعى رئيس الحفلة جتاب الكاتب الفاضل ولم أقندى 
كاتسفليس الرئيس السابق لمعية الاتحاد السورى قَألق خطابا تفيسا 
امتدح بهالضيف الكريم وأثنى على ديمقراطيته وتساححه ولطفهودعاه 





55 الرحلة الامريكية 


أمير الأدياء وأديب الأمراء وقد جال ولم أقندى جولاته المعروفة 
باتفصاحة والافتنان فى الموضوعات ولابدع فى ذلك فله وقفات شبد 
له بها حتى خصومه 

وهنا قدّم الدكتور حداد حضرة الكاتب الفاضل والشاعى اليد 
الشيخ عباس أفندى أب شقرا أحد محررى هذه الحريدة وكاتم أسرار 
جمعية الاتحاد السورى فتلا قصيدة عمماء من نظمه أعب بها سمه 
والحاضرون ومنهاأ 
أعظ محدك جد الترك والعرب ب#أحا العزيز أمير التل والتسب 
حللت فى بلد تاجا على ملك ههحينا بنافس فيه سائر الحقب 
ترحبا بفتى العليا عمدهاهركن الأريكة وابن السادة النجب 
أقبلت يدرأ ينير الغرب طالعه## ساطع من جلال القدر والحسب 
فى هالة تأخذ الأبصار زاهية©تألفت من لباب العلل والأدب 
ان تتكرت فالأفعال معلنة8© م تنكر قرن الشمس ف الجب 
أوسرت منفردا لاتتتغى حرساتظل من م فى فل الحب 

وقدّم رئيس الحفلة حضرة الفاض ل الشاعى المطبوع توفيق افندى 
نف رالذى لا ينسبى الأدباء رقة نظمه وسلاسته وافتنانه فتلا قصيدة 
غراء نالت استحدان معو الأمير 1 





سمو الامير مد على باشا 57 


واستدعى أيضا فى الشيوخ وشيخ الشعراء حضرة الفاضل ميخائيل 
أفندى رسم فتلاقصيدتين من نظمه الرسعىستر هما سمت الأمير سرورا 
لاعزيد عليه وأيحبه من رصم أفندى خفة روحه قانه بمناسية نكر 
الأمير باهم رسم بك فى رحلته قال (ميخائي ل أفندى رسم) فى أبياته . 

رد لىآسعى مع (فائظ )مستحق ©هولك الشكر من مداع صغير 

فاستلطض ممو البرنس هذا الشاعى الشيخ واستحسن مداعيته 
وأجايه ٠‏ لا أرد الاسم اليك وأى ضرر لمق بك من استعوالى إياه 


٠‏ بل أنا أطالب ببحق وأطلب ان ترد لىاسمى مع (الفرط) قأجابه 
البردس على القور 


٠‏ هوانت يبودى 

ظهر بعد ذلك شيخ أبناء الذكاء ورب القول فى الزجل والشعر 
العامى الفاضل إلياس أفتدىالمران فالق فى حضرة الأمير أبياتا زجلية 
هى الفصاحة والبيان 

وقدّم رئيس الحفلة حضرة الفاضل عبد الملك أفندى سعد أحد 
طلبة الطب فى جامعة هر فرد الشهيرة فى بوسطن وهو مصرى ومن 
أعيان الأقباط فتلا خطابا قصيحا رحب فيه بسمق شقيق عزيز مصر 


1خ الرحلة الاريكبة 


ولمت أنظاره إلى عظمة هذه البلاد وعلومها وفنونها وما فيها من الرق" 
وتفاعل بسياحته خيرا للديار المصرية فسر الأمير به سرو را عظها ٠‏ 

وهنا استدعى صاحب هذه الحريدة مرة ثاتية فناب عن حضرة 
الكاتب المفتن الفاضل سلم أقندى سركيس صاحب مجلة سركيس 
المشبورة فى العالم الععرلى وتلا عنه خطاباكان قد أرسله الى جمعية 
الاتحاد السورى ليتلى فى هذه المأدية ولا يق أن سركيس أفندى 
وحضرة الفاضل صاحب العزة سلبم بك أأيوب ثاب تكانا فى طليعة 
المهتمين بده الحفلة الكبرى ومن اول المعجبين يبا فتلا صأحب 
هذه الحريدة اتلخطاب الاتى . 

مصراق ١6‏ وليه سنة 411 

حضرات الإخوار:_ الأفاضل رئيس وأعضاء جمعية الانحاد 
السورى حفظم الله . 

كانى هذا اليم لتقرؤوه فى الخفلة التى تقيمونها لإ كرام دولة الأمير 
مد على ليعلم دولته حفظه الله أن السورى فى بلاد عمد على الكبير 
يشترك مع أخيه فى بلاد واشنطون العظم فى كرام حفيد الرجل 
الشرق العصاى وشقَيى العباس وابن توفيق الذى قال فيه شاع 


سور يا اليازجى 
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الخصم ليس له إليك طريق ©ألى يفوز وخصمه التوقيق 
أنتم أيها الاخوان قد تشرفتم فى ديار الغربة بضيافة أمير مصرىة 
من الأسرة العلويةالشر يق التى شرفت ابناء سور يامنذ أيام رأسها 
جمد على حتى الآن كرامهم وتقديره حق قدرهم ٠‏ هذا الأمير 
مد على شقيق أقندينا عباس الثانى وفيهما يقول شوق شاعر الحضرة 
الفخيمة الخديوية مخاطيا ساكن الحنان الجديوى توفيق 
وترى ابتك العياس مبتسماهه يلق وقود العم والعرب 
ويقول جدّى فى سماحت ههه جدى وتوفيى الزمان أبى 
والله شد بفضله عضدى ب# ,أ على امد والحسب 
وفى ضيفك اليوم وقى أخيه العباس يقول شوق 
أعزة أبف) حلت رصكائيهم هم مكان م شاؤزا وإمكانف 
تأنى السعادة الا أن تسايرهم © لآنهم لملوك الأرض ضيفان 
تجلان قد بلغا فى ا نهد ما بلغاههمعظم لهما بن الورى شان 
يكفيهما فسبيل الفخ رأنشهدت #بفضل سبقهما روس وألمان 
ها ها تعرف العلياء قدرها هكلاها كَلِفُ اليد يقظات 
ما الفرقدات اذا يوما ها طلعاههق موكي هما برهو ويزدان 
أيبا الإخوان . لاريب أَنم تريدون من صديقك القديم الداتم 





46 الرحلة الامريكية 


أن يوافيحم بشّئ عن اخلاق مجيدم الجرع ان ولينة الحجال 
أدرى متك بها لاننا نقم حيث يقي دولته 

دولة الأمير ممتاز بصدق وطنيتهالعئانية ألا فالمصرية ثانياو يلتبب 
قؤاده غيرة على الشرق وجده وعاداته ٠‏ _يعشق تقدم العم وإحياء 
الصناعة ويميل الى مجاراة الغرب وأن يأخذ من عاداته أحسنها على 
شريطة أن لانبمل عاداتن) المدوحه وآدابنا العربية والشبامة التى 
امتاز بها قومنا ٠‏ يريد أن تكون كالياانيين الذين زار بلاده محافظين 
على تقاليدنا فى الملانس والمآ كل والعادات وأن تكون على أهبة لردّ 
غارات الأم الى تدعى المدنية وهمها ابتلاع الأثم الضعيفة ٠‏ يسوءه 
كثيرا وجود الضِغاّن وال حقاد بنالترك والعرب والمصرى والسورى 
والحركسئ والالباتى الذين تجمعهم راية واحدة وعادات واحلة ء 

وأما أخلاق دولة الأمير فدث يما شئت من الكرم والإخلااص 
وحب إغاثة الملهوف وحمي للى المعاشرة والابتعاد عن الكبر ياء مع 
المحافظة على معامه العالى 

ودولة الأمير تمد على قوى الاعتقاد يدينه فهو ملم غيور ولكن 
بدون ثئ من المغالاة وهو لا يعرف اخمر ولا التدخين ولكنه مولع 
بالقهوة الجيدة وله مآثر خفية فهو ينتفق علي كثير من الأسرات 





سمو الامير جمد على ياشا 1 


امحتاجة وعلى تربية وتعلم بعض أبنائها فمدارس أور يا ومصريقدر 
مضع له ثروته 

وسرق أن اقول أن دولته امتاز ىكل زمان ومكان بحبه الصحيح 
لأخيه سمو اللحديوى المعظم 

ان دولة الأمير الذى ف حفلتك أيها الاخوان له فضل سايق 
على سور يا وأبناتها فيها وفىمصر شأن ميع أفراد هذه الأسرة القديعة 
وعم وا رج م كل رعحه موري عن رطام 
وقومم وسمعتم أيضا ما أبداه من الأريحية السامية فى فى إعانة أهل 
يروت يوم فاجأهم الطليان بالعداء ودولته يرى الآن أن السورى” 
عارف قضائل دولته فى كل مكان لأننا إخوان حا سُعركل فرد منا 
فى كل بلاد بالاحسان الى كل فرد آآجر . فأتم اكرام دولة الأدسير 
الكر يم قد رفعتم رأسنا وحفظتم كرامتنا وتركتم فى نفس دولته أحمل 
تأثير سييق فبها إلى ماشاء الله ٠‏ وخليق لى وأنا أ كتب من مصر 
أن أ: ختتم رسالى بقول الشاعر المصرى الكبير حافظ إبراهم 
هذى يدى عن ,تمص ر قصا فم © قصا-قوها تصاغ نفسهاالعرب 

هذا وقد طبع االخطاب على حدة مصدرا برسم سمو الحديوى 
عباس الثالى وشقيقه ضيف الخالية ووزعت نسحه على الحاضربن 





3 الرحلة الاسريكية 


وكازتب مسك االحتام قصيدة من نظم شاعىس الور بين إؤوادى 
الزيل حضرة الفاضل خليل أقندى المطران يعثها لتتلى فى هذه الحفلة 
فانتدبت الجنعية لتلاوتها حضرة الفاضل ندره أفندى الحداد نانب 
الرئيس الذى استدعى فلبى وتلاها بفصاحة وحسن إلقاء وقد سر 
بها سمو هكثيرا وما وصل ندره أفندى الى البيت الاخير من قصيدة 
شاعى السوريين فى وادى النيل القائل : 

جدين عم فى صب © حتناوليلتج سعيده 

حتى نبض الأمير وحاشيته وتبيعهم اخمهور الى جحجرة الاستقبال 
وهناك ودع معوه رئيس المعية وأعضاؤها وشيعوه بالا كرام اللائق 
بمقامه العالى 

فى منتتصف الساعة الثامنة من مساء يوم ( الأحد يوليه ) لبينا 
دعوة قيصر أفندى صباغ وقر ينته السيدة نجلاء الى المأدية التى أعدت 
لنافى قندق رجنس العظم فقابلتنا السيدة نجلاء وشميتها السيدة 
نليهه عقيلة سلم أفندى مغبغب بالترحيب وال كرام وصدحت 
الموسيق بالنشيد االحديوى وبعد أن جلسنا قليلا فى جرة حميلة معدة 
لاستقبالنا فتتح باب قاعة المائدة فدخلتاها وجلست وعن بمينى السيدة 
تجلاء والى نسارى شقيقتبا السيدة نييبة ثم أخذ المدعقون مسا كزهم . 





لسمق الامير جمد عل باشا للف 


وكانت المائدة مفروشة بالورد والأزهار وتى وسطهامصباح كهر باق 
يابانى ومن قوقها تتدفق المياه من نافورة ما تتدقق مياه المندل 
والرايات المصرية والأمير يكية تزين الخرة ورسوم االحديويين العظام 
فى وسطها . وقدكانت الزينة أبهى وأحمل ز ينة ولا يحب فىذلك 
قهى ننيجة ترتيب وذوق التجلاء ٠‏ 

وكانت المائدة وما عليها من أتقر وأميج ماصتعته الأيدى . قالملاعق 
والسكاكين و (الفراتيك)كلها من الذهب الابر يز والآآنية من صنع 
الصيين الحقيق 

وما لبثنا قليلاحتى رأينا النجلاء قد :مضت تكرمنا وتحتنى بنا فلفظات 
االخطاب الى وكله در رو نسشئ عن أدب عال ورقٍ نادر . 

قالت اكثر الله من أمثاها . 

مولاى الأمير 

إن تعطفحم وقبول دوتكم دعوتنا هذه الليلة م] سير الى روحم 
الديموقراطية الشر يفة التى هى مصدر حياة البلاد وفلاح العياد . 
فبمثلك تعتز الامة الشرقية وتجارى بأقرادها الآن وتجموعها غدا 
سائر الأم الغربية . 

مولاى . لقد زرت القاهرة فى السنة المنقضية فلا مسعىي 





3 الرحلة الاريكة 


ثناء إخوانى قيبا على الأسرة احديوية المعظمة وعطقها عايهم ٠‏ 
وسرتى ما سمعته عن سمو من جميع إخوانى ومن صديق المفضال 
صاحب السعادة إ«ماعيل باشا أباظه مر الصفات المدازة التى 
اتصفت بها دولتم ٠.‏ وعلمت من ابن عمى خليل مطران وهو 
فى مقدمة المعجيين بدواتكم أن حفيد عمد على الكبي ركبير بفضائله 
السامية وبأخلاقه الراقية ويعطفه على المساكين . وعلمت أيضا من 
صديق الكريم رجل الحزم والعزم سلم بك ثابت أن دولتكم كانت 
أؤك من ميد المساعدة للبيروتيين يوم فاجاهم الطليان بالتكبات 
واتصل بى من صديق الفاضل ملم أفندى سركيس أن الأسرة 
اتلمديوية حفظها الله هى عثابة ثجرة عظيمة مسترسلة الأغصان 
ستظل بظلها أبناء وطتى فى وادى التيل ٠‏ 

وبلغنى أن دوم استحسنت زحلة مسققط رأسى ووطبتى الأول 
وتكرمتم باطرائها خاصة فى كاب رحلتكم ٠‏ قابنة زحلة السورية 
رحب بدولتم فى هذه الديار وتقدم الى معو شكرا ممتزجا سعائر 
الا كرام والاحترام يكون عبارة عر وردة تزهوفى ظ لال الأمير 
وتنتعش فى حديقّة سمو العزيز . وانى أسأل دولة الأمير رعاه الله ليثق 
بأن همته العالية مصادفة إعابا واعتبارا من المرأة السورية م أتها نائلة 





سمو الأمير تمد على باشا 1 


قدرا ومكانة فى قلب الرجل السورى ٠‏ فقس مر دودكم أن 
تكونوا فى طليعة الآخذين بناصر المرأة الشرقية ودفعها الىالأمام لأنبا 
قد برهنزت ف المدة الأخيرة التى أعطيت فيها حقوقها على مقدرة 
عقلية وكفاءة نجاراة أخواتها الأوربيات فى كل الأعمال العظرمة . 
فبلسان شقيقاتى الشرقيات فىهذه البلاد أر. حببكم وأنق على دولتم 
لتعطفكم وتشر يفك وأهتف بالدعاء قائلة ليجى عباس الثانى وليعش 
عمد على عرددة هتاف مواطتى فى وادى التيل 

ألقت السيدة خطلبما هذابئبات ور باطة جأش وقدكان لكلامها 
وقم حسن جدا فى نفسى بفاهرتٌ أمام الحاضرين بشدة إيابى 
بففصاحة هذه السيدة الشرقية النادرة المثال ثم هنأتها وقلت لها ان أمة 
فيها أمثالك لاتخاف مستقبلا مظلما فكونى فى راحة ضمير واطمئنان 
على شقيقاتك الشرقيات ولقد ابتدأنا نر الشرقيين فعرف علل 
تأخحرنا وأهمها تربية المرأة وسنصل باذنالته الىالطرق الغربيةالموصلة 
الى تتتقيض المرأة وجعلها فى مستوى مثيلاتها الغربيات وتزيد عنين 
بالأخلاق الصالحة الشرقية ان شاء الله 

خطب بعد ذلك قيصر أفندى صباغ خطابا كله أدب وفصاحة 
وبيان مأعقبه الدكتور رزق أفندى حدادقالدكتور اسكندر حريديق 





3 الرحلة الأسريكية 


ويعد القراغ مر تناول الطعام انتقلتا الى غرفة الخلوس وهناك 
أنسُدنا فيليب أقندىكاتسفليس نشيد ميض يحب وطنه سور يا 
فطربنا منه واستعدناه مرارا وأخيرا انصرفتا بعد أن شكرنا لطف 
الداعية وهمة قرينها الفاضل 

فى صباح يوم (الاثنين 7١‏ يوليه) ركنا عربة وذهبنا لشراء كتب 
هندسية تختتص بالعارات الأميريكية لاهدائبا لصديق مود بيك 
فهمى باثمهندس الأوقاف وعند عودتنا الى القندق أخيرت أن 
قضيلة العالم الشرق الخليل عباس أفندى زعم البهاثيين يريد مقابلتى 
فضربت له موعدا فىالساعة الثالثة يعدظهر هذا اليوم وى الساعة الثانية 
حضر عندى جلال بك قنصل تركا بالولاايات المتحدة قوجدته 
رجلا كاملا تدل هيئته على الرزانة والكال ومن حديشه وثقت من 
اقتداره وكفاءته قرحت به ودعوت الله أن يكثر من أمثاله العهانيين 
خصوصا بين موظق السقارات بأرويا 

حضر بعد ذلك عباس أقندى فقابلته م حبا به معظا له ولم تؤثر 
الشيخوخة فى ذ كانه المفرط فائه مكث معى نحو ساعة من الزمن وهو 
يحدثف فىموضوعات شب مفيدة جدا دلت على سعة اطلاعه وكثرة 


اختباره فهو اذا رجل العم وعظيم من عظاء الشرق 





بعد أنصراف هذا الشيخ الخليل استأرنا سيارة ذهيت بنا الى 
مغزل قيص رأفندى صباغ وقرينته امحترمة لنشكاهما على دعوتهما ول) 
لم تجدهما تركت لما بطاقة ز يارت ومعها االخطاب الاتى 

حضرة المصونة الفاضلة مدام صباغ 

أقدم لحضرتك عظم شكرى على الدعوة الا كزامية ألمي لة الى 
دعوتئ اليها أمس وأعترف لك يكل ماسمعته عر آدايك العاليه 
ومكانتك الراقيه فقد رأيته فيك تجرد أن تعرفت بيحضرتك ٠‏ وقد 
أحبنى منك كثيرا قلب السيدة الكاملة الذكية امحبة لبلادها ووطتها 
فتقبلى أيتها السيدة المهذبة خالص سلاتى وشكرى لم) سمعته منك 
البارحة من العبارات الرقيقة والثناء الحسن على وعلى أسرى و بلادى 

ذهبنا بعد ذلك لرد الزيادة لعياس أقندى قوجدنا منزله صغيرا 
ولكنه جامع لكل أسياب الراحة والنظام وقدكا'ت حاشيته مؤامة 
من عشرة أشخاص وعلى رؤوسبم (القليق الفارسبى) فعرفت من هذا 
الترتيب أن هذا الشيخ امحترم وقف على موضع ضعف الأص بكيين 
فاستصحب معه هذا العدد الكيير ليلقت أنظار: م اليه وا أرد بذلك 
أن أحط من قدر الرجل قان صنيعه هذا يدل عل ذ كأنه ومعرفته 
الطرق الذىبها يؤثر فى نفوس الوم فيقتاده اليه أماخطاباته الكثيرة 


0011 الرحلة الأمريكية 


المؤثرة فانبا أخذت دورا عظما فى أعسيكا وقدكانت اذ ذاك حديث 
االحرائد ينشرونها و يعلقو _. عليها آراء علمائهم الديفيين و باخملة قد 
توصل باقتداره الى بلوغ الدرجة الى يحسده عليها الحاسدون ٠‏ وقد 
مكثت معه زمت) أحادثه و حادق فيطريق بلذيذ كلامه ثم انصرفت 
من عنده وأنا أحفظ له فى قلى المودة والاحترام ٠‏ قبل أن تزايل 
مدي:ة نيو يورك أرسلت لخضرات رئيس وأعضاء جمدية الاتحاد 
السورى الكّاب الآتى . 

إن ليلة الحفلة التىقتم بها كانت بالغة غلية الكال واللجال . وما قاله 
شعراوم وخخطباقم ورجال صمافتم أثناء حضورى أثر فى قسى 
أعظم تأثير وقد وثقت أن احتفاءم بى كان صادراعن إخلاص 
صحيح ووداد متين وكان ذلك ظاهرا على وجوه الفرحة الناطقة 
بم نكنه أفقدتك من السرور فشكرا لم على ما أبديوه من التجلة 
والا كرام لى ولأسرتى وجدودى ولذ 1 بلادى المحبوبة مصر يكل 
افتخار و إعظام و إياب وك أنى رأيت هذا السرور العظم بأديا عليكم 
كنت مر نفسى فى سرور عظم لوجودى بين إخوانى الشرقيين 
فى موقف ظهرت فيه صلات الوداد بأجلل مظاهرها والاخلاص 
الحقيق فى أبهى حلله . فأدعو الله أت يزيد هذه الصلات متانة 





لسموّالامير تمد على باشا 5 


ويقوى بيننا الاتحاد والألفة حتّى يصلا الى الدرجة التى أتمناها 
ويناها كلشرق محب لبلاده وأمته ٠‏ وأختتم كانى بوداعجم حفط 
الله وحراسته مو كدا أننى لاأنمبى هذه الذ كرى الحسنة وأتوسل اليه 
سبحانه وتعالى ألا تكون هذه المظاهرة الودادية خائمة المظاهرات 
التى تح الروابط والعلاقات بيننا والسلام نا 

فى يوم (7 يوليه) زايلنا نيو يورك الى أوريا فودعنا على الباثخرة 
قيصر و يلهام (11 سسلعطلة/7 جمعنه) قنصل تركا احترم وحضرات 
رئيس وأعضاء الانحاد السورى الذين قدموا لنا باقة ورد باهرة 
وقدم لنا حضرة قيصر أفندى صباغ سلة زهور جميلة 

سارت بنا السفينة تحفها العناية الالمية فأهذت تسق عباب ذلم 
الحضم راحلة بنا عن عالم الدنيا الحديدة الى عالم الدنيا القديمة . قاذا 
نظرت ورانى رأي تأعسيكا بلاد العجائب أمامعينى وشواطهاأخذت 
تغيس عن ناظرى وعما قليل تتوارى خلفق جاب مرن البحر 
لاتحترقه العيون ولكن كلما غاب ,حزء متها عن عيتى ظهر خياله 
فى فؤادى وما زالت الحقيقة تصغر فتخقى والخيال يعظل فيتجل 
حتى توارت أعس يكا كلها عن ناظرى فتمثل خيالها أمانى أنظره بعين 
القلي حتى خيل الى أتى مازلت فى أمريكا أجول فى أرجائها متنقلا. 

0) 





4 الرحلة الأمريكمة 


بين جباطه) ووهادها وبدوها وحضرها وآ كامها وآجامها وفتادقها 
وأ كواخهاوجنادها وأتبارها وجحزائرها و بحيراتها وأبيضها وأ-مرهاواذًا 
نظرث أمالى ووجهت وجهى شطر بلادى ند كرت الديار والأهل 
والحلان وتمثل فىقؤادى وطنى امحبوب فهاجت الذ كرى شوق اليه 
وحننت اليه حنين ابن الروىقىغرربته الىيغداد وطنه اذ يقول فيها * 
بلد صعبت به الشييبة والصيا # ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فاذا تمثل فى الضمير رأيته © وعليه أغصان الشباب تميد 
ويا أنا غارق فى ذ كر بلادى والحنين اليها اذا بى ملتفت ورا 
فأذكر أم يكام لاألبث أرف أعود الىذ ؟ بلادى وهكذا بقيت 
نفسى بينعاملين ينجاذيانها الشوق الى الديار والحنين اليها وذ كر أعريكا 
وأهلها والتازحين اليها من إخوانى أبناء الشرق وتلك الأيام التى 
قضيتها قيها ببن حل وترحال باحتا فى العادات مقارن بين الأخلاق 
مشاهدا لآثارها مطلعا على يسائيها ممتعا بر ياضها و ,ديع مناظرها 
ولكنى قلت فى نفسى إن كل حظة تمر تقصينى عن أمس يكا وتدنينى 
من بلادى فبلادى آئية وأمريكا ذاهية بقديربى أن أتفرغ لتلك 
الذاهبة الحظة لأناجيها يكلمة وداع فأقول : 
سلام على الدنيا الحديثة . سلام عليك ياأمريكا ٠‏ وعلى أبنائك 





لسموٌ الامير شمد على باش تعلق 


اولى الخد والعمل . أولى الآمال الواسعة . والغايات الشاسعة . 
سلام عايك ماآنيت أبناءمك مفاتيح كنوز ارضك بفنواماعلى ظهرها 
وما فى بطونها من احير العظيم حتى أوشكوا ان يكونوا جميعا أولى 
ألوف مؤلمة وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة ٠.‏ سلام عليك 
ماأقبلت باسمة على أبنائك البيض المحدتين وان أدبرت عانسة عن 
أبنئكك امرالأقدمين ( وهذه عاقبة كل قوم أهملوا فى استخراج 
خيرات بلاده, إذ يسلط الله عليهم من يعرفون قيمة تلك اللحيرات 
فيتمتعون بها وأهلها تحرومون ) . سلام عليك وعلى أبنائك الذين 
عرقوأ فضل العلم فآتفقوا المال (على حبه) فى إِنسّاء مدارسك 
العامرة وجامعاتك الزاهية ٠.‏ سلام عليك ماأمك من مجروا بلادهم 
متتجعين فوسعهم صدرك و إن جنى جل مار أعمالم البيض من 
أبنائك السائدين . سلام عليك ماأقتن أبناؤك فى أساليب الكسب 
وضروب الإعلان ٠.‏ سلام عليك ماتنافس أبناؤك فى أسواق التجارة 
حتى ملكوا ناصيتها فى سائر بقاع الأرض . سلام عليك مامتعت 
أبناءك وبناتك بنعمة الحرية وان كانت مطلقة لاحدّ لم . سلام 
على قصورك الشاعّة التى أوشكت أن تسابى السماء ٠.‏ سلام على 
ماحصك الله به من الايات الدالة على عظم قدرته من حبال وأتهار 





2 الرحلة الاصريكية 


وينابيع وأثجمار وجنادل مناظرها رائعة تق العقول أمام عظمتها 
حائرة ٠.‏ سلام عليك ما اسع أمام أبنائكك مجال الخيال ٠‏ وفقتحت 
أمامهم أبواب الغو حتى أرونا من الحبة قبة وخحيلوا الينا أن الصخور 
السا كنة نسور طائرة والأجمار الصامته أسود زائرة ٠.‏ سلام عليك 
مادمت دار ثرة لمن ضاقت به بلاده ونبذته أوطانه فالتق فيك سائر 
الأجناس البشرية . سلام عليك ماوفد اليك الوافدون ورحل عنك 
الراحلون . احييك تحية الوداع ولى فيك وديعة قأوصيك بها خيرا 
حتى ترد الى أهلها ٠‏ أما تلك الوديعة فهى أتتم إخواتق أبناء الشرق 
السوريين . هأناذاراحل الآن عدكم ولكن صلات الود تربطنى بحم 
ولو شط المزار. فأستودعكم الله الذى أسأله أن يكلا" ك بعين عنايته 
ويوفقم الىمافيه سعادتم ولسدد خطا م فى سبل النجاح فى جميع 
أعمالم ١‏ ويديم بيتك الألفة والتعاون على الخير وى فى نقوسم 
ماقرأته على وجوهكم ونطقت به ألسنتك من الحب العظمم لبلادم 
والاخلاص لدولتك وأتمنى أمنف تعودوا بعد أن تنالوا غاياتكم الى 

أوطاتكم سالمين حتى تعملوا فيها بما رأيتك عليه من الحد ىدار مجرتم 
ونتضافروا على إسعادها ورفع شأنها فتقيموا من أعمال؟ العظيمة حجة 
بينة على من يتك على الشرق" استعداده للقيام يجلائل الأعمال والسلام ٠‏ 





لم الأمي رمد على باشا لفق 


قد قرغت الآن من أعسيكا ووداع أبنلئها والنازحين اليبا قلا'عد الى 
ذك بلادى وأهلها لأخاطبهم من وراء البحار بكلمة صغيرة فىالسياحة 
وما يجب أن يتقصد متها ولأجعل نلك الكلمة خائمة رحلتى فأقول : 

السائح يجب أن يكون همه الأول من سياحته منصرفا الى تثقييف 
عله وتوسيع نطاق معارفه يدروس السياحة العملية فكل يوم يمر 
عليه دون أن يزداد قيه علما نافعا له أولبنى أمته قلا بورك لهقى طلوع 
شس ذلك اليوم ٠‏ ولا يتم ذلك لات الا اذا راض تقفسه ودرّيبا 
على اليقظة والتنبه لكل مايقع تحت حسه (وكأين من آية ف السموات 
والأرض يرون عليبا وه عنها معرضون) مع إنعام النظر ودقة البحث 
حتى لايكتق فى حكله على مايرى بالوقوف عند ظواهره دون أن 
يتفذ فكره الى ماوراءه مر بواطن كثيرا ماتخالق تلك الظواهر 
قيبزى حكده على خطأ فى النظر فيكون مضلا وخليق به أن يكون 
هاديا ٠‏ (يعلم حقيقة ما أقول كل من وقف على ما كتبه السانحون 
من أبناء الغرب عرس الشرق وعواند أهله وأخلاقهم فقد سبوا 
للشرقيين كثيرا من عوائد وأخلاق لايعرفونها لأنهم كتبوا ما أملته 
عليهم الظواهى) عليه اذا ماحل بأرض قوم أن يحث فى عوائددم 
وأخلاتهم والخامعات التى تجمعهم من دين أو جنس أو مصلحة 





يف الرحلة الاسريكئة 


وباخملة يحث مااستطاع فى سائر اعمالم وشؤونهم لاسيا الاجتماعية 
منها ولا ,أ لوجهدا ف التفكير لرة كل شئ منذلك الى أصله الذى بنى 
عليه والوقوف على 1 ثارتلك العوائد والأخلاق والجامعات فى شؤونهم 
العامة من رق أواحطاط وقوَّة أوضعض عراعيا فىكل ذلك أحكام 
الزمان والمكان حتى اذا ماملا'ت نفسه آيات العبر واهندى الى 
معرقة وسائل التجاح ما علم دواعى الفشل عاد الىبلاده بشيرا ونذيرا 
فأرشدم الى سبل المدى وحثهم على سلوكها ونيهم الى مهاوى 
الضلال وحذّرهم من الوقوع فيها ٠‏ لاأريد بذلك أن يقتل السائحج 
كل وقته فى التفكير فينبك قواه العقلية ويحرم نفسه من القتع بم 
يسرها فان ذلك إفراط وكل إفراط حليقه العجزدون الوصول الى 
الغايات (ان الميَثَ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق) ور بماكان السائح 
فى بلاده من أولى الأعمال العمّلية وما رحل عن بلاده الا بعد أن 
بلغ منه الحهد وطلبت نفسه الراحة مر عناء التفكير قاذالم يجد 
فى سياحته من دواعى السرور مايشرح الصدور ويرد اليه ماذهب 
به التعب من قَوَة عقّله ويدنه فلا سييل الى الاستفادة من سياحته . 
- فتعم لهو البال لمكدود ‏ واما أريد الا يجعل السائح همه فى سياحته 
منصرقا الى اللهو واللعب والاتهماك في اللذات والانغياس ف الشهوات 





لسموّ الامير مد عل ياشا فقث 


حّى اذا رجع الى بلاده رجع خاوى العقل من كل فائدة بعد أن 
أنفق وقنه وماله بل ربما عاد الى أهله وقد خلف قلبه عند من 
لايحفظه رهنا بمواقاته فى عام مقبل ٠‏ 

وانى ليحزتنى أن أرى كثيرا من إخوانى أبناء الشرق الأغنياء ولا 
سيا المصريين يرحلون عن بلادهم فى صيف كل سنة الى الأقطار 
الأوروبية ولاه للم الا أن يطلقوا لأنقسهم هنا لك أعتتها تتسابق 
فى ميادين الشبوات وفسبح فى الحج الملاهى حيث الحرية مطلقة 
وألسنة التقد موثقة وعيون الاتكار مغضية فلا زاحرالا فضيلة 
راصفة وضمير طاهر وأ لفضيلة لا تذهب وضير طاهى لايدنس مع 
هذا الانغاس فى حمأة الرذائل قيعودون الى بلادهم وقد خسروا 
الفضيلة والمأل مع أن من بيثهم العلياء الأجلاء أولى العقول الراحة 
والآراء الناضحة ممن لا.يعجزهم الاصلاح لو أرادوه ولايستعصى عليهم 
الارشاد او قصدوه . فكأنهم نسوا أن لبلادهم ف أعناقهم حموقا 
تطالبهم بأدائها مع أن الأسم الشرقية اليوم أمام هذا السيل الخارف 
من المدنية الغربية الى التبس على أبناء الشرق أمرها فل يميزوا بين 
محاستها ومساوئها ولم يعرقوا الى أين يذهب بهم هى فى أشد الحاجة 
الى أبنائها المتعلمين الذين يميزون لإخوائهم الحييث مر الطيب 





+ 000 الرحلة الأمريكية 


وحجثون عن أدوائب) لاسها داء التفرق وأعراض الأخلاق وعلل 
الجهل الى كادت تمتك يها فيستأصلونها بالعلاج الناجع و ينبهوتها الى 
مهاوى الفناء الى حفرت لا حتى تأخذ حذرها قبل السقوط فيها ٠‏ 

فهل منا من ساح فى بلاد الغرب (والسانحون كثيرون) فبحث 
هنالك عن وشائل :بوض لك الأم وأسباب رقيها ثم عاد الى بلاده 
فأخذ يرقف أهلهاعلى تلك الأسباب وبحث قومه على المّسك بها . 
لوقام الساتحون منا يذلك وأخلصوا فى عملهم لأصبحنا اليوم نرى 
المعامل الصاعية الوطنية منتشرة فى بلادنا والشركات التجارية مؤسسة 
بأموالنا والخامعات العلمية تخرج العلماء الأجلاء فى كل عل من أبنائنا 
وهناك يتولنا الاستقلال الاقتصادى ولنا من ورائه كل خير وسعادة . 
فعار علينا ونحن أبناء أثم ذات مجد باهى وتاريج عاطر أن تموت بداء 
الغملة وتريدنا علة الجهل ٠‏ 

هذه نصيحتى قد أخلصتها لك وأسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا 
ويرشدنا الى طريق النجاح فى دنيانا والفوز برضاه ونعرمه فى أتحرانا 
إنه على كل شي قدير ٠‏ وصل الله على سيدنا تمد خاتم الأنيياء وعلى 
آله وصحبه المرشدين الأتقياء . 


زعم للتلا 6-7 
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رن ]ره ددن تلز انام إلا 





